
  جامعة النجاح الوطنية
  كلية الدراسات العليا

  
  
  
  

  الأصالة والتجديد
  حافظالى في شعر موس

  
  

  
  اعداد

  ه موسى محمد فقيهفتن
  
  
  

  اشراف
  إحسان الديك. د. أ

  
  
  

اللغة العربية قدمت هذه الاطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
  . فلسطين، جامعة النجاح الوطنية في نابلسبكلية الدراسات العليا في وآدابها 

  م2021



 ب 

  

  
  الأصالة والتجديد

  حافظالفي شعر موسى 

  
  اعداد

  فتنه موسى محمد فقيه
  

  .وأجيزت م،29/11/2021بتاريخ  الأطروحة هذه نوقشت
  

  التوقيع                المناقشة أعضاء لجنة

  



 ج 

�א�����א� �
�א���م���א�وא���	�א���ن����
	م��������� �

����������א�����������Kא��#�#�،زو ��א�� �

�Kא��-وم�،����א,+�و�א*���(�����)�'�زאل����א����א%#ن��� �

��Kא��2����1��،�زאل�و���
	0م�א����א%/�(.��� �

�Kو=�>;��9:7و�7�8����8א7�6)�5א4)3،��� �

������)@?�א�<�א����=?��7�7�A�،9:B
�1�K� �

���C?7�D�E#�א�F�א����G�زא��H�7��Eא�I��J������،�K	א>���7�L�	M�K� �

���������N(Kق��	P1�NQً��و��S(6��ًT)دאK� �

���V�Eض�D*�3א�D�(%א��:?EX1�،�:1א���Kא*\�وE��V�E�3K	��א�]��Z،وز ?:��و7�אY:��،و7 �

� �� �



 د 

	
���
�א����	�وא� �

���`�����G?:6א����א�	�C،�א��Kن�א�	��D�Bא*�BAذ����وא^���Bن�א�]/��L7��9�]�1	م

ab?=� �'�K�N6�=��c?=�31�B��V�E�3Kو��8�e+�و�6�Sً�؛(/�ن�=��א6ً��א*\[��

.M�6ل�،وא�����وXA��fא�a��3دوאم�QP�א��و8+�א#gא�K� �

���=[����a7�:� �B��9ن�א����
��6�9Aد�Dא�	��M������D�Bل�وא�]/Y*א�Jز��hא�V�E�

3Kو���،و�L7	م�א*\/[��1���#gن����א��i�א�Z�[�א�cA���j)�K�c?=����a��1����

	: �G
�Kא*\�و�V�E�3Kא�kم��Jوو �

���ن�א%�Lم��Eא��c�6��Jو^/I��������0�)@?�א�<�א����3=?Q�P���1�31� lوא��=�

F?TA��m8و����وbq	���pM�،،و�o�hא��bE�n�(Pم�،�א�]��א������ً;��1���

��IK)�ن�،وא%�c�Hא���دא6��א%�6�B�،و��אد�و=;��א���א6�، �

   



 � 

  الإقرار

  :تحمل العنوان الّتي سالةالر ةمأدناه، مقد ةعأنا الموقّ

  الأصالة والتجديد
  حافظالفي شعر موسى 

 

أقر بأن ما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناءسالة إنّما اشتملت عليه هذه الر ت الإشارة إليه ما تم

أو  ،علميةم من قبل لنيل أي درجة لم يقد ،جزء منها هذه الرسالة كاملة، أو أي أنورد، وحيثما 

  .ة أخرىة أو بحثيسة تعليميأو بحث لدى أي مؤس ،لقب علمي

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher’s own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 
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 ط 

  حافظالفي شعر موسى  الأصالة والتجديد
  اعداد

  فتنه موسى محمد فقيه
  اشراف

  إحسان الديك. د. أ

  الملخص

الوقوف على حياة  وذلك من خلال، الأصالة والتجديد في شعر موسى حافظتناولت هذه الدراسة 

، حداث سياسية واجتماعية واقتصـادية وما رافقها من أ، منذ ميلاده إلى يومنا هذا، موسى حافظ

وتجلت ، وته مدوياً من الشمال إلى الجنوبفغدا ص، أثرت عليه وصقلت تجربته الشعرية وكيف

واندمج ، وفي ذات الوقت واكب الحاضر، وبكاؤه الدائم عليه، النزعة الوطنية وحنينه إلى ماضيه

  . وأبرز أعماله ومؤلفاته، وظهردوره الثقافي والاجتماعي والوطني، ه بكل سهولة ويسرفي

أو القوالب اللحنية التي التزم بها التزاماً ، الأصالة في شعره من حيث الشكل الفني ثم تحدثت عن

، والمـثمن ، والمخمـس ، والمربـع ، والسامر، والهجيني، والدلعونا، والعتابا، الميجانا: تاماً مثل

، جاءت على هذه الفنون القوليـة ، وعرضت نماذج من شعره، والقصيد، والفرعاوي، والقرادي

، الة في الشكل الأصـالة فـي المضـمون   ورافق الأص، بينت أوزانها وخصائصها ومميزاتهاو

الرحيل  إلى، تمسك بالأرض وتمجيدهاال: نحو، أبرزها المضمون الوطني الذي طغى على شعره

الذي ركز فيـه  ، والمضمون الديني، وبعدها الثورة والحماسة، دس والمقدساتثم الق، والتهجير

وكيف تقاطع مع بعض الآيات ، صلى االله عليه وسلم، ورسوله الكريم، عز وجل، على ذكر االله

ودورها في الدفاع عن ، ه إلى الأمة العربيةءالمضمون القومي الذي أظهر فيه انتماو، والأحاديث

ثم الحديث عن المضمون الاجتماعي الذي عالج فيـه  ، فلسطين رغم تخاذلهاقضية ، القضية الأم

المربيـة والزوجـة    المرأةوقضية ، ونقد بعضها، من تثبيت لبعض المفاهيم الاجتماعيةالقضايا 

  . وجذورها الأسطورية في شعره، والعشيقة

، وسـجع ، من تكراربما يحويه ، الداخلي والخارجي يقاعالإأي ، وبينت بعدها التجديد في الشكل

 ـ، وتجديد في الصورة الشعرية، واستخدام آلات موسيقة ،وقافية، وزنو، وجناس ف جعـل  وكي



 ي 

ودوره في تشـكيل الصـورة   ، والبناء الدرامي، والسرد الحكائي، الطبيعة هينة طيعة في أقواله

في سهولة  وظهر ذلك، كان لها أعظم الأثر في نفس المتلقيفجدد في اللغة والأسلوب كما ، الفنية

، ثم في طريقة اسـتخدامه للمثـل  ، وتناصه الأدبي مع شعراء الشعر الحديث، وعذوبتها، ألفاظه

وواقـع الـدول   ، الوحدة الوطنيةالتأصيل وك، وصاحب التجديد في الشكل تجديد في المضامين

ضية وآخرها ق، مثل الفساد والخيانة، وظهور بعض الظواهر السلبية، عربيالعربية بعد الربيع ال

  . ة الشاعر في الحديث عنهاتغير نظرو المرأة

قسـمت   ولتحقيق الغاية مـن البحـث  ، تناولت الدراسة الأصالة والتجديد في شعر موسى حافظ

الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة، أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن الشـاعر موسـى   

، وصـفاته، ودوره الاجتمـاعي   ومؤلفاتـه، ، حافظ، ميلاده، ونشأته، وأسرته، ومصادر ثقافته

والأوسـمة  ، والثقافي والوطني، وأبرز من تأثر بهم في شعره، وأهم المناصـب التـي تقلـدها   

  .والجوائز التي حصل عليها

أبرز الفنون القوليـة،  ) الأصالة في الشكل والمضمون( وتناولت في الفصل الثاني الموسوم ب 

  .شعر موسى حافظ في هذه الفنون وسبب تسميتها، ونماذج من، وأوزانها وسماتها

، على التجديد في الشكل) التجديد في الشكل والمضمون( وركزت في الفصل الثالث المعنون ب

وما يشـمل مـن تكـرار،    ، أكان في القصيد أم الشروقي أم غيره، كالإيقاع الداخلي والخارجي

وجنـاس، والإيقـاع   ، وسجعوالصورة الفنية، ، وعذوبته، وملاءمة اللفظ للمعنى، وسهولة اللفظ

والقافية، والتجديد في السرد الحكائي والبناء الدرامي، واللغـة والأسـلوب   ، كالوزن، الخارجي

كـالمنهج  ، الذي يجمع بين عدة منـاهج ، مما استدعى توظيف المنهج التكاملي .كالتناص الأدبي

  . والمنهج الأسطوري، والمنهج الاستقرائي التحليلي، الوصفي التأريخي
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  المقدمة

  . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله رب العالمين الحمد

، ثرهـا الواضـح  لأ ؛لدارسينبأشكالها ومضامينها باهتمام ا، الشعبية الفلسطينية الأغنيةحظيت 

فالقصيدة الشعبية أصبحت ، وتنمية الشعور الوطني، ودورها في المحافظة على الهوية الفلسطينية

مما أضفى على الشعر الشعبي ، الذي يعد جزءاً من التراث تتشكل بين الواقع الحاضر والماضي

  . تعبيرية لا حدود لهاطاقات 

 قسـمت  ولتحقيق الغاية مـن البحـث  ، تناولت الدراسة الأصالة والتجديد في شعر موسى حافظ

أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن الشـاعر موسـى   ، الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة

، دوره الاجتمـاعي و، وصـفاته ، ومؤلفاتـه ، ومصادر ثقافته، وأسرته، ونشأته، ميلاده، حافظ

والأوسـمة  ، وأهم المناصـب التـي تقلـدها   ، وأبرز من تأثر بهم في شعره، والثقافي والوطني

  . وآراء بعض الشخصيات والزجالين المعروفين فيه، والجوائز التي حصل عليها

، أبرز الفنـون القوليـة  ) الأصالة في الشكل والمضمون( بوتناولت في الفصل الثاني الموسوم 

  . في هذه الفنونونماذج من شعر موسى حافظ ، وسبب تسميتها، وأوزانها وسماتها

، في الشكلتجديد العلى ) التجديد في الشكل والمضمون( بوركزت في الفصل الثالث المعنون 

، مـن تكـرار   ما يشـمل و، غيره مالشروقي أ مأكان في القصيد أ، الداخلي والخارجي يقاعالإك

 يقـاع الإو، وجنـاس ، وسجع، والصورة الفنية، وعذوبته، وسهولة اللفظ، وملاءمة اللفظ للمعنى

واللغـة والأسـلوب   ، تجديد في السرد الحكائي والبناء الدراميالو، والقافية، كالوزن، الخارجي

  . كالتناص الأدبي

وجهـت جـل   ، أسطورية، فنية، أسلوبية، استقرائية، تحليلية، دراسة تاريخية هذه الدراسةوتعد 

، وأشعاره المحفوظة على مواقـع التـواص الاجتمـاعي   ، موسى حافظاهتمامي صوب دوواين 

مما استدعى ، وما جدد فيه شكلاً ومضموناً، والهدف من ذلك كله الكشف عن الأصالة في شعره
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 ـ ، الذي يجمع بين عدة مناهج، توظيف المنهج التكاملي والمـنهج  ، ريخيأكالمنهج الوصـفي الت

  . يوالمنهج الأسطور، الاستقرائي التحليلي

وفـق  ، وأثرها في شعره، وأسرته، ريخي على حياة موسى حافظأفقد وقفت من خلال المنهج الت

كما كان للمنهج الاستقرائي دور في دراستي حين قرأت دوواوين ، ترتيب زمني وتعاقب تاريخي

، واستمعت لأشعاره على مواقع التواصل الاجتماعي للخلوص منها إلى الاحكام الكليـة ، موسى

وأفدت من المنهج الفني؛ لدراسة النصوص ، والمنهج الأسلوبي حين تحدثت عن التناص الأدبي

والمـنهج  ، وربطها بالمضمون، وصور فنية، الشعرية دراسة جمالية من إيقاع داخلي وخارجي

الأسطوري عندما ربطت بين الماضي والحاضر والجذور الكنعانية في شعره؛ لإثبـات الحـق   

فموسى كغيره من الشعراء لا ينفـك عـن   ، لفلسطيني على أرضه وفي وطنهالتأريخي للشعب ا

  . أصوله ودائم التغني بها

وأهميته في الحفاظ على الهويـة  ، الأولىالشعبي بالدرجة  دبللأوقد تخيرت هذا الموضوع حباً 

الشعب فهذا الشعر يستطيع أن يوصل رسالته إلى ، ية والكنعانية فيهاالتأريخوالجذور ، الفلسطينة

الشعر الشعبي يوصـف بالسـهل   ذلك أن ، وتفسيرأحاجة إلى ترجمة أو تحليل أية دون ، عامة

وشعره على قدر التحليـل والتجديـد   ، وموسى حافظ شخصية تستحق الدراسة والتقدير، الممتنع

  . الوطنية والفنيةل مقارنةً بقيمته وهذه الدراسة شيء قلي، والحفظ

التي تيسـر لهـا   ، دراستها من بعض المقالات والدراسات السابقة والكتبوقد أفادت الباحثة في 

موسى حـافظ  (: بعنوان، عنان كتانهمقال ل، على سبيل المثال لا الحصر، ومنها، الحصول عليها

تضمن )لحظة تأمل(: بعنوان، ياسر زهير خليلومقال ل، )شاعر العتابا وسفير التراث الفلسطيني

فنون . . قراءة في كتاب(: بعنوان، إدريس جراداتودراسة ، عارهبعض أقوال موسى حافظ وأش

، همام الصـباح ودراسة . )الزجل الشعبي الفلسطيني لعميد الزجل موسى حافظ من سنديانة حيفا

عبد اللطيف وكتاب ، رسالة ماجستير، )العتابا الفلسطينية دراسة في الشكل والمضمون(: بعنوان

في دراسة أسلوبية (:،عمر عتيق )كنز الزجل الفلسطيني. . حافظالفنان موسى (: بعناون، قشوع

  . 56،مجلة المجتمع والتراث ،العدد )،ديوان تعب السنين موسى حافظالشعر الشعبي 
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الأصالة والتجديد فـي شـعر   (إذ لم يقصد باحث دراسة ، وتكمن أهمية الدراسة الحالية بتفردها

، عليهـا  وضرورة الحفـاظ ، أهمية الأغنية الشعبيةكما تكمن في ، دراسة مستقلة) موسى حافظ

ويشكل شعر موسى مـادة  ، كونها جزءاً من التراث، وتعميق أثرها في نفس الشعب الفلسطيني

  . فكراً وطريقةً وثقافةً وأداء، إضافة لذلك فإن موسى متمسك بتراب وطنه، غنية للدراستها

ففي بداية الدراسة كان الإغلاق الشـامل  ، واجهتها ولا بد من الإشارة إلى أهم الصعوبات التي

قلة المصادر  و، وانتشار فيروس كورونا، بسبب الأوضاع الصحية العالمية، لجميع مناحي الحياة

  .  الحصول عليها من المكتباتوصعوبة ، والمراجع

  .رجو من االله التوفيق والسداد والعونأهذا و
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  الفصل الأول

  موسى حافظ في الزمان والمكان
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  الفصل الأول

  موسى حافظ في الزمان والمكان

  المولد والنشأة

حيث يروي لنا بحسب ، المغني الشّعبي موسى حافظ في أزقة مخيم جنينو ولد الشاعر والزجال

أيـام مـن ألـم     ةدامت ثلاث هي من ساعدتها بعد معاناة" خضرا"ما ذكرت له والدته أن القابلة 

بعد ، ثم عاش في بيت يعاني الفقر الشديد، 20/1/1957في  وكانت ولادته، 1المخاض والولادة

  . وسلبت أراضيهم، أن هجرت أسرته

وبـداع  ، الكلام الطـروب  وكان لحان، وقضايا وطنه جعل من فنه سياجاً لمجتمعه موسى حافظ

، شاعر مخضـرم وهو ، فتجاوزت شهرته حدود الزمان والمكان، ذاع سيطه، 2الزجل المنبري 

وانتفاضة ، الأولىوالانتفاضة ، م1973وحرب ، م1967فشهد النكسة ، من الزمانعاصر قرنين 

وظـل  ، وموسى شاعر وناقد، فيعلو بحروفه، ولايزال يسطع نجمه، وانتفاضة القدس، الأقصى

  . مواكباً لهموم أبناء شعبه

فهو ، أكسبته الحياة وتجاربها الحنكة والحكمةو، شاركها أفراحها وأتراحها، شعر بوجع فلسطين

ومعلمـاً  ، فكان رسـولاً بشـعره  ، اتسمت حياته بالقسوةو، خيره وشره، الخبير بصروف الدهر

 . بمعانيه

  أسرته

  والده

كـان  ، 3م1910قضاء حيفا ، ولد في السنديانة) أبو موسى(ده حافظ موسى حاج اسماعيل أبو لب

أقلـتهم  ، )النكبة(الأولىوبعد أن جرى ما جرى في المأساة ، من مشايخها وخيال الخضراء فيها
                                                           

  . ، الثالثة مساء17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
 7، ص2007بيت الشعر الفلسطيني رام االله ـ فلسطين،  1، طفرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبه، نجيب صبري 2
 . 96ص ،المرجع السابق 3
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وأبو موسى واحد من هؤلاء الذين حملوا الحزن والأسـى  ، والهموم، الشاحنات محملةً بالحقائب

  . أيام قليلة مجرد أنها ظانين، اليأس في أرواحهمو

، النزازلـة : منهـا عائلاتهـا كثيـرة   و، وعين الميتة، قرية والد موسى دير طاطا السنديانة في

، نـم ألـف دو  ثمانية وأربعين هاتبلغ مساحة أراضيو، وجبالي، ودار سالم، وقعدان، والعويسات

موسى الذي أسماه والـده تيمنـاً   و، 1ئة وخمسين نسمةحوالي تسعم كان عدد سكانها قبل النكبةو

   :فقد ذكرموسى السنديانة في شعره قائلاً، باسم أخٍ له قد مات قبل التهجير

  يـــا ســـندياني بتـــذكري ســـنين
  

  وسـهرِت الفـلاح عـانور القَمـر    الهنا   
  

ــا   ــام الغن ــذكري أي ــندياني بت ــا س   ي
  

ــوتر     ــة وال ــا والرباب ــوت العتاب   وص
  

  وردت عتابا وصـوت حـادي وميجنـا   
  

ــاانثنى    ــي م ــدي عمرعزم ــا دام عن   م
  

ــة  ــنديانة الغالي ــر أرض الس ــن ذك   ع
  

  2حتى يموت المـوج عـا شَـط البحـر      
  

، الدار فهي، تعني لأبي موسى الكثير وهي، بحرقة وألم يذكرها، السنديانة لم يغب طيفهاعن بالهف

، القرية التي تساوي بين الراعي والشيخو، والاستقرار، ورغد العيش، والجيران، والبئر، والكرم

  . كأسنان المشط الجميع

بالحديث عن انتمائـه   يتفاخر أمام أسرته وكثيرما، م1936فصيل في ثورة  قائدأبو موسى كان 

 يبق لمو، ترك كل شيء خلفهو، 3م1967يتذكر أخته التي لم يرها إلا بعد ، دائما، كما كان، لها

، التي لم يطل الإقامة بها، إلى قرية زيتا قضاء طولكرم انتقلو، والهوية التأريخسوى في ذاكرته 

يتنقل بين قـرى فلسـطينين   ، كان حافظ أبو لبدة شاعراً، 4وقد حطت به الرحال في مخيم جنين

ثم ، الهريسةوبما يحضره معه من ، يفرح أولاده وعائلته بعودتهثم ، هناك ايحي حفلة هنا أوعرس

                                                           

  . ، الثالثة مساء17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
 . 95، ص2010منشورات المركز الفلسطيني للثقافة والاعلام جنين،  1، طتعب السنين: حافظ، موسى 2
 89ـ87، القدس، فلسطين ص 1، دار رئبال، طوجدت أجوبتي هكذا تكلم الشهيد باسل الأعرج: ينظر 3
 . 96ص فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبه، نجيب صبري 4
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فقد رزقه االله إياهم بعد ، هآلامه ومتاعبهعنتخفف  وكانت فرحة أبنائه، يشرعون بالغناء والرقص

  . شهوة

المروءة ما فيه من ، ضحوك السن، باشّاً في وجوه ضيوفهوكان ، والجود عرف عن والده الكرم

يحب ، قام يحييه ويجلسه مكانهعنده حلّ زائر ما فإذا ، فكان دائم التحية للناس، لا يمتلكه آخرون

يصـبح  أن  فقد رفض، ولا تشغله المناصب، عزيز النفس، فلم يعتد على أحد، الناس والاستقرار

ترح عليه بناء بيت في يقكان عندما ف، العودة وكان همه الوحيد هو، مختاراً للسنديانة قبل النكبة

  . م1978عام  توفي، نه سيعود إلى قريته السنديانةأ المخيم يرفض ويقول

  : فقال، موسى بوالده في شعرهقد تغنى و

  ذَكــرت ال والــدي عنتــر بِــذاتو   
  

ــلاتو    ــأَول ص ــدنيا ب ــر ال ــحي فَج ص  
  

  بنانـــا بـــالعزم وأَركـــن ع ذاتـــو
  

ــاتو     1وتحــت جنحــو أهــالي البيــت ب
  

ثـم  ، واعتاد أن يكون مسلحاً باديء الأمر ببارودة أو مسدس، بصوت جهوري عال تمتع والده

  . بعصاً من خيزران، الصهيوني الاحتلالفي ظل ، استعاض عن ذلك

يحـدثنا بالعتابـا   ، شاعراً شعبياً، رحمه االله، كان والدي": قال موسى في مقدمة ديوانه عن والده

 الأغنيـة اكتشف لدي موهبة قول الشعر ووهو الذي ، ةويناقشنا بالميجنا ويوجهنا بقصيدة شروقي

عالم الفن الشـعبي بعـد أن   في وهكذا بدأمخططه بدمجي ، جميلإضافة إلى الصوت ال، الشعبية

وهكذا إلـى  ، ثم بمشاركة جزئية، فلازمت والدي في البداية مستمعاً، اكتشف ميولي الشديدة إليه

  2. "من أولها إلى آخرها أن وصلت بعد فترة وجيزة للقيام بحفلة كاملة

، أنه رأى في منامه أخاه يخبره بمرض والـده ، عن سبب عودته من العراقلنا  يحكي موسىو

يصحو مفزوعـاً مـن   ف، ووالده على السرير في المشفى، ويطلب منه العودة إلى أرض الوطن

                                                           

  .231، صتعب السنين: حافظ، موسى 1
 . 5، ص 1988ط، منشورات البيادر القدس، . ، دفنون الزجل الشعبي الفلسطيني، موسى، : حافظ: ينظر 2
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، كرؤيته في الحلـم ويجد والده ، عودة إلى فلسطيننفسه للسفر وال عدي ثم، قلقاً على والده، نومه

  . 1فيضمه ويوصيه بإخوانه وأخواته وأمه والوطن

تحمل ف، وقد عمل بوصية والده، وحزن حزناً شديداً، بوفاة والده ضاقت عليه الأرض بما رحبت

حثاً عن عمـل؛  ب أن يجوب البلاد الأمر ألزمهو، لم يعش طفولتهف، في سن مبكرةعبء العائلة 

لذلك وصف يوم وفاة والده بأنه أصعب وأشق عليه ، العيشلقمة هم ويوفر ل، ليتدبر أمور العائلة

  . من أي أمر

ولدت فـي  : قائلا، بصوت تشوبه الحسرة والألمو، وقد عبر موسى عن حياة البؤس التي عاشها

وذقت في طفولتي ، أحمل هموم اللجوء الذي ورثته عن والدي بعد تشريده من بلده، مخيم جنين

ومطبخ وحمـام   كنّا نسكن والعائلة وزوجتين لأبي وإخواني في غرفتين، أيام فقد وجوع وعري

  . 2"ودكان

  والدته

 التي تعلمتها مـن ، كانت تتكلم اللغة العبرية، من قرية الفراديس، حمده الحج حسين محمد صالح

حفظت أغاني النساء في فلسـطين  ، وعندما تذوقت الغناء والشعر والأدب. 3جيرانها في زمارين

  . 4لا تكتب ولا تقرأ، أمية أنها رغم

فكان طفـلا  ، وفي عيادة الوكالة ولد موسى، كان جده الحج الحسين يقرأ على والدته قبل الولادة

خاصة المرحومـة أم غسـان مـن    ، وكانت الممرضات، مكتنز الجسم؛ أسموه المدغدغ، جميلا

  . هل المخيموفي يوم طهوره هرب ولحق به أ، الزبابدة تبدأ بتدهينه بالبودرة لجماله

                                                           

  . مساء 3الساعة  6/2/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
ت، . ، ابن خلدون للطباعـة والنشـر وزارة الثقافـة، د   الفنان موسى حافظ كنز الزجل الفلسطيني: قشوع، عبد اللطيف 2

 . 11طولكرم، ص
  . قرية من قرى فلسطين في الداخل المحتل قرب قرية السنديانة: زمارين 3
  . ، الثالثة مساء17/1/2020 المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  4
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كان حينذاك في بيـت جـده   ، وما جرته من ويلات، م1967يتذكر موسى أحداث النكسةعام و

وسـمعت الأم  ، بالنصر كانوا متفائلين، أو خرب كفر قوت، في خربة الشيخ أديب، سيدي علي

وعادا ، فطلبت منه والدته العودة إلى مخيم جنين ،ضاعت البلاد: وقالت لزوجها، الأخبار العبرية

  . والألم الشديد على ضياع الجزء الثاني من فلسطين في الضفة وغزةبمشاعر ملؤها الخوف 

على فقـدان  والقرى الأخرى ، وقد عم الحزن والحداد في أرجاء القرية التي تسكنها أسرة حافظ

وبقـوا  ، فأحجم الزجالون ومنهم حافظ والد موسى عن الغناء والحداء، الجزء الثاني من فلسطين

  . 1على هذا الحال حتى أوائل السعبنيات من ذلك القرن

وكـان  . م6/2/2017حتى انتقلت إلى جوار ربها في ، مطيعاً لها، ظل موسى حافظ باراً بوالدته

، يغلق في فلسطينلا الدفتر الذي يجب أن  العجائزيرى أنها مع غيرها من و، يحب أمه العجوز

هن الشموخ الفلسطيني يقول و، والقلب الذي لا يحزن، لاتكسرواليد التي ، والثورة، هن الفطرةف

  :فيها

  يــا إِمــي أنــت الــدار وثــوب الحــلا
  

  يا غاليـة يـا أغلـى مـن كـل الغـلا        
  

ــلا  ــولي ه ــود بتق ــك وبع ــوم أَزعل   ي
  

ــبلا     ــل ال ــي ك ــا ابن ــك ي ــد عن   يبع
  

ــة وكــل المــلا   وأنــت الســعيدة الطيب
  

  ربـت مـن الشـجعان وسـباع الفـلا      
  

  منــك اتركــي ثــوبي إلــيمــن بعــد 
  

  2ع ثوبك المزيـون تحـلا لـي الصـلا      
  

عليه  "حنيتها"إنها لكثرة : فيقال، لم تختلف معاملة موسى حافظ لزوجة أبيه الحجة أمينة عن أمهو

وأنزلته مـن  ، ووضعته من أعلى ثوبها، فأصبح يرضع من الاثنتين معاً، در الحليب في ثدييها

رعاهما ، ولم يفرق بين هذه وتلك، يا أمي دائمايناديها فكان ، ورضع منهما سنتين، أسفل الثوب

، هي التي سعت لزواج والده من أمه وأمه الثانية أمينة، ولم يبخل عليهما بشيء، حق رعايتهما

  . وأبدلت بها ابنتها

   
                                                           

  . ، الواحدة مساء25/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
 . ، الثالثة مساء4/3/2020 المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
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  الأولىنشأته 

وكانت تتصف حياة المخيم بـالترابط والتماسـك لتجـانس    ، موسى حافظ في مخيم جنينعاش 

هـو ابـن   ، أم الشـوفة ابن و، ابن صبارينف، قرى الشمال المتجاورة من امؤلففقد كان ، سكانه

  . حياتهم واحدةو، والهم واحد، فالمصاب واحد، لا اختلاف بينهم، السنديانة نفسها

، لبون منه إعادة الكلمـة مـرة ثانيـة   ويط، يمازحونهفكان أهله ، بحرف الراء يلثغ موسى كان

  . أو ثلاث سنواتوهوفي عمر سنتين 

أنت من تقرر وجودك ، فإما أن تعيش أولا تعيش، أنها إسبارطيةالحياة في المخيم  وصف موسى

الحيـاة لا تعطـي   ف، التي تمتلكها قوة الصبر والتحملبمقدار ، في هذا الكون وعلى هذه الأرض

  . إلى آخر إنسانوالأقدار تختلف من ، أحداً ما يريد دفعةً واحدة

حتى إذا أصابته زجاجة في ، الحارة حافي القدمين فقد كان يجري في، ة بسيطةعاش موسى حيا

أو يـذبحون  ، لاجئوا المخيم ينتظرون المـؤن  كانو، لم يحدث شيءومشى كأن ، رجله مسحها

إلى بيتهم ، تنظر بعيداًعيونهم وقلوبهم ورغم ذلك فإن ، يأكلوا منها، أو أكثر، ذبيحة كل شهرين

على  ويبكين، يندبن الوطن أو الحجة أمينة فإنهنأمه  فإذا ما غنت، العودة إليهويأملون  المهجر

  :فيقول، لكنه كان يردد التراويدورغم أن موسى لم يفهم ما يقلن ، فراق الأرض والبيت والأهل

  بعايــد يــا دمــع عينــي بعايــد    
  

  بقينـــا قـــراب واصـــبحنا بعايـــد  
  

  وأَجـــاني العيـــد ع مـــين أعايـــد
  

ــد ع    ــاب  أعاي ــو غي ــرب وانت   1الغ
  

طريقة التفكير بين في ، يرى فرقاً كبيراً بين الماضي والحاضرو، الرعيل الأولمن موسى حافظ 

، )اصرف ما في الجيـب يأتيـك مـا بالغيـب    (يرددون عبارة  الناس كانففي الماضي ، الناس

  . يملكون عيشة مئة يوم ولا يفرحوناليوم و، ويرضون بالقليل

                                                           

  . ، الثالثة مساء4/3/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
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وكـان  ، وكلمته النافـذة ، واحترامه، مكانتهكان للرجل الكبير "، اختلف الناس حتى في الاحترام

أو ، الأكـل ك، فإنهم يأتون للعرس لأسباب أخرىالآنأما ، فرحتهصاحب العرس  الناس يشاركون

  . 1"قضاء وقت 

ه توتشـعر بفقـده وخسـرا   ، وتقدم له الدعم والمسـاندة ، أماكن تكرم اللاجيء في فلسطينكان 

من ذلك كانت  على العكسو، له أرض وبيت وبيارة تكان، لم تنس أنه صاحب حقف، وضياعه

مشكلة تحدث فـي جنـين    كلف، أو تصغي إليه، لا تحاول أن تفهم منه، تهينه وتذله هناك أماكن

  2. ها لأهل المخيمنينسبو

، فولـة حتى أدنى معنى للط، أن يفقد كل شيء قُدرللطفل الفلسطيني الذي شرد من أرضه ووطنه

رغم أن بنيته الجسمية ولا حتى ، فيفرض عليه الدهروأحواله المتقلبة أن يصبح رجلاً قبل أوانه

، ذاق مرارة العيش والحرمان، لم تسمح بتحمل ما تحمله موسى وغيره من فتيان فلسطينالعقلية 

  . قبل أن يتذوق حلاوتها

السعادة مـن  بوأحاطتهم ، بيتهمة والطمأنينةصفة غمرت الألف بقيت رغم تلك الظروف الصعبةو

وأكـد  ، ففي كنف الحزن تنسج روابط أمتن من تلك التي ينسجها الرخـاء والبهجـة  ، كل جانب

  :على ذلك بقولهموسى 

ــوي  ــب أخـ ــي تحـ ــت أُختـ   وكانـ
  

  ــوي ــب أبـ ــي تحـ ــت أمـ   وكانـ
  

ــدي  ــام حـ ــوي ينـ ــان أخـ   3 وكـ
  

، الهاديء في صـغره فكان الشخص والفنان ، خاصة جهاد حافظ، موسى إخوانه وأخواته يحب

  4.ويغني معه، وأصبح يلازمه في كل مناسباته، وتطور مع أخيه الأكبر

                                                           

 . ، الثالثة مساء4/3/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
  . ، الثالثة مساء17/1/202، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
 . 133، صتعب السنين: موسى، حافظ 3
 . 40ص الفنان موسى حافظ كنز الزجل الفلسطيني: قشوع، عبد اللطيف 4
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  تعليمه

، وعلمته المعلمة هاجر في الصف الأول ابتـدائي ، تلقى موسى حافظ تعليمه في مدارس الوكالة

لم تكن تعلم أثر نبرات صوته علـى  و، الجميل بصوتهفيملأ المكان ، وكانت تطلب منه أن يغني

فكان أبرز ما يحفظه أبياتاً تشتمل على حرف الراء فعنـدما  ، ومستقبله المكلل بالنجاح، ورهجمه

  1.للثغتهفرحاًوسخريةً؛  الآخرون ويتمايل، الضحكهو يبدأ بترديدهايبدأ 

، ثم انتقل إلى المدرسة العربية فـي جنـين  ، من مدرسة مخيم جنين 2حصل على شهادة المترك

م حتـى أواخـر   1972وكان قد سجن في عـام  ، م1979العامة عام انوية ونجح في امتحان الث

يتنقل من مركز كان و، وهو في الصف الأول الثانوي حصل على أمر توقيف إجباري، م1974

  . وقد تسبب ذلك في تأخير دراسته، 3بوليس إلى آخر

عنهم عرف ، ومطيع السيد، مرحلة الإبتدائية تيسير أبو هنطشمعلمي موسى حافظ في الأهم  من

  . وحسن التصرف، والفهم والإدراك، فأكسبوه النباغة، الحزم والمعاملة الحسنة

يكتـب البحـر    فكـان ، عن موهبتـه الشـعرية  كشف معلمه جمال الشلبي في المرحلة الثانوية 

موسـى   ينجحوعندما ، ه أن ينسج قصيدة على الوزن نفسهويطلب من، العروضي على السبورة

تقدماً ببـذل  موسى أحرز ومع ذلك ، السرقة أو الانتحالويتهمه ب، ذلك معلمه ينكر عليهفي ذلك 

  . كثير من الجهد؛للمشاركة والفوز بمسابقة الشعر

  أهم مراحل حياته

في سنة ف، أخرىومن قرية إلى ، آخرعانى موسى حافظ من كثرة التنقلات والهجرة من بلد إلى 

، عن طريق العلـم والمعرفـة  ، بنفسه م ذهب للعمل في الكويت؛رغبةً منه في صنع قدره1978

، لى حساب الرئيس الراحل صـدام حسـين  فأكمل تعليمه ع، وذهب إلى العراق للعمل والدراسة

                                                           

  . ، الثالثة مساء6/2/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
 . امتحان يخضع له الطالب حين ينهي الصف التاسع، يشبة امتحان الثانوية اليوم وعلى أساسه يكمل تعليمه أو لا: المترك 2
 . ، الثالثة مساء17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  3
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فـي   )البكـالوريس (حاصلاً على اللقـب الأول  ، م1984وتخرج سنة، برعاية القائد أبو عمار

  . التأريخ

لفن العراقـي إلـى جانـب الفـن     فهو يشعر بالقوة لإتقانه ا، العراق من ثقافته زاد وجوده في

فالشعب العراقي أقرب الشعوب ، ونهلا من النبع نفسه، لأنهما خرجا من بوتقة واحدة، الفلسطيني

  . فالشاعر تأثر بهم تأثراً واضحاً، لاسيما اللهجة البدوية، إلينا من حيث العادات والتقاليد

بـين  وكان يتنقل ، في الرصيفة تحديدا، الأردن وكان له بيتا فيم 1979تزوج الشاعر في سنة 

 الإعـداد لعودتـه إلـى   وفي نهاية هذه الرحلة بدأ موسى ، م1984حتى عام ، اقالأردن والعر

يوماً في سجن الفارعة؛لحضـوره  21مرةً ثانية للسجن مدة  تعرضوفي طريق عودته ، الوطن

فع عنه محـامون  ثم ترا، 1حيث استلم جائزة نوح ابراهيم، والمشاركة فيه براهيمإمهرجان نوح 

وعاد إلـى المخـيم دون   ، عنهفأفرج عنه رغم أنف العدو ورفع الحظر ، من حركة السلام الآن

  . 2استلام شهادته

ليصل إلى ما يرنـو   تحمل الصعاب؛، نفسه مضطراً للعمل في عدة مجالاتوجد موسى حافظ 

ما يكفي من المال  غايته كسب، وسائق تكسي، البناء وأجيراً في، واللحام، فعمل في الحدادة، إليه

  . وإعالة سائر أفراد الأسرة، لتعليم أبنائه

                                                           

 ـ: ، نوح ابراهيم103ص فرسان الزجل والحداء الفلسطيني: يعاقبه، نجيب صبري: ينظر 1 راهيم فـي وادي  ولد نوح اب
وانضم في تلك الفترة إلى نادي الشـباب المسـلمين   . النسناس، أنهى المرحلة الإبتدائية، ثمعمل في إحدى المطابع في حيفا

م إعتقل وسجن لمدة خمسة أشهر ولكن سجنه لم يوقـف  1937الذي كان يرأسه الشيخ عز الدين القسام، وفي مطلع العام 
إلى جانب عمله في المطبعة، . الثائر عز الدين القسام، وهو الأمر الذي أثر فيه أكبر تأثيرنشاطه، وأصبح نوح أحد تلاميذ 

فتفتحت فيه روح الشاعرالشعبي وهوفي هذه السـن  . كان نوح يمارس كثيراً من النشاطات الثقافية، والوطنية، والاجتماعية
، والميادين الوطنية العامة في فلسطين، وفي الاقطار المبكرة، فأصبح الروح الحية في الأندية، ومنظمات الشباب، والعمال

العربية المجاورة، وبعد استشهاد شيخه القسام ازداد وعيه السياسي، وبدأ مرحلة النضال العملي، حيث استطاع من خـلال  
السـماح،   شعره أن يجند الكثير من الشباب لصفوف الثورة، حتى أن المستعمر البريطاني الغاصب أصدر قراراً يمنع فيه

بنشر أو طبع قصائده، ورغم شخصيته القروية وهيئته الجميلة لم يتزوج أو يفكر في الزواج، بل نـذر حياتـه للنضـال    
، حيـث  )طمرة(م استشهد نوح ابراهيم مع زملائه قرب 18/1/1938وفي . والكفاح حتى تحرير البلاد من نير الإستعمار
جمال وبدون اكتراث ألقوا في بئر ماء ولولا أن الغنم رفضت الشرب مـن  ضربتهم الطائرات البريطانية، وحملوا على ال

 . البئر، لم يتعرفوا مكان الجثث، وانتشلت الجثث ودفنوا هناك، ولا تزال أضرحتهم شاهد على روح الفداء والبذل والعطاء
  . 12، صحافظ كنز الزجل الفلسطيني الفنان موسى: قشوع، عبد اللطيف 2



14 

مـن رفـح   ، غنى في كل فلسطينف، ذاع صيته، واستقراره في فلسطين، بعد عودته من الأردن

كما غنى مع كثير مـن  ، من الدالية الكرملية إلى غزة إلى الناقورةو، جنوباًوحتى المطلة شمالاً

فشارك في مدرسة فـن  ، والجلماوي، والعجاوي، مثل الديراوي والحفيري، الشعراء الفلسطينين

فغنـى  ، ولم يترك شيئاً في الحياة الفلسطينية إلا وتغنى به، والنشاط، ةالألفو، جديدة مليئة بالحب

، وللطبيعـة ، لجميع القرى الفلسطينية ومدنهاو ،والأب والأخ وللمسافر والشجر، للأرض وللأم

له الفضل فـي  كان كما ، فأعاد له قيمته، هذا الفن في طريقه إلى الاختفاء بعد أن كان، وللخيل

  . ندثاربعد أن كانت على وشك الا، والسحجة الفلسطينة، إعادة مجد اليرغول الفلسطيني

فمن يعرف أو يميز ما ، وينظم بيت العتابا بشكل عفوي، القصائد الكثير من، يومياً، الشاعر ينظم

  . كما يسهل حفظ أبياته وقصائده، يتغنى بها التييقوله موسى يرى الصورة الجمالية 

لتطـال بيـت   ، م2002تمادت آلة الحرب الصهيونية في معركة مخيم جنين في نيسان من عام 

فأجداد موسى في فلسطين قبل التهجير كـانوا  ، )صابر(وتقتل حصانه الأصيل ، موسى فتدمره

وبعد ذلك تبرع الشيخ زايد آل الهيان رحمه االله ، )خيل أبو لبدة(تسمى ، متلكون مزرعة للخيلي

  . اوكان بيت الشاعر واحداً منه، المهدمه في المخيمبإعادة بناء البيوت 

وأعلن على الملأ أن الفرس الأصـيلة  ، رد شيء من الجميل إلى الشيخ زايدحاول موسى حافظ 

سيقدمها هدية إلى الشيخ زايد امتنانـاً لمكرمتـه   ، ا آلة الحرب الصهيونيةتي لم تطلهالوحيدة ال

، حاصلة على ثلاثة عشركأساً في السباق، سباقة، )نسمة(وهي واحدةمن الخيل الأصيلة، السخية

وإلى اليوم جميع مخـيم  ، فرحل الشيخ زايد قبل أن تصله أمانة أهل جنين، لكن القدر قال كلمته

ومن الجدير بالذكر أنه أنشأ مزرعة للخيل وتغنى بها ، "فرس الشيخ زايد"بجنين ينعتون فرسه 

  :في أشعاره قائلاً

ــي   ــا مهيرتـ ــي يـ ــا مهيرتـ   يـ
  

ــي   ــي ديرتـــ ــزت علـــ   عـــ
  

  يــــا طيــــر يلــــي بِالســــما
  

ــوتي    ــلامي لأخــــ   ودي ســــ
  

ــرس   ــت فَـ ــي جابـ ــا مهيرتـ   يـ
  

ــرس    ــو حــ ــا حطــ   ع بوابهــ
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ــرس   ــو الجـ ــاب لَودقـ ــل بـ   عـ
  

ــودتي    ــلوا بعـــــ   1تفضـــــ
  

ــا   ـيـ ــ ــا محجلةـ ــي يـ   مهيرتـ
  

  يـــــا منَســـــبة ومأَصـــــلة  
  

ــي   ــان الأولــ ــدي الزمــ   عيــ
  

ــي    ــداري وعزوتـ ــع لـ ــا أرجـ   تـ
  

الذي ما زال يبحث الشتات  أو، لعلها الفرقة، ولم تعد ترى طريق العودة، هذه مهرته التي تاهت

  . بعد طول الغياب، عمن يلملم جراحه

  صفاته

وزيراً ، يعبر عن رأيه أمام المسؤولو، يهاب أحداًلا ، يقول الحق ولا يخشى فيه لومة لائم، عنيد

وانتقل إلـى  ، قابل الرئيس الراحل ياسر عرفات أبا عمارعندما جاء إلى الأردن، كان أو رئيساً

يحمـل  ، لم يهادن في يوم من الأيام، )بالحدا (كان يناديه و، أحبه حباً شديداً وهوبالمثل، الجزائر

هذا البلد الذي لا يكاد يختفى في نبرات ، ودة إلى بلده الضائعوهم شعبه ووطنه؛سعياً للع، قضيته

والقصـص  غـاني  الأأحفـاده  سمع يف، جتماعي بين العائلةوأولى اهتماماته الترابط الا، صوته

  . إبعادهم عن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثةمحاولا ، شعبيةال

، طعـام ال وأكـل  الأ وألباس ال سواءفي، والأصالة التأريخبحرصه الشديد على الماضي و يمتاز

العصـيدة  الزلابيـة و ك، التي تحمل الهويـة الفلسـطينية   فمثلاً يحب الأكلات الفلسطينية القديمة

وما ارتداء مضيفات العدو في ، أنها لهالتي يحاول العدو سرقتها والترويج و، والمنسف والمسخن

وشـجرة  ، وكذلك الفخاريـات ، السرقةمثالعلى هذه للزي التراثي الفلسطيني إلا ) العال(طيران 

  . 2الزيتون المباركة التي باتت في أحضان لصوص العدو

 ـ، ومن صفاته ذكاؤه الحاد وسرعة بديهته ، مناسـبة  ةفلو طلبت منه قول بيت من الشعر في أي

، فقد قال عن نفسه أن الكلمات والمعاني تكون أمـام عينيـه  ، يقوله دون ترددفإنه ، إنسانولأي 

ومـا يناسـب   ، هينتقي منها مـا يريـد  ، على شاشة كبيرة مرصوفة فوق بعضها بعضاً وكأنها

                                                           

 . ، الثالثة مساء17/1/220، قابلة الشخصيةالمحافظ، موسى،  1
 . ، الثالثة مساء6/2/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
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، جاءت في مناسـبتها لأنها ، لا يستطيع أن يعيد أي قصيدة قالهاعر ارتجالي فهو شا، الموضوع

  . هبته الشعرية التي منحها االله لهوقبل كل ذلك مو

، يتوفر معه مبلغ بسيط في الصـندوق ، فكونه رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينين، بالأمانة صفيت

  . رغم أنه طوال السنوات الماضيةكان فارغاً

  ثقافته وأهم مؤلفاته

، وكتـب الملحـدين  ، فلسـفة اليونـان  و، قرأ القرآن الكريم، مولع بالقراءة إنسان موسى حافظ

، ما يقولـون  غايته أن يعرف، زيد الهلالي يأبملحمة و، وقصة الزيرسالم، نجيلوالإ، وزردشت

، وإضافتها لخبرته وتجربته، وكيف يفكرون في كتبهم وقصصهم؟والإفادة من تجاربهم وخبراتهم

  . 1حبه للقراءة وشغفه بهاهو ما دفعه لإكمال تعليمهقد كان و

، بـة وعبد العزيز أبو هد، فقد ساهم مع عبد اللطيف البرغوثي، كان شاعراً وباحثا في آن واحد

جمعية في ، عن الفلكلور الفلسطيني الدفاعفي ، وشريف كناعنة، خليل وعدنان أبو لبدة وسميحة

  . إنعاش الأسرة

 ـالذي ، )فنون الزجل الفلسطيني(م ألف أول كتاب له بعنوان 1988في عام  فـي   ااعتمد مرجع

، اموكيفيـة اسـتخدامه  ، يقاعالإتناول فيه الوزن و، 2الجامعات الفلسطينية من الناحية الأكاديمية

 طبعهف، رفض العدو الصهيوني طباعة هذا الكتابوقد ، وصفات الزجال، عبيوأنواع الزجل الش

  . على رخصة البيادر موسى

، وإهدائه الكتاب لوالده، فتحدث عن سيرة موسى حافظ، وعلق عليه، الكتابادريس جرادات  قرأ

 يدياب وأب يوإلى الشاعرين غانم الأسدي أب، وصديقه محمد خليل من الأردن، وإلى أخيه محمد

تضـمنها  التي فنون الهو التعريف بو، كما أشار جردات إلى الهدف من الكتاب، جاسر الحفيري

                                                           

  . الرابعة مساء 25/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
  . 10ص كنز الزجل الشعبيعبد اللطيف، : قشوع 2
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يـرى  و، والوزن لكل نمط من أنماط الزجـل الشـعبي   يقاعالإوأسس ، وقواعد الأداء، الكتاب

  . 1كافةتغطي مظاهر الحياة الشعبية في كتاب موسى  الأغنيةمضامين  أنجردات 

ة من حياة يوهو قصص شعرية حقيق، م1992صدر عام، )حكي قرايا( ديوانومن مؤلفاته أيضاً 

فيه عن حكايـا عامـة النـاس    تحدث ، يجابيات وسلبياتإوما يمتاز به من ، المخيم الفلسطيني

كـان  و، عاش مئة عـام ، أعمى، أبرزهاحكاية تحكي عن شخص عرف بأبي النبوت، وطيبتهم

، زرع نخلة فيه وكبـرت معـه  ، مساحته تبلغ المترينتكاد ، بيته ضيق، مهجراً من حيفا، وحيداً

يشتري بها حلوى يطعم الأطفال حـال  ، كان يأخذ بعضاً من القروشف، عمل حمالاً عند أحدهمو

، ؛ليسـد جوعـه  أو قطعة من هناك، في نفس الوقت يلتقط قطعة خبزٍ من هنا، عودته من عمله

مات ولم يعلم ، وبها يبصر، يها يعتمدوعل، فهي التي تقوده، يستعين بعصاه التي حفظت الطرقو

وعندماعلم . إلا عندما جاء صاحبه الذي يعمل عنده ليجد روحه قد أسلمت إلى بارئها، أحد بموته

  :وقال، هأرخ لهذه القصة في شعرشاعرنا بقصته 

  أَبــو النَبــوت بعمــر قَلبــك مــا فــرح
  

  بعمـــر ســـنك مـــا ضـــحك   
  

  2 وملحأَبو النبوت بينك وبين الهم عيش 
  

كتبها في عشرين ، جمع فيه قصائد مغناة، م2000صدر في عام ، )تعب السنين(وله أيضاً ديوان 

دراسة  فدرسها عمر عتيق، الاجتماعيةتحدثت في معظمها عن القضية الوطنية والعلاقات ، عاماً

الفنيـة فـي   وتعاين هذه الدراسة حزمة من التقنيات الأسلوبية التي شكلت الفضاءات "، أسلوبية

  : وتتوزع على خمسة محاور، الديوان

الصورة الرمزية التي جاء بعضها من الإرث الفني الرمزي للتجارب الإبداعيـة  : المحور الأول

  . وبعضها جاء مبتكراً في التجربة الذاتية للشاعر، في الشعر العربي

                                                           

 https: //pulpit. alwatanvoice. com/articles/2010/04/18/195603. htmlادريس جرادات : ينظر 1
 . ، الثالثة مساء17/1/2020: المقابلة الشخصية ،موسى حافظ، 2
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؛فتحولت المادي والفكري ن أبجديات التراثاللوحات التراثية التي جسدت معالم م: المحور الثاني

وبهذا تقوم القصيدة الزجلية بدورها ، معالم التراث من الذاكرة الجماعية إلى نص مكتوب مقروء

  . ي في حفظ الموروث من النسيان والاندثارالتراث

  . قيضه يعد منبهاً دلالياً للمتلقيالجمع بين الأمر ونف، تقنية المقابلات الدلالية: المحور الثالث

وقد ، والكنائية، الاستعاريةو، التصوير الفني الذي توزع على الصورة التشبيهية: الرابع المحور

أثبت الشاعر قدرة الزجل الشعبي على رسم الصورة الفنية التي لاتقل إثارة عن الصورة الفنيـة  

التـي  والمعاني التي تشتمل عليها الصورة الفنية أكثر عمقاً وتأثيراًمن المعاني ، للشعر الفصيح

  . يؤديها الخطاب اللغوي المباشر

، متداد الثقافي للشـاعر ي والسياسي الذي كشف عن الاالتأريخالتناص الديني و: المحور الخامس

  . 1فقياً ورأسياًأ

وسـطوة  ، البـراري  إيقاعانه الهادر ويفي د": وصف مراد السوداني الديوان في مقدمتة قائلاًو

في صداحه بحة نايٍ ، ...وتفاصيل وجعنا الناهب، بفلسطينوفي روحه فيوضات وجد ، ...الماء

وحقهـا  ، وأجراس حقيقة بلادنا، ...ورقة النرجس الجبلي، ...ونقع خيلٍ جامحة لافحة، ...نواح

وحكمة ينعفهـا الصـغار   ، في الديوان بوح نهاب، ى قيد الكرامة والحرية والمنازلةفي البقاء عل

  . 2اجههومد لفضاء المو، على سواتر النار

رسائل إلى حفيـده الـذي   فهو عبارة عن ، )رسالة إلى نور الدين... لسعات شعرية( ديوانهأما 

فهو عبارة عـن شـطرات   ، الوجود في هذا القهر حتملالطفل الذي توفي لأنه لم ي، ار بعيداًص

وهو من فن المعنّى الفلسطيني صـدر  ، رباعية من الزجل لكل شيء غير سوي في هذا الوطن

  . م2017عام 

                                                           

، مركز 56، العدد والمجتمعمجلة التراث  ،ديوان تعب السنين، دراسة أسلوبية في الشعر الشعبي :عتيق عمر،: ينظر 1
  . 84صفحة 2013دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني، جمعية إنعاش الأسرة، رام االله، 

 . 10ــ 7، صتعب السنينحافظ، موسى، : ينظر 2
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ومـؤثرات  أ، أو مقولات، ما من فن في هذه الفنون إلا ولحافظ فيه بصمةٌوبذلك يمكن القول أنه 

إضافة لتلـك الأبعـاد الثقافيـة    ، ساعده في كل ذلك الثقافة الشعبية العالية، شعرية شعبية رائعة

د من الشعبي فرائ نجيب صبري يعاقبةأضاف إلى مكتبة الأدب فموسى حافظ في رأي، الأخرى

  . 1التي تشكل مناهل عذبة لرواد هذا اللون من الشعر، الإصدارات الشعرية الجميلة

  موسى حافظ عرابه وشهرته بدايات

، حيث تأثر بهم، وعمالقة الطرب والزجل الشعبي منذ الصغر، بدايته في زمن شيوخ الفنكانت 

حتى أصبح عمره عشر ، بإتقانويقلد ، ويتذوق وينصت باهتمام، كان يسمع من أبيه منذ ولادتهف

، أبـاه مقلـداً  ، م كان يؤدي الغناء في المقاهي والشوارع والحفـلات 1965وفي سنة ، سنوات

فعندما سئل شاعرنا من عراب موسى حافظ؟أجـاب  ، وبأصحابه أحياناً أخرى، أحياناً، ومتأثراًبه

تتلمـذ  وقد ، والترحالكما عشق الخيل والسفر ، الفلسطيني نسانعشق الأرض والإالذي ، والده

وأبي السـعيد الحطينـي   ، فرحان سلاممنهم ، على عمالقة الشعر الشعبي في عصرهأبو موسى 

  . لكنه لم يزامل أحداًمنهم، وأنيس أبو عناية وغيرهم

تشاجر مع يهودي في مستوطنة ) 1935(ففي سنة، الشاعر من نوادر خاصة ولا تخلو حياة والد

فما كان من الإنجليز إلا أن حكموا على أبـي موسـى   ، ن كفاًوضرب هذا المستوط، )زمرينو(

المال لليهـودي  فدفع أبو موسى مبلغاً من ، ولكن مخاتير السنديانة هبوا لإصلاح الأمر، بالسجن

  :فقال أبو موسى بيتاً من العتابا تناقله الناس من بعده، مقابل الإفراج عنه

  )وريــال(ضــربتو كــف ســال الــدمع 
  

ــقلين     ــو بش ــع ودويت ــال(ورب   )وري
  

                                                           

م، 1985شاعر شعبي، ولد في كفرراعي، حاصل على بكالوريس لغة انجليزية من الجامعة الأردنية عـام : نجيب يعاقبة 1
وهوعضو الاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينين، وعضو الاتحاد العام للفنانين الفلسطينين التعبيريين، مثل الزجل مـع  

الأردن والجزائر، وشارك في فعاليات ثقافية زجليـة، فـي الشـارقة    : ة منهاوفد من وزارة الثقافة الفلسطينية في دول عد
جامعـة النجـاح الوطنيـة،    (والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مشاركته في مؤتمرات في الأدب الشعبي الفلسطيني
فلمـان،  (الثقافية الشعبية مثل جامعة القدس المفتوحة، جامعة أبو ديس، الجامعة الأمريكية، وشارك في العديد من البرامج 

فرسان الزجل والحداء : له مؤلفات عدة منها. وشارك في العديد من المهرجانات الوطنية، لقبه يوسف الحسون )أبو عرب
 . الفلسطيني بجزأيه وديوان حل المسا
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  )وريـال (عرب بكفـي رقـص وحجـال    
  

ــراب     ــواعد للح ــدها س ــدس ب   1 الق
  

  : كما يكره الظلم كرهاً شديداً ومن أقواله المشهورة، وكان أبو موسى كريماً يحب الكرام

ــا صــاحب  ــم ي ــال الظل ــا(رج   )قطعه
  

  ))قطعها(ولو جوا البحر مدت   

ــل   لــر ح ــلا ثَم ــجرة ب ــا(شَ    )قطعه
  

ــا    ــراب اقطَعوه ــا الت ــوا منه   2وِريح
  

  :ويقول في الخيل

  )عنـــا(بقلبـــي زادت العنـــات  
  

  )عنـــا(عمـــنهم أبعـــدو الخـــلان   
  

  )عنـــا(ي ريتـــو بعـــد للخيـــال 
  

ــاب     ــود الطن ــى س ــم عل   3:ت نلحقه
  

وقد كانت عائلته مشهورة ، أصحاب من النخبة في البلاد، رحمه االله، بي موسىوقد كان لأ، هذا

  4. سى كان يملك فداناً في السنديانةن والد موإ: ويكفينا أن نقول، الصقلاويةبالاهتمام بالخيول 

الذي يعد مدرسة مميزة من مـدارس  ، 5أبو بسام العراني ممن تأثربهم موسى حافظ بعد والدهو
رهن كـل حياتـه   قد ف، وتأثروا به، فتتلمذ على يديه كثير من الفنانين والشعراء، التراث الشعبي
جاسـر  االشـاعر أب  كذلك رافق موسى، وهو من صقل شخصيته منذ صغره، اثلخدمة هذا التر

  . في حفلات كثيرة 6الحفيري
                                                           

  . ، الثالثة مساء3/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
  . 96، صلزجل والحداء الفلسطينيفرسان ا: يعاقبه، نجيب صبري 2
 . 101المرجع السابق، ص  3
  .101، ص1المرجع السابق، ج 4
 ). ولد ابراهيم في عرانة جنين(، 81المرجع السابق، ص: ينظر 5
م وتـوفي فيهـا عـام    1931ولد أبو جاسر الحفيري في عرابة جينين عام (، 48، العدد مجلة المجتمع والتراث: ينظر 6

فكان يهـتم  ) الغنم(درس الشاعر في مدرسة القرية للصف الخامس ابتدائي، امتلك أهله الحلال . عة أولادم، وله تس2006
سنة، تقريباً سلموه الأمهات، وبقي على ذلك ست 17شهرين من السنة مدة خمس سنوات، وعندما صار عمره )بأولاد الغنم(

سنة، وفي هذه الأثنـاء كـان    25بقي كذلك حتى أصبح عمره سنوات، وعندما يسرح بها في البر يردد أبياتاً من العتابا و
حيث توافرت . يشارك بأفراح البلد كهاوي، ثم انتقل إلى دور المحترف، وصار يدعى إلى الأعراس ويأخذ أجراً على ذلك

نشاشيبي، م دخل في دار الإذاعةالأردنية في القدس، وكان مديرها ناصر ال1951في سنة ). الرغبة، الصوت، التشجيع(فيه 
وبقي شهراً، واعترض أهله لأنهم كانوا محافظين، وعدوا هذا ) جفرابا هالربع(وتعين في برنامج اسمه الريف، وغنى فيه 

وأول حفلة قام بها في عرابة بوجود ابراهيم العراني، وأخذ نصف دينار، بينما أخذ العراني ثلاثين ديناراً، وفي . الامر عيباً
لاولى، ودعا ابراهيم العراني والعجاوي ؛ليحضرا العرس باسم الزمالة، لكنهما رفضا لأنه ليس م تزوج زوجته ا1955سنة 

م، وبدأت شهرته عام 1961بحداء محترف، وطلبا نصف الأجر، ثم ماتت زوجته التي أنجب منها ابنة، وتزوج الثانية عام 
  ). ه الرجوليم، وأبرز ما أبدع فيه الفن الوطني، والمربع، وأهم ما يميزه صوت1957
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، 1عندما تزوجت الأميـرة فريـال  : فيقول، قول الشعرقصة بدايته في  لنا موسى حافظ ويروي

، وأحسن الغناء، فأشير إلي بأني أجيد فن القول، ذهبت إلى هناك، الأمير محمد أخ الملك حسين

  : لتفق، الغناء يمن فطلبا، وكان من الموجودين أبو بسام العراني والعجاوي

ــزولا    ــز الن ــا ع ــد ي ــر محم   أَمي
  

ــزولا     ــو يـ ــدك همـ ــي قاصـ   يلـ
  

ــذلولا    ــت ال ــا نخي ــولاك م ــا ل   أن
  

ــوا    ــيت دروب الهـــ   2ولا مشـــ
  

، عشـت : لهفقالوا ، وفهموا ما يقول، لأنهم كانوا بدواً، وأعجبوا بما قال، الحاضرون عليه ىفَأثن

  . ةوأعطوه نصف لير

  : ثم غنى قائلاً

ــارها   ــز اليس ــا ع ــد ي ــر محم   أمي
  

ــارها    ــن يس ــابس م ــاك المح ــا فك   ي
  

ــارها   ــين واليسـ ــبط ع اليمـ   تخـ
  

ــى الخــدين    ــم عل ــف معل ــو ك ــا أب   ي
  

فأصبح يملـك  ، خمسةً وعشرين قرشاًله وزادوا ، فأجزلوا له العطاء، ازداد إعجابهم به وبغنائهف

وسألوه هـل تـدخن يـا    ، يعني الكثير، في ذلك الوقت، وكان هذا المبلغ، قرشاًخمسة وسبعين 

، أن يعودوا ويأخذوا ما أعطوه إياهخاف موسى لكن ، من السجائر فملؤوا جيوبه، نعمفتى؟فأجاب 

وخلع حزامـه وبـدأ   ، لكنه لم يصدقه، وقص على والده ما حدث معه، فركض هرباً إلى البيت

فعرف أنه ، هوعلى غنائ، وبدؤوا بالثناء على ابنه، ي لقي الناس أبا حافظاليوم التالوفي ، ضربهي

، بنه أن يصبح سارقاًلأنه لا يريد لا، وعاد إلى البيت وبكى بصوت عال، كان صادقاً في كلامه

لأنه يملـك مـا لا   ، بها في المدرسة مدة أسبوع بقي يتباهي، قروش ةوأعطاه عشر، فأثنى عليه

  . يملك الأستاذ نفسه

وتحدث موسى عن بدايته واهتمامه بالشعر والغناء الشعبي منذ أن كان طفلاً لا يتجاوز عشـر  

 ـ، غنّى في المخيم، في سن الرابعة عشرة بدأ الغناءو، سنوات ، نٍ إلـى المخـيم  وكلما جاء مغ

وإذا ، والساحات، م أصبح موسى حافظ يغني في المقاهي1967وبعد نكسة ، استدعوه للغناء معه
                                                           

  . فلسطينة الأصل تزوجها الأمير محمد: الأميرة فريال 1
  . ، الثالثة مساء4/3/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
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وصوته الذي تطـرب لـه   ، لأنهم يفتقدون كلماته ومعانيها، المخيم بدؤوا بالسؤال عنه عاد إلى

  1. ويمس شغاف القلب، الآذان

  جتماعيدوره الا

. صاحب واجب مع الجميع ممن يحيطون به، كريم، ويرعى المحتاجين، موسى عمل الخيريحب 
فـازداد  ، تراثـه الحنـون   آثر الانغماس في، في كل مخيم وقرية ومدينة ثابتة راسخة تهوبصم

  . أكون أو لا أكون، كون المعادلة واحدة، الإصرار لديه

إذ يأمل أن ينقل هذا الفن إلـى  ، ريخاً موثقاً من الفن الشعبي التراثيأيحمل في جعبته ت، طموح
من فنان عانى من جبـروت   والمبدعة، عنواناً للكلمة الصادقة وأن يكون، مختلف أقطار العالم

، والحفـاظ عليـه  ، هكعلاقة الجار بجار، الاجتماعيةللعلاقات  فقدغنى، ومن قلة الدعم، الاحتلال
 ـ، غنى للرئيس عرفاتف، ة مناسبة أو حادثة إلا تغنى بهالم يترك أيو، وتمنى نبذ الخلافات  يوأب

  . والشهيد وغنى للأسير، بشكل عام، وللسلطة، مازن

أن في شعر موسى حافظ حـلاً لمشـاكلهم    2:الحاج أبو الوليد خالد أحمد مصطفى حمدان يرى
وإذا حدث خلاف بين شخصين أو عائلتين وأسمعناهم صوت موسى حـافظ  ": فيقول، وخلافاتهم

مجتمعين علـى  ، متناسين خلافاتهم وهمومهم، استمعوا لصوت موسى حافظ، في الغناء والموال
  3.محبته

  دوره الوطني

أن تبـادر  ب، المجال لأصحاب هذا الفن في فلسطينمن الفضائيات العربية أن تتيح موسى  تمنى
فمن المحزن ، واقع بلدهم عن القيام بهذا الدورفي وقت عجز فيه ، في البحث عن المبدعين منهم

  4.كما يغتصب تراب الوطن الجريح، أن يسلب عدونا هذا الفن والتراث

                                                           

 . 5، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني: ينظر، حافظ، موسى 1
 . ، بمثابة الأخ للشاعر1930من كفر اللبد، مواليد  2
 . 90ص الزجل الشعبي كنز: قشوع، عبد اللطيف: ينظر 3
  https: //www. albayan. ae/one-world/2007-03-17-1. 762907عنان كتانة  4
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لـم  لكـن  و، )ظبـي  وأب(على قناة  )شاعر المليون(حاول موسى حافظ أن يتواصل مع برنامج 

أن يتمكن في مرحلة لاحقة من نقل أشعاره إلى العالم من خلال هذه وبقيت أمنيته ، يحالفه الحظ

، منها موقعه المفعم بحب فلسـطين وتراثهـا  ، الوسائل الأخرى المتاحة لهإضافةً إلى ، الوسيلة

  1.زريف الطول

 ـ، هيثم السـرحان  وظهر دوره الوطني في قول ويخاطـب  ، رة وهويـة موسى حافظ يملك ذاك

وله منظـور ثقـافي   ، وهو مجوعة قيم تمثل متعاليات لا علاقة لها بالقيادة الفلسطينية، وجداننا

من إحيـاء التـراث فـي عقـول     ، وبدرجة كبيرة، ن موسى حافظ تمكنإ: وأضاف، وفطري

المثقفـين  وهو ما دفع أحـد كبـار   ، كادت تسرقهم مخطات التهويدبعد أن ، وقلوبهم فلسطينينال

دحر العديد من مخططات تهويد العرب فـي   ن الشاعر موسى حافظإ: إلى القول علانيةً، اليهود

والسبب فـي  ، والربابة، واليرغول، والمجوز، من خلال شعر الشبابة، م1948فلسطين المحتلة 

  . "2بأحزابها المتعددة، يوحد طيفاً واسعاً من الفلسطينينذلك لأنه 

  الثقافة الفلسطينية فيأثره 

وظهـر ذلـك فـي رأي    ، ومـازال ، الثقافة الفلسطينية بما قدمـه  فيكان لموسى أثره البارز 

أبو حافظ شخص استطاع أن يكرس حياته للشعر والتراث " : الذي يقول  3 ،مثنى شعبانالشاعر

ياب غ في ظل، كما تمكن، اً من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوبرئيس اًولعب دور، الفلسطيني

مـن خـلال طـرق    ، الحفاظ على هوية الشـعب الفلسـطيني  من ، المساحة للغناء الفلسطيني

الفلسـطيني فـي كـل     نسانفهو يعبر عن الإ، قتصاديةوالسياسية والا الاجتماعيةالموضوعات 

هذه القوالـب  ، تدخل القلوب دون استئذان، بقوالب لحنية موروثة ترتدي كلمات جديدة، مناسباته

                                                           

  . ، الثالثة مساء17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
أجريت مكالمة هاتفية معه، فلسطيني يعيش في الأردن ويعمل فـي جامعـة   6/2/2020:المقابلة الشخصية سرحان،هيثم،2

 . قطر، صديق الشاعر موسى حافظ
بكالوريس علوم سياسية، . باحث، وكاتب، ومؤلف، وشاعر فلسطيني ينصرف إلى عروض الشعر المحكي: مثنى شعبان 3

 . د الشام عروضه وأوزانه، وديوان القمرالشعر المحكي في بلا: من الجلمة، جنين، له مؤلفات عدة منها
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بحسـن تصـرفه   ، لكن موسى حافظ أعاد إليها روحها، ندثارنتحال والامعرضة للاالتي كانت 

  . "1معها

المهرجان الأول للزجل الشـعبي  كان منها ، مثّل موسى حافظ فلسطين في كثير من المهرجانات

، م1983ومهرجان التراث الشعبي سـنة  ، مع جمعية إنعاش الأسرة في رام االله، لإحياء التراث

، ومهرجـان بيرزيـت  ، بـراهيم إجائزة نوح ، الأولىالذي حصل فيه على الجائزة ، في الأردن

ومهرجـان الزجـل   ، م1997ومهرجان النبي صالح عـام  ، م1996ومهرجان أرطاس الثقافي 

وجامعة ، والسعودية، وفي الجزائر، ومهرجان مرج ابن عامر، م1998الشعبي الثاني ديرشرف 

مثـل  ، لخاصة بانطلاقات الحركات الوطنيةالمهرجانات اوالعديد من ، وكوكب، النجاح الوطنية

، والسـويد ، ورومانيا، وفي قطر، م2012مهرجان إعلان الدولة و، م2006مهرجان عابود عام 

  . فرنساو

بعض الشـركات فـي    حيث تفردت، نتاج آلاف من الأشرطةإمنها ، فنية كثيرةال موسى أعمال

مثل لقائه مع عازف اليرغول الشهير الحاج ، عديدةجراء برامج تلفزيونية ولقاءات إو، توزيعها

حركـة الفـن   و، وتأسيس فرقة مرج ابن عامر للدبكة الشعبية، طولكرم، من عتيل "أبو عيسى"

  . ة أنصار التراث الشعبي الفلسطينيوجميع، الشعبي

، نجيـب يعاقبـه  : مثل، من أهم البرامج التي أنتجها برنامج حادي البيادر مع عدد من الشعراءو

يتألف هذا البرنـامج مـن   و، وغيرهم من الشعراء الشعبيين، كرم البورينيأو، ومحمد العراني

  . 2العرض ثم أوقف، نعرض منه حلقتا، ليبثه مجاناًفلسطين  ازقدمه لتلف، ثلاثين حلقة

بعد أن أوقف تصـويره منـذ   ، على استكمال تصوير هذا البرنامج م2021يعمل في هذا العام و

على شاشـتها فـي شـهر رمضـان     فلسطين مباشر بعرضه  ازقامت محطة تلفحيث ، سنوات

، لحفظها وعـدم ضـياعها   ؛فلات والتسجيلات لشعراء فلسطينينيقوم بتجميع الح كما، المبارك

  . عن شخصية أو فنان فلسطينيوعلى صفحة موقع زريف الطول يتحدث في كل يوم 
                                                           

 .، الساعة الثالثة مساء25/3/2020 ،المقابلة الشخصية، ،المثنى شعبان 1
 . الثالثة مساءالساعة ، 17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
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حمل محبة وطنه التي ورثها مـن  ، افيهو موروث أدبي وشعبي وثق": فيه 1قال محمد العراني
  . "2كهواية وفطرة، وحمل هذه الرسالة من جيل إلى آخر، ووجب تناقلها، الأجداد

، زريـف الطـول  ، رزهـا الموقـع الرئيسـي   أب، له العديد من المواقع على صفحات الانترنت
ويحاول ، م2011أنشأ شاعرنا هذا الموقع عام ، سرقته تلأن الموقع الأول تم، وهوالموقع الثاني

في ظـل التكالـب علـى    ، من خلاله أن يضع كل شيء جميل يتحدث فيه عن التراث والوطن
وما ، بالثقافةعليه فيجب أن ننتصر ، فإذا هزمنا من الناحية السياسية، والحرب الثقافية، فلسطين

إلى كـل  ، لإلى كل من أحب هذا الوطن الجمي، مرحباً"، يلفت الانتباه الديباجة التي تزين موقعه
هـذا  ، وسـجلوا ، دونوا، زورونا، أقول هذا موقعكم، جيلاً بعد جيل، من زرع تراث هذه الأمة

  . 3ولا نسمح لأي كان أن يسرق تراثناوثقافتنا، الموروث الشعبي

حـافظ   هناك مركز تسجيل لأغاني الشاعر موسى حافظ وابنـه البكـر  ، الموقعإضافةَ إلى هذا 
مـع  واجتمـع  ، أنهى دراسته الجامعية في هندسة الصوت بعد أن، الذي سار على دربه، موسى

ويـدفع أيضـاً   ، وكل ذلك على حسابه الخـاص ، وتدارس بعض أمور الفنانين، بعض الشعراء
 ـ  ، رواتب لعدد من الموظفات العاملات في هذا المركز  ـ، ريخأغايته أن يقـدم شـيئاً للت ريخ أت

ه عـن أهلـه   ءوإخفا، طمسه الاحتلاليحاول  الذي، حتى لا ننسى هذا التراث الضخم، فلسطين
  4. ومالكيه

يعني التمسـك  ، والتراث التأريخ؛لأن أرشفة فن التلاصق والتلامس مع الأرض، الشعر الشعبي
فإنه يحاول الحفـاظ علـى حقـوق الشـعب     ، في الطبعموسى  وإن ضاعت حقوق، بالأرض

، من الأشعار التي غناها كثير من الفنانين دفهناك عد، لأنه لا يوجد حقوق محفوظه، الفلسطيني
أغنية منشان االله (و، )هذا النعنع(ومثال ذلك أغنية ، عر موسى حافظاالش من ادون أن يأخذوا إذن

  . 5)يا أخوية

                                                           

  . شاعر شعبي من عرانة جنين، حفيد الزجال الشعبي العراني: محمد العراني 1
  .،الساعة الثالثة مساء6/2/2020 ،المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
 . 5/9/2018 المقابلة الشخصيةقناة القدس برنامج لكل من مروا هنا،  3
  . ، الثالثة مساء4/3/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  4
 . المصدر السابق 5
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  ة التي حاز عليهاموالجوائز والأوس أبرز المناصب التي تقلدها

تأسس هذا وقد ، هفي الوطن وخارج شغل موسى منصب الأمين العام لاتحاد الفنانيين الفلسطينيين

وتسلمه في وقتنا ، ثم غسان مطر، ترأسه يوسف بارود، زمن ياسر عرفات، م1983عام  الاتحاد

ومقره في البالوع في ، وهو اتحاد من اتحادات منظمة التحرير الفلسطينية، الحاضر موسى حافظ

لأنهـا لا  ، لايعبأ بالمناصب والمراتب، وهموم الفنان، فموسى الذي عايش الفن والزجل، رام االله

أن الفنـان الفلسـطيني    موسى يرىو، هو الذي يبني نفسه وكرامته نساننما الإوإ، اًإنسانتصنع 

  1. ويأخذ مقعده بين الفنانين، سواء بالغناء أو التمثيل، يتقدم بالأعمال الفنية

ويهدف إلى ، ورام االله، وغزة، ومصر، والإمارات، وسوريا، في لبنان، ولهذا الاتحاد عدة فروع

  2. أو النفسية، أو المادية، أو العامة، وتحقيق أهدافهم الذاتية، جمع الفنانين

لا تساوي شـيئا  كما حاز على جوائز ، حاز موسى منذ بدايته الفنية على أوسمة وشهادات عدة

، المادي والمعنوي وموسى لم ينل ما يستحقه من التكريم والدعم، مقابل عطائه المتجدد والمستمر

لم يتوان عن تقديم كل ما يملك من جمـال  ، رغم ذلك، ويدفعه لبلوغ المجد نسانالذي يحفز الإ

  . الكلمات في الدفاع عن الوطن

م كرمه الرئيس الراحل أبـو  1995وفي عام ، إبراهيمم حصل على جائزة نوح 1984في عام 

وفي قطر حاز ، على لقب عميد الفن الشعبيوحاز ، والأسير مروان البرغوثي، رحمه االله، عمار

، م حصل على درجة الدكتوراة الفخرية من اليونسـكو 2009وفي عام ، على لقب شاعر القدس

وكرمته جامعة ، منحه الرئيس محمود عباس وسام الاستحقاق والإبداع والتميز م2012وفي عام 

  . 3م2019النجاح الوطنية عام 

   

                                                           

  . 23/2/2016 المقابلة الشخصيةتلفزيون الفجر برنامج زجل،  1
  . ، الثالثة مساء4/3/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
  . 11ص الفنان موسى حافظ كنز الزجل الشعبي: قشوع، عبد اللطيف 3
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  الفصل الثاني

  الشكل والمضمونالأصالة في 
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  الفصل الثاني

  الأصالة في الشكل والمضمون

  تمهيد

على اعتبار أن هذا ، الغناء الشعبي يحتل مكانة عالية جعلت، مرت على فلسطين ظروف سياسية

عايشت  الشعبية الأغنيةف، التي تعكس هموم الشعب الفلسطيني وأحواله ةآالمرزال ي الفن كان وما

رتباط الفلسـطيني  أو وثيقة هامة لا، هها رمزاً لصمودكون، الشعبهذا كل الأحداث التي مر بها 

  . بأرضه

 التمسك و، به في القهر والضراء واحتمت، انتمت إليه في السراء، يميزها اًوتراث اًلكل أمة أدبإن

هتمـام  الابفنهضة الأمة ، وقد قيل من لا تراث له لاوطن له، بالموروث الشعبي ظاهرة صحية

ولا يقتصر ذلك على الفئات الشـعبية مـن   ، شكل خاصبالشعبية  الأغنيةو، شكل عامببالتراث 

  . 1إنما يشمل كل فئات المجتمع الفلسطيني، الناس

، والخيـر ، والتقاليـد ، والعـادات ، والمرجلـة ، المرأةو، والحب، غنى الشاعر الشعبي للأرض

 جوانـب الحيـاة   وتصـور كـل  ، مناسبات الفرح والترح عنالشعبيةغاني الأ تعبرو، 2والقهوة

وإن كانت بعـض الأغـاني الشـعبية قـد     ، بقيت حية حاضرة في وجدان الشعبو، الفلسطينية

، المناسبة التي قيلت فيها في طريقها إلى الزوالبسبب أن ، ندثارلاإلى اأو في طريقها ، اندثرت

  . 3كأغاني الحصاد

فتبلغ أوج ازدهارها حيث لا يوجد نـص  ، انتقالها بالروايةب: الفلسطينية الأغاني الشعبية تمتازو

وأنها تتغير باسـتمرار  ، سمة تساعدها على أن تظل محفورةً في ذاكرة الناسوالمرونة ، مدون

تهز التي ، يةيقاعالإوالجاذبية اللحنية و، تتسم بقصر الجملكما ، مواجهة الأنماط الحياتية الجديدةل

الفلسطيني مع  نسانللكشف عن مدى تجاوب الإ، وتثير العاطفة المقترنة بثراء جمالي، الوجدان
                                                           

 . 1/9/2017، برنامج حاضرة الزجلالجزيرة الوثائقية، : ينظر 1
  . ، الثالثة مساء17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
  42ـ39، ص2011، وزارة الثقافة الفلسطينية، 1ط كتاب مؤتمر الأدب الشعبي الأول،: يمفتاش، عبد الكر: ينظر 3
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 بينالواقع الذي يعيشه  في وإقامة توازن نفسي، ومع أصالته الشخصية والوطنية، تراثه الشعبي

  . 1"أفراحه وأتراحه

متفاعلـة  و، مرتبطة بالتراثغنية بمضامين كثيرة ، كأحد فروع الأدب الشعبي، شعبيةال الأغنية

 الأغنيـة  أثرت في مضمونالاجتماعيةن التحولات والتغيرات أفي فلا شك ، معبرة عنهو، همع

  . وحملتها مسؤولية الاحتواء العميق لتلك المعاني، الشعبية

 ـ   إذ، ارتباطاً وثيقاً بالبيئة التي وجدت فيها الشعبية الأغنيةترتبط و  يكان الشـعر الشـعبي يغن

إلى الحرب ذين ذهبوا للو، سفر برلكوغنى في عهد الحكم العثماني ل، للأرض والزرع والمطر

فتناولـت  ، الشعبية وتطورت بتطور الأحـداث  الأغنيةدائرة  اتسعتوعقب النكبة ، اولم يعودو

  . التي هي قضية عامة، وقضيته وطنال

تصدر في تحقيق وجودها ، جماعةستوعبها حافظة تالتي ، المرددة الأغنيةالشعبية هي  الأغنيةو

عبر عن ، ومواضيعها المختلفة تها المتعددةلابمجا هي موروث شعبي كبيرو، عن وجدان شعب

نظراً لظروف ، الأغاني الوطنية المقاتلة نرىف، وأكد على أصالة الفلسطيني، ثقافة أجيال متعاقبة

مثـل  ، الوطن وقضاياه نحوبوصلتهم  تحركت كل الشعراءف، م1948الشعب الفلسطيني بعد عام 

   :الذي قال، براهيمإونوح ، فرحان سلام

ــازِة   ــت جن لعــا ط ــجِن عك ــن س م  
  

ــازي      ــؤاد حج ــوم وِف ــد جمج ممح  
  

ــازي  ــعبي ج ــا شَ ــيهم ي ــازي عل   ج
  

ــا    ــو وعموم ــامي وربع ــدوب الس   2من
  

                                                           

  ، "دراسة في أشكال الموروث الشعبي في الشعر الفلسـطيني المعاصـر  "صوت التراث والهوية : موسى، ابراهيم نمر 1
 . 62م، ص 2001ط، دار الهدى للطباعة والنشر كريم، كفر قرع، . د
وزارة الثقافـة الفلسـطينية،   ، 1، طكتاب مؤتمر الأدب الشـعبي الأول : هيئة الإصدار، إعداد، فتاش، عبد الكريم: ينظر 2

قال قصيدته هذه التي تصور مدى روعة الشهادة وما يحمله الشهيد قبل الشهادة من قوة، ولهفـة للحـق،   . 39، ص2011
مة النظير دون خوف أو رهبة، فكوا قيودهم ومشوا للمـوت  وهي تصف حال ثلاثة شهداء واجهو الموت بشجاعة منصر

وطلبوا من الناس عدم البكاء عليهم، وحاول كل واحدمنهم أن يتم إعدامه قبل صديقه حتى لا يشعر بالحسرة على صديثه، 
 . م1929وهم أبطال ثورة البراق 
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وأغـاني  ، وأغـاني الأطفـال  ، وأغاني العمـل ، أغاني الأفراحهناك إضافة للأغاني الوطنية و

  . 1وغيرها، غاني القوميةوالأ، الاستسقاء والابتهالات الدينية

، زريـف الطـول  و، الجفرا: منهاعرفت منذ القدم ، متعددة أشكال الشعبية الفلسطينيةغنية وللأ

، المربـع و، المـثمن و، الفرعـاوي و، المحوربـة و، السامرو، الهجينيو، لشوباشاو، دلعوناالو

  . والقصيدأوالشروقي، القراديو، المعنىو، الميجاناو، العتاباو، المخمسو

  الأصالة في الشكل

  : وكان من أبرزها، الفلسطينيةالشعبية  الأغنيةتعددت الفنون القولية في 

  الموال :أولاً

وانتقـل  ، والعراق خاصة، عامة انتشر بشكل واسع في بلاد الشام، لون من ألوان الغناء الشعبي

يتغنى به الرعـاة   وكان وما يزال، فلسطين في مناطق الأريافشمال  ثم، من العراق إلى لبنان

هم أويذهب عنهم التعب يحيث لم يجدوا ما يسل، كذلك الحصادون والحراثون، على ألحان الشبابة

  . ردد صداه في الأفراح والمناسباتيو، إلا به في أغلب الأحيان

أغـاني السـامر    الفلسطيني لفنان الشعبيا التي نهلت منومن المؤكد أن المواليا البغدادية هي 

  . 2نساء عراقياتلسطينين من ذلك حين زوج صلاح الدين الأيوبي عدداً من الرجال الف، والعتابا

  . والعتابا، الميجانا: 3ويقسم الموال إلى قسمين من حيث شكله

   

                                                           

  . ، الثالثة مساء17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
 . ، الثالثة مساء25/2/2021، المقابلة الشخصيةوسى، حافظ، م 2
  . 598ـ58ص كتاب مؤتمر الأدب الشعبي الأول: إعداد، فتاش، عبد الكريم: ينظر 3
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  1الميجـانـا. أ

 منحوتة من عبارةو، غناء بيت العتابا وترددها الجماعة قبل أو بعد، من الموال الأول هي القسم"

وتركته معلقاً فـي   فأصابته وجنت عليه؛، للحبيبة التي سلبت قلب عشيقها ةموجه، )يا من جنى(

يا ، المحبة للمزاح والدعابة، أيتها العابثة المستهترة )يا ما جانا(ومصدرها ، عذاب الوجد والهيام

  . 2"الغنائي الذي تغنى به القصار وانتقال المنعى إلى اللون، يا ما ظلم: ما جنى

يغلب على : الأول: لسببين) ياما جنى(أن اللفظة منحوتة من عبارة إلى ويميل حسين العطاري 

الميجنـا  لأن الثـاني  و، ؛لأنه ملازم للتشكي والتوجـع ه بطيءإيقاعو، لحن الميجنا طابع الحزن

  . الملامة على الظلم يوه، متعلقة بالعتابا

وكثيراً ما يقرن بينهمـا فـي   ، حداهما إلا وذكرت الأخرى معهاإفلا تذكر ، العتاباالميجنا توأم 

حلـوة  "مثـل  ، ذكر العتابا في كسرة الميجنافت، )المسكة( 3المطلع أو اللازمة أو الكسرةو، الغناء

  . 4"العتابا مع بيوت الميجانا

تتجنس ، يبنى من أربعة أشطرالذي ، هي لون من ألوان الغناء الشعبي التعبيريف، أما اصطلاحاً

   :مثل 5.الممدودة الألفيتبعها ) نا(ويختم الشطر الرابع ب، الأولىفيه القوافي في الأشطر الثلاثة 

ــاعدك   ــين االله س ــة ع الع ــا رايح   ي
  

ــاعدك     ــب س ــرة بيتع ــي الج   لا تحمل
  

  إِن كَنوا الهـوا الجبـار بِـدي سـاعدك    
  

ــا    ــراكة بينن ــى شَ ــوا يبق ــى اله   6حت
  

                                                           

) مجن الشيء مجوناً إذا صلب وغلظ، منه اشتقاق الماجن لصلابة وجهه وقلة استحيائه المجن الترس فيه وهي المدقـة ( 1
  ). مجن(ت، بيروت، مادة . ط، دار الكتب العلمية، د. لسان العرب، د: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم

ط، دار جريـر للنشـر   . ، دلور الشعبي الفلسطيني التـراث الغنـائي  دراسات في الفلك: الحسيني، عيسى خليل محسن 2
  . 116ص2006والتوزيع عمان، 

  . هي عبارة عن شطرة واحدة من الميجانا يرددها الجمهور تمهيداً للعتابا: الكسرة في الميجنا 3
 . 194، ص1، ج 2014، وزارة الثقافة الفلسطينية، 1، طديوان العتابا: العطاري، حسين: ينظر 4
 . 44ص فرسان الزجل والحداء الشعبي: يعاقبه، نجيب صبري 5
  . 197، صديوان العتابا: العطاري، حسين 6
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، عند افتتاح السهرة مساءستخدم هذا اللون من الغناء وي، "بيت ميجانا"تسمى الأشطر الأربعة "و

مستفعلن ـ  (وبحر الميجانا الرجز ، وتحتل الميجانا مكانة أقل من العتابا، أو افتتاح الزفة صباحاً

   :ذلك مثال، 1)مستفعلن ـ مستفعلن

ــا  ــا ميجان ــا ي ــا ميجان ــا ي ــا ميجان   ي
  

ــااالله      معــاهم ويــن مــا راحــوا حبابن
  

ــا  ــا ميجان ــا ي ــا ميجان ــا ي ــا ميجان   ي
  

ــا     ــع بلادن ــا ربي ــج ي نفســر الب   2زه
  

   :ومنها

ــا   ــلاد بلادن ــل بِ ــي وأَجم ــى دن   أَحل
  

ــا     ــع بلادن ــا ربي ــج ي ــر البنفس   زه
  

ــا  ــا ولَمن ــي جمعن ــان الِل ــي الزم ح  
  

ــا    ــود حبابن ــي وج ــعيدة ف ــة س   3لَيلَ
  

ومن أمثلة الميجاناعند ، االميجانا عند شاعرنا موسى حافظ فهي نوع من أنواع العتابلا تختلف و
  : موسى حافظ قوله

ــا ريمــة الــوادي علينــا وردي      ي
  

  وخَـــدك مـــن ورد الجنـــاين وردي  
  

ــك وردي ــك وبعنيـ ــرِمش عينـ   وبـ
  

  بس ارجعي وشوف شـو حـال قلوبِنـا     
  

ــا   ــا ميجان ــا ي ــا ياميجان ــا ميجان   ي
  

ــا   ــانوا احبابِن ــن مــا ك   االله معــاهم وي
  

وصار ينتقل بخيمته من مكان ، وقد استلهم مضمون هذه الأبيات منقصة الأمير الذي فقد زوجته
: ويخاطبها قائلاً، وكان كلما يدق أوتار خيمته في مكان ما يستخدم الميجانا، إلى آخر؛ بحثاً عنها

اللازمـة   والبيت الثالث هومن حيث الشكل فإن ، حبابنايا ميجانا ياميجانا باالله تقولي كيف حال 
  . الذي غالباً ما يردده الجمهور عند انتهاء بيت الميجانا

   :مثل، يلتزم بتصريفاته بقافية بيت الميجانا، وفي أغلب الاحيان يلي الميجانا بيت من العتابا

ــل ورودك  ــا أَجم ــواد م ــم ال ــا ري   ي
  

ــنفح ورودك    ــوى يـ ــا والهـ   علينـ
  

ــرا ورودك  ــوم وإق ــين ق ــرمش الع   بِ
  

  4علــم كُــل أُمــة مــن الكتــاب      
  

                                                           

 . 44، صفرسان الزجل والحداء الشعبي: يعاقبه، نجيب صبري: ينظر 1
 . 60ص كتاب مؤتمر الأدب الشعبي الأول: فتاش، عبد الكريم 2
 . 45، صشعبيفرسان الزجل والحداء ال: يعاقبه، نجيب صبري 3
 . 32ـ31، صفنون الزجل الشعبي الفلسطين: حافظ، موسى: ينظر 4
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  . عشر مقطعاً صوتياً يشطرة من الميجانا تتألف من اثن وكل

  1العتابا .ب

والعتـاب  " العتاب"من  وهي كلمة مشتقة، تعد العتابا أكثر الأغاني الشعبية انتشاراً في فلسطين"

ويطلـب المسـتمعون غالبـاً    ، والشكوى والحرمان وهي ممزوجة بالألم، مطلوب بين الأحباب

  . دعتابا هذه قصص كثيرة منها قصتها مع محمد العابلول، "عتابا"

محمد العابدهو الشيخ محمد زين العابدين عبد االله بنالشيخ الصوفي زين الـدين عبـد القـادر    و

محي الدين  بأفكاروتأثر ، وتعمق فيها، سار محمد العابد على منهج الصوفية، المجذوب الشامي

تـوفي فـي   و، لقبه أهل غزة بالعابد، ا المنسوب إليهوابتدع موال عتاب، قال الشعر، بن العربي

مـن القـرن    اتالتي أزيلت في السبعين، أقيمت قبة على قبره، ودفن فيها، منزله في الشجاعية

  . الإسرائيلي لقطاع غزة الاحتلالفي فترة ، العشرين

، حافظ على تماسك خيوطها مـوال العتابـا   وقد، الفلسطينية لمحمد العابدتنسب الحكاية الشعبية 

، الفتاة البدوية التي أحبها وخطبها من أهلهاتلك ، وتحكي هذه القصة حكاية محمد العابد مع عتابا

يأتي ثم ، وعلم والدها وأخوها بذلك، بعد أن ذكرها في شعره، لكن النزعة العصبية حالت بينهما

فتظهر أن عتابا رفضت الـذهاب إلـى دار   ، وتمضي الأسطورة في نسج الحكاية، قرار الرحيل

 تفاقبالا الوفاة ادعىفما كان منه إلا أن ، بعد الحوار الساخن، وأعلنت خصامها له، محمد العابد

وهذا ما أشعل ، هم يدقون طبول الحزنو، من أمام منزلها به سارواو، نعشه فحملوا، مع أصحابه

  : تقول فصاحت، في صدرها الحنينالشوق و

  يا حـس طبـول حـس زمـور دقـين     
  

ــين     ــيض لَج ــدور الب ص ــي ع   مراس
  

                                                           

الموجدة، عتب عليه ويعتب عتباًوعتاباًومعتبةً، أي وجد عليه، قال الغطشي الضبي وهو من بني شقرة بن كعب : العتب( 1
  أقول وقد فاضت بعيني عبرة أرى الدهر يبقى والاخلاء تذهب : بن ثغلبة بن ضبة والغطشمي الظالم الجائر

ــلاي ــابكم  ! أخـ ــام اصـ ــوغير الحمـ   لـ
  

ــب     ــدهر معتـ ــيس للـ ــن لـ ــت ولكـ   عتبـ
  

) انما العتب والعتبان، لومك الرجل على اساءة كانت له إليك، فاستعتبته منها: وعاتبه معاتبة وعتاباً، لامه، وقال الازهري 
  ). عتب(، مادةلسان العرب: ابن منظور
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ــن  ــنَعش ع ويـ ــاملين الـ   أَلا ياحـ
  

  1اقيفــوا تــا أَودع هــا الأحبــاب     
  

عـاد الوئـام   و، مدى حبها لهقد علم و، وهو يضحكعليها يظهر ف، تودعهو، وهنا توقف النعش

  . بينهما وتركت خطيبها وتزوجا

  : 2ومن أمثلة العتابا أيضاً

  جِمــال محملــة وأَجــراس بِــتعن   
  

ــتعن    ــال بِـ ــت ع البـ ــام مضـ   وِيـ
  

  أَنا لَوجـابو لـي طـب الإِنـس وِالجِـن     
  

  وكَيــف يطيــب مجــروح الهــوا     
  

  . أحيانا الألفتنتهي ب كانت، سابقاً، لأن العتابا، وهذا البيت لم يلتزم قافية الباء

 ترجـع و، مـن الميجانـا   اًوهو أخف لغة وتركيب، فن بديعي هو الجناسيعتمد بيت العتابا على 

، )مفاعلتن ـ مفاعلتن ـ فعـولن   (وتنظم على بحر الوافر، أصول العتابا إلى أيام الدولة العباسية

أمـا  ، الجناس الكامل الأولىالثلاث أقفية أي أربعة أشطر تلتزم ، ويتركب بيت العتابا من بيتين

  . وهذا ينطبق على جميع أبيات العتابا، غالباً الباء الساكنةالشطر الرابع فيلتزم 

   :أيضاً على بيت العتابا الأمثلةومن 

ــواني  ــي لَ ــف قَلب ــراق الوِلِ ــى فَ   3عل
  

ــواني     ــر أَل ــوم وتغَي ــرت مقس 4ص  
  

ــواني  ــد والصــايغ لَ ــي عق ــا ريتن   5ي
  

  6مخَبـــا بـــين نَهـــديك والثيـــاب  
  

، اللفظفي  متشابهة الأولىةشطر الثلاثفي الأأن كلمات التقفية المدونة ، نلاحظ في المثال السابق

انطبقت عليه شروط و، فإذا جاء الشاعر ببيت العتابا، عنيه الجناسيوهذا ما ، مختلفة في المعنى

، وإذا لم ينطبق شرط من شروط العتابـا ، )مصروفاً(إن بيت العتابا : نقول، للعتابا)النظم(البناء 

                                                           

  .،الساعة الثالة مساء6/2/2020المقابلة الشخصية،:حافظ،موسى 1
م، 2005ط، مكتبة اليازجي، غزة، فلسـطين،  . ، دوالأغنية السياسية الفلسطينيةالأغنية : حسونة، خليل ابراهيم: ينظر 2

 . 130ـ105ص
 أوجعني  3
 ألوان 4
 ثناني 5
 . 59، صكتاب مؤتمر الأدب الشعبي الأول: فتاش، عبد الكريم: ينظر 6
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أن بيت العتابا مستمد من الشعر التقليدي بوزنـه  على وهذا يدل ، 1اًالبيت مكسوراً أو ضعيفيعد 

  . وحتى بمعانيه وصوره

ويتففن المغنـي فـي   ، ة الأوف الممدودة الطويلةمتبوعاً بنغم، بالميجانا العتابا يبدأ المغني بيت"

  . 2تمديد صوته وتمويجه حسب قدرته الفنية

أورد في كتابـه فنـون الزجـل الشـعبي     كما ، أولاه اهتماماً كبيراًو، بيت العتاباغنى موسى 

ومنها رواية ، عتابا بهذا الاسمالعن سبب تسمية  ذكرها سلفأخرى غير التي  اًالفلسطيني قصص

لشدة و، وتزوجها، أحب فتاة جميلة اًتقول أن أمير، تنتشر في شمال فلسطين في منطقة الشاغور

، كان يذهب نهاراً إلى الصيدو، الجرمق غاباتفأسكنها في ، ها الناسحبه لها كان يخشى أن يرا

، وأحسنت ضـيافتهم ، فأكرمت وفادتهم، جاءها صيادون، ي يوم من الأياموف، يعود إليها ليلاًثم 

وبدأ يعاتبهـا  ، وعندما عاد زوجهاظن أنها هربت منه، وأخذوها معهم، انتهوا خطفوها ماوبعد 

  . الغيابعلى ويلومها ، بالشعر

  : ومثاله يقول، الصرف اللفظي: منها، ا للعتاباشروطموسى  وضع

  3ما حـل الهجـر يـا خـلان مـا حـل      
  

  4بعد مـنكم خَصـيب المـرج مـا حـل       
  

ــل  ــفر ماح دروب الس ــي ع ــا لَبن   5أَن
  

ــاب     ــن الحب ــة م ــل جمع ــودع كُ   تَ
  

واللفظـة  ، مختلفة في المعنى، في اللفظ متشابهة الأولى الثلاثشطرات القوافي في النلاحظ أن 

  . وهذا ما يسمى العتابا المصروفة، الأخيرة في الشطر الرابع منتهية بحرف الباء الساكنة

إذ يجب أن تكون شطرات بيـت  ، لبيت العتابا يقاعالإو، الأداء: هي موسىوشروط العتابا عند 

على قدرة الشاعر الفنية فـي الـتحكم    عتمدوهذا ي، والأداء، والقصر، العتابا متساوية في الطول

                                                           

 . 41ـ40، ص فرسان الزجل والحداء الشعبي: يعاقبه، نجيب صبري: ينظر 1
 . 82، ص2010، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، 1، طفرحة الأغاني الشعبية الفلسطينية: سنفل، نهى قسي: ينظر 2
  . جاء 3
  . قاحل 4
 . مكان 5
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يـؤثر تـأثيراً   ، مقطع صوتيأي أو حتى ، أو كلمة، فإن زيادة أي حرف، بصوته مداً وتمويجاً

   :مثال، فيضعفه، واضحاً على بيت العتابا

  حبــابي ارجعــوا عنّــه وِعــودوا   
  

ــودوا      ــل وع ــوطن أَجم ــوا لِل   وِوف
  

  وعــازِف طــرب الكــم عــزف عــودوا
  

ــى    ــاب معنّ ــروقي وعت ــا شُ   1وميجان
  

  . كسر فيهإلى أو ، مما يؤدي إلى ضعف بيت العتابا، نرى أن الشطرة الثالثة ينقصها حرف الواو

بيت العتابا يتكون من عدد من المقـاطع  ف، المقاطع الصوتية، ومن الشروط التي ذكرها شاعرنا

وأحيانا ، عشرة مقاطععن المقاطع الصوتية لبيت العتابا إذ لا يجب أن تزيد أو تنقص ، الصوتية

  : مثل قوله، حد عشر مقطعاً للشطرة الواحدةأ

ــدنا   ــال ع ــا رِج ــى ي ــدنا لِلحم 2ع  
  

ــدنا     ــات عـ ــا جنـ   3وأَرض بلادنـ
  

ــدنا   ــن ع ــا وط ــوطن ي ــا لِل   4نادين
  

  ليــوم الفــدا وســحبات الشــطاب     
  

وتأتي على . /نا/عد/ل/جا/يار/مى/ح/لل/نا/عد: هيعشرة مقاطع على تحتوي  الأولىفالشطرة 

  : قوله مثل، حد عشر مقطعاً في الشطرةأأي ، كما أنها تأتي على البحر البسيط، البحر السريع

ــيم   ــوب وِال ــوا لِلص ــابي ارجع   5حب
  

ــيم     ــتان وِال ــع والبس ــوب النَبِ   6لَص
  

ــيم  ــن وِل ــد وِاب ــن أَحم ــايرجع ابِ   7ت
  

ــل    ــوطَن أَجمـ ــوا لِلـ ــابيغنـ   عتـ
  

ــطرة ا ــةفالش ــن  لثاني ــون م ــدتتك ــوتياً  أح ــاً ص ــر مقطع ــي  عش ــي الآت ــا ف : كم

  . 8وهي على البحر البسيط، يم/ول/ن/تا/بس/ول/بع/ن/بن/صو/ل

                                                           

  . 21ـ19، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني، : حافظ، موسى: ينظر 1
  . رجعنا 2
  . عدن 3
  . وعد 4
 . الجهة 5
  البحر 6
 . اسم شخص 7
 . 23ـ22، صالزجل الشعبي الفلسطينيفنون ، : حافظ، موسى: ينظر 8
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، إذ يجب أن يوحده المعنى، لقول بيت العتاباهو ترابط المعنى والشرط الأخير عند موسى حافظ

  : مثل، مختلفةأخرى ثم ينتقل إلى فكرة ، فلا يجوز أن يبدأ البيت بفكرة

ــه    ــاحب علِّي ــا ص ــي أَي ــك هم   1إلِ
  

ــه    ــه عليـ ــدي ليـ ــوى المعتـ   2تلـ
  

ــه  ــنوبر عليـ ــوم صـ ــا اليـ   3أَكَلنـ
  

  وِتَحــت الشَــجر لَمــات الحبــاب     
  

والثالث ، الأول والثاني فكرة: نافالشطر، الترابط في المعنى في بيت العتابا مهذا مثال على عدف

  . 4الزجالون بيتاً مكسوراً تبرهويع، فكرة مختلفة والرابع

 ـ، مركزاً مرموقاًبين الألون المختلفة من الغناء الشعبي تحتلوجدير بالذكر أن العتابا  ح تفيها تفت

وهي تزداد جمـالاً كلمـا   ، وهي تغنى عن طريق فرد يرد عليه بالميجانا، وبها تختم، جلساتال

التي سار فيها علـى نهـج مـن    ، أبدع في قول أبيات العتاباوموسى حافظ ، اتجهنا نحو الشمال

؛للمحافظة علـى هـذا   وقواعد ووضع لها شروطاً، وقيدها، لكنه ضبطها، سبقوه من الزجاليين

  . 5ن أصل العتابا من بيوت الميجاناإ: ويقول، وإظهار مقدرة الشعراء فيه، الشكل

  6الدلعونا: ثانياً

تتكون من أربـع  ، أو اليرغولرافقها ألحان الشبابة تو، أغلب الأحيانترتبط الدلعونا بالدبكة في 

 الألـف تلتزم فشـطرة الرابعـة  لأما ا، ة في القافيةمنها متشاب الأولىالشطرات الثلاث ، شطرات

  . الألفالممدودة أو النون مع 

وأن ، صلى لهذا القالب اللحنيما الموطن الأه، وجنوب لبنان، يرجح البعض أن شمال فلسطينو

  :الدلعوناأمثلة ومن ، وليس مبتكراً، ما وجد في جنوب فلسطين هو نتيجة الهجرة

                                                           

 . معالي 1
  . ثنية 2
  . من اللحم الأبيض 3
 . 24، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني، : حافظ، موسى 4
  . 4/2/2021: المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  5
، لسان العـرب : منظورابن ) أخرجه، واندلع خرج من الفم واسترخى وسقط: دلع الرجل لسانه يدلعه دلعاً فاندلع وأدلعه( 6

  ). دلع(مادة 
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  أَنــا لَعملَــك ســحر وأَحطــه بِصــدري
  

ــدري   ــالَم بِاصــحبة ت ــن خــوف الع م  
  

ــر  ــن الفَج ــة م ــم وآي ــن ع ــة م   آي
  

ــا      ــا يفهمون ــانع م ــحر الم بِالس1و  
  

، ودلّـع تعنـي غـنّج للمبالغـة    ، تعني غنوجةو، العامية اللبنانيةجاءت تسميتها من  )دلعونة(و

وإنمـا  ، سوء التربية بهاوليس المقصود ، والغنج هو طبع النساء، وتستعمل اللفظة بمعنى الدلال

  . 2"وتعذيبه، قهر الحبيب

، وكانت جميلة جـداً ، )ايل(ابنة الإله ، )ايل عناة(يعود إلى إلى أن أصل الدلعونا البعض  يميل"و

تعني طلب المسـاعدة  ) يال عناة و(و، والحرب والخصب عند أجدادنا الكنعانينوهي إلهة الحب 

وعليـه  ، أي ساعده في العثور على ما يريد" دلّ فلانا"و، "دلّ"ويال تعطي معنى  ،من الإلهةعناة

وترخيم الكلمة ، دمجهما في كلمة واحدةفبعد ، "عناة"و" دلّ": مكونة من كلمتين هما" دلعونة"فإن 

  . 3"تصبح دلعوناالثانية 

وهي تطحن الحب على  المرأةأما إذا غنته ، البسيط بلحن سريع ترافقه الدبكة وبحر الدلعونا هو

  : يقول موسى، 4مملوء بالحزن والألم، الرحى فإنها تغنيه ببطىء ثقيل

ــابي    ــلِّم ع حب ر ســاي ــر ط ــا طي   ي
  

  وِانـــزِل ع الاَرض بـــوِس العتـــابي  
  

ــغ    ــر تبل ــا طي ــك ي ــوابيوِانكَن ج  
  

  لاعزك يـا طيـري أَحسـن مـا يكونـا       
  

إلا أن تفاعيل هذا البحر أخضـعت لأحكـام   ، كل بيت من شطرتين، وتتكون الدلعونا من بيتين

  . 5الميل للمد والميل للتسكين: الذي يتصف بصفتين، النطق الشعبي

  : عند موسىعلى الدلعوناآخر مثال و

ــا    ــا جايبه ــدلع أَن ــن ال ــا م   دلعونَ
  

ــا      ــا حابِبه ــي أَن ــن أَهل ــر م   وأكث
  

                                                           

، 1989مركز التوثيق والمخطوطات والنشر، البيـادر الأردن،  2، طموسوعة الفلكلور الفلسطيني: سرحان، نمر: ينظر 1
 65ص 

 . 63م، ص 1987ط، طرابلس، لبنان، . ، دالأغاني الشعبية اللبنانية: يغقوب، اميل بديع: ينظر 2
  . 30، ص1993دار كنعان، دمشق،  1، طت في الفلكلور الفلسطينيدراسا: عوض، سعود عوض: ينظر 3
 . 28ـ27، ص 2007دار البشير، العبدلي عمان، 1، طالحزن في الأغنية الشعبية: الهندي، هاني علي 4
 . 31ـ22، ص 2012ط، دار الشروق، رام االله المصيون، . ، دديوان الدلعونا: البرغوثي، عبد اللطيف 5
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ــا   ــي مظارِبه ــطرة ف ــي شَ ــا ريتن   ي
  

ــا     ــي يغنونـ ــه لَلـ ــا رفيقـ   أَبقـ
  

أو ، لفظهـم  يلـون ن يطيلأن المغني؛له التامة والمختصرة في الدلعوناشكاأنجد أن بحر البسيط ب"

ومثـال  ، أي لحن السحجة الموروث، يختصرونه؛ لجعل الكلمةالتي يتغنون بها تنسجم مع اللحن

   :ذلك

  قَديش قُلـت لَـك ع الغَربـي لا تـروح    
  

  علمــت عيـــوني البكـــا والنـــوح   
  

ــل    ــتفعل فاع ــل مس ــتفعل فاع   مس
  

ــل     ــتفعل فاع ــل مس ــتفعل فاع   1مس
  

لا يخلو عـرس  و، ثم تنطلق لتعبر عن مكنون القلب، لتبدأ الدلعونة بالصلاة على الرسوغالباً و

  : قول موسى مثل، 2غاني الرجالأخاصة ما يتعلق ب، منها

ــا  ــى دلعونـ ــا علـ ــى دلعونـ   علـ
  

  صـــلو ع النَبـــي يـــا حاضـــرونا  
  

ــا   ــدح نَبينـ ــدا نمـ ــا نبـ   أَول مـ
  

ــا    ــلَ العينـ ــد كَحيـ ــيدنا محمـ   سـ
  

أبيات الـدلعونا   ومن، وبصوت شجي، الدلعونا بصورة عفوية علىأبياتاً موسى حافظ نسج وقد 

  :يقول عنده

ــا   ــلَ دلعونـ ــا عـ ــى دلعونـ   علـ
  

ــمر    ــداوونا الس ــيض ي ــوا الب   بيجرح
  

ــقايق   ــابو الشَ ــعر ي ــت الشَّ ــا بي   ي
  

  وتعبــي الكاســة وبعــده مــش رايــق  
  

ــالِق    ــبحان الخ ــي وِس ــرت عل   وِم
  

  وِحرمـــت عينـــي تـــأبى النـــوم  
  

  ام عيـــون الخُضـــرِ الوســـيعة  
  

  الحمرة الي ع خـدودك فـوق الطَبيعـة     
  

  ام عيـــون الســـودا الوســـيعة  
  

   ة الي عمرخـدودك فـوق الطَبيعـة   الح  
  

  شُــــــغل االله وِإلا زِر بيعــــــه
  

ــا     ــي يغرِقون ــالِق وِل ــبحان الخ 3 س  
  

  : قوله ومنها أيضاً

ــمة   ــدا بِبس ــل الغَ ــي ع ــت عل زمع  
  

  أَكَلْـــت الثـــوب وِتَركـــت اللُقمـــة  
  

                                                           

  . 56ـ55ص1979مكتبة الوثائق والأبحاث، 1، طوالأردن الأغاني الشعبية في فلسطين: البرغوثي، عبد اللطيف: ينظر 2
م، 2006ط مكتبة اليازجي، غزة فلسـطين،  . ، دالتراث الشعبي الفلسطيني ملامح وأبعاد: حسونة، خليل ابراهيم: ينظر 2

 . 36ـ35ص
  . ، الثالثة مساء25/1/2020، لمقابلة الشخصيةحافظ، موسى، ا 3
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ــمة  ــا بِبِس ــل العشَ ــي ع ــت عل زمع  
  

  أَكلْـــت الثـــوب وِتَركْـــت اللُقمـــة  
  

ــا  ــي م ــا ويل ــت ي ــةان ــدك رحم   عن
  

ــحونا     ــو سوس ــر ش ــك الخُض   عيونَ
  

  زريف الطول: ثالثاً

أو ، يرافق الدبكة الشعبية بمصـاحبة الشـبابة  أو قالب لحني ، الشعبية الأغنيةشكل من أشكال "

  . 1اليرغول أو المجوز

 الـثلاث  شطراتال، يتكون هذا القالب من أربع شطراتو، 2"يتسم بالعشق والتشبب بالمحبوب"و
أخذ هذا القالب وقد ، دةودمالم الألفأما قافية الشطرة الرابعة فتنتهي ب، في القافية متشابهة الأولى

   :قول موسى مثل، 3اسمه من مطلع شبه ثابت في كل شطرة أولى

ــا عينــي إِنــت   يــا زريــف الطــول ي
  

ــت    ــوهر ع صــدير البن ــد الج ــا عق   ي
  

ــت   ــي إِن ــي كفن ــا عين ــتْ ي تم وإِن  
  

ــب    ــر خَطي ضــراوإن ح ــده مطه   4واي
  

، ويرددها الرجـال ، تتمايل لسماعها النساء، غاني زريف الطول في القرى والأريافأتنتشر "و
فإنهـا   )نـا (إضافةً إلى نهايتها ب، أبياتها الحزينةممزوجة بالدموع في ، كما تغنى في الخلوات

  : عند موسىعليها الأمثلةومن ، الألفو أو الميم، تنتهي بالهاء

ــازريف  ــملين  ي ــن مشَ ــول وي   الط
  

ــين     ــويش مثَقل ــر لَ ــب أَخض   وِالحطَ
  

  واالله يــابن العــم لَحلفلَــك يمــين   
  

ــا    ــت وان ــر ان ــدار غَي ــش ال خــا ي   م
  

ــدا ــا ب ــي وم ــف الطــول من ــا زري   ي
  

ــي مــا حــدا   ــى قليب ــك عل ــى منَ   أَغْل
  

  لَظَــل أَبكــي وأنــوح ع طــول المــدى
  

ــنة    قني الســار ــي ف ــي الل ــى حبيب   عل
  

قـول   مثـل ، 5وقد تخرج عنه بعض الأبيـات ، الشكل الغنائي غالباً ما يبدأ بزريف الطول هذا
  : موسى

                                                           

 . 62، صكتاب مؤتمر الأدب الشعبي الاول: فتاش، عبد الكريم: ينظر 1
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  لَما نـورك غـاب وعـن عينـي زلَـف     
  

  شُــفت قَلبــي ذاب ذَوبتُــه ســلف     
  

  فــي عهــد الحبــاب قَلبــي لَــك حلــف
  

ــا      ــي أَن ــن دمع ــاب م ــي الكت   لَمل
  

  : يبنى هذا الشكل على بحر الرمل

  الطـول ويـن اهلَـك غَـدو    يا زريـف  
  

ــدو      ــو وأبع ــوران راح ــل ح بج ع  
  

  -ب -/-- ب - / -- ب -    -ب -/-- ب - /  -- ب -
لاتُفاعلاتُن فاعلان فاع    نلاتُفاع نلاتُفاع لافاع  

ويقـول محمـد   ، تعني طويلـة الـرجلين  ، ناقة زروف: فنقول، وزريف كلمة مشتقة من زرف

، التي توصف بعنقها الطويل حيث اشتقت من الزرافة، إن كلمة زريف هي الصحيحة": غوانمة

فصفة طول العنق يكثر ورودهـا فـي هـذا اللـون     ، ي من الصفات المفضلة في المحبوبةوه

  :قول موسى مثل، 1الغنائي

  يــا زريــفَ الطــول وِهيــذا االله خَلــق
  

ــق    ــوق الخَل ــن ف ــبرين م ــو ش   رقبت
  

  . ويتسم بالنحافة، منتصب القامة، فهذا وصف للمعشوق

لفتاة من عائلة لها مكانة وكانت هذه ا، أحب فتاة اهناك شاب من أنجاءت تسمية زريف الطول و

وعنـدما علمـت الفتـاة    ، ؛خوفاً عليهطلب منه الرحيل إلى مكان بعيدفلما علم والده ، مرموقة

  : وقالت، 2بخروجه حزنت حزناً كبيراً 

ــك   ــفْ تاقُلَ ــول وق ــفَ الط ــا زري   ي
  

  وِبـلادك أحسـن لَـك   رايح ع الغُربـة    
  

ــك  ــروح وِتتملَ ــف ت ــا زري ــايف ي   خ
  

ــا      ــاني أن ــات وِتنس ــر الزين وِتعاش  
  

وفي الوقت نفسه لا تخـرج عـن   ، وإذا قطعنا بعض الأبيات نجد أنها لا تأتي على بحر الرمل

، 3ونباهتهوذلك حسب مقدرته ، حسب اللحن بالمد والإدغام، ي يطوع هذا البيتنغالبحر لأن الم

   :قول موسى مثل
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ــدا  ــي شــو ب ــول قُل ــفَ الط ــا زري   ي
  

ــدا   لبــي مــا حــى ق   1أَغلــى منــك عل
  

والتغني بهذه الصفة ظاهرة لا يكاد يخلو منها لون من ألـوان  ، نتباهصفة تجلب الا المرأةوطول 
  . الغناء الشعبي

 مثـل ، 2وأحياناً نجد في بيت زريف الطول التزام حرف آخر قبل القافية السابق لحرف الروي
   :قول موسى

ــر ــفَ الطــول ع عــين الحفي ــا زري   ي
  

ــفير      ل بِالضــد ــطِ بِج ــة المشُ حامل  
  

  واالله يـــا بِنـــت لأَوقفلـــك غَفيـــر
  

ــا     ــراش الهن ف ــي ع ــك تغف   3وأَجعلَ
  

إذا ، عن الـروح الفنان بطبيعته يعبررأيه وفي ، الشعبية الأغنيةجميع أشكال أحب موسى حافظ 
ياره زريف الطـول اسـماً   واخت، فالحالة النفسية هي التي تتحكم بالمغني، كانت فرحة أو حزينة

ومن أمثلة زريف الطول عند موسـى  ، الأشكال منهعن بقيةتفضيلا  لم يكنلكتروني لموقعه الإ
  : حافظ قوله

  يــا زريــف الطــول وِمــروا ع الــزرِع
  

ــع      ــب وِالرب ــي ع الحباي ــلموا لِ س  
  

  متــى شــملي ع شَــملَك يجتمــع   
  

ــا     ــرحم بين ــود ي ــون الس ــابو عي   ي
  

  وقَفتْ بـاب الَبيـت تـا تحكـي معـي     
  

ــدمعي     ل مــي ــروح س ــلاةَ ال ــن غَ م  
  

ــي  ــي وع ــا بِ ــكران وم ــت كَالس قَفو  
  

ــا     ــا بيننـ ــة مـ ــام ملولحـ   وِالأَيـ
  

ــي  ــري وِارجع ــول م ــف الط ــا زري   ي
  

ــي      ــي وع ــا ف ــان م ــل تعب قوِالع  
  

  تطلَعــيلا تطْلَعــي يــا مــدلَلي لا   
  

  4وِالقَلــب محجــوز لأَجلــك مــن ســنا  
  

  جفرا: رابعاً

 لكـنهم لا ، ابتـداعها من حيـث  و، من حيث الزمان والمكان الأغنيةاختلف الباحثون في هذه "

أن الشاعر أحمد عزيز علـي  في و، يختلفون في كونها من الأغاني الشعبية الفلسطينية التراثية
                                                           

  . الساعة الثالثة مساء 2021/ 2/2، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
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وهو أول من ألـفَّ كتابـاً   ، هو قائلها، قضاء عكا، الجليل الغربي من قرية كويكات في، الحسن

  . شعرياً مطبوعاً

العاشق عن محبوبته كنى بب التقاليد التي كانت تكبت الحب بسف، قصة حب عذرية تحكي جفراو

  . فالجفرا كناية عن الفتاة الحسناء في أول بلوغها، 2"والجفرا مؤنث . 1جفراب

وكان هذا سبباً في ابتداع هذا النـوع مـن   ، وتزوجت غيره، الزواج من هذه الفتاة حرم الشاعر

مثـل ع  ، ذ أصبحت نوعاً من الأغاني الرئيسة في الأعـراس والمناسـبات  إ، الأغاني الشعبية

ترافقهـا الـدبكات   ، كالشبابة والمجوز واليرغـول ، تغنى الجفرا بمصاحبة آلة شعبيةو، 3اليادي

  . 4الشعبية

أمـا  ، في قافية معينـة  الأولىالثلاث شطرات التتشابه بحيث ، الجفرا من أربع شطراتتتكون 

أو جفرا ويا ، ويبدأ هذا النوع من الأغاني بلفظ عاليادي، الممدودة الألفالشطرة الرابعة فتنتهي ب

  : مثل، وهي اللازمة، هالربع

  ع اليادي اليادي اليادي يـا أم العبيديـة  
  

  بطلَك لو صار عمـري ميـة  يا جهِل ما   
  

  يا رايحين ع حلَب وِاصـفوا لـي نيـتكُم   
  

ــتكم   ــوى بِنَي ح بِهــر ــي س ــين عقل   ثلث
  

ــتكم ــينِ ميـ ــااللهِ ومنـ ــتكم بِـ   حلَفـ
  

  ميتنا على اللَيمـون شـرب الحيفاوِيـة     
  

   :وهذا بيت آخر بمطلع جفرا

  برقـة  تمشي بسـهل  جفرا ويا هالربع تمشي بسهل برقة
  

  أهون من الفُرقة وِالموت عندي يا ناس أَهون من الفُرقَة
  

  يارب يا معتَلي يابو خيمـة زرقـا يـابو خيمـة زرقـا     
  

                                                           

  103ـ101، ص2017الرقمية للنشر والتوزيع، القدس، فلسطين،  1، طغزيل وجفراالعطاري، سليم، : ينظر 1
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  . ، مادة جفرلسان العرب: ابن منظور) يفطم
وزيع، عمان ، دار حمورابي، للنشر والت1ط الأغنية الشعبية في العرس الفلسطيني،أبو فردة، عايد محمد عودة، : ينظر 3
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ــة   ــاعة زمنيـ ــف سـ ــف ع الوِلـ ــرد الوِلـ   1تـ
  

الردة من  اوتتكون فيه، أما اليوم فتغنى الجفرا، هذا نظام الشاعر أحمد عزيز علي الحسنفكان 
 2البحر المزدوج: ووزنها مركب من بحرين من البحور العامية وهما، أربع شطراتأي ، بيتين

، سبعة مقاطعفأما شطرة بحر المزدوج ، مقاطع ةوشطرة البحر المتقارب ست، والبحر المتقارب
أبو ": مثل، شارك أغنية جفرا أغانٍ أخرىوت، جفرا تثة عشر مقطعاً صوتياً مجموع رداأي ثلا
فذلك لا ينطبق على أغنية ، الشعبية مجهولة الهوية الأغنيةإن وإذا قلنا ، "شفتهايا شوفة "، "الزلف
   :قول موسى ومنها. 3الجفرا

  جفرا ويا هـالربِع مـرت مـن قُـدامي    
  

  لابسة من جِنس الحريـر بدلـة عنابيـا     
  

  لَنهــا الجفــرا مــرت شُــفتها بِمنــامي
  

  جايبها الملـك الأَحمـر مركبهـا العبيـا      
  

ــا   ــت عينَي ــا فَتح ــا حاكيه ــت ت   أَجي
  

ــا     ــد حوالي م ماحــاي ــالي ن ــت ح   لقي
  

  غَمضت عيوني وِنمت وِقُلت يخزي الشيطانا
  

  4استغفر االله العظـيم مـن هـذي البليـا      
  

   :مثليل وموسى حافظ غنى الجفرا بقالبها اللحني الأص

ــل دارك ــالربع داري قَب ــا ه ــرا وي   جف
  

  مجمـل أَخبـارك  حبيبي هي يا حافظ يـا    
  

  جفــرا ويــا هــالربع داري بِقلــب دارك
  

  وِيظل لينـا حـافظ ويكبـروا صـغارك      
  

  جميع نسا الـدنيا مـا يسـون ظفـارك    
  

  5انت جِـوات القَلـب معشـش بعينيـة      
  

  : أيضاً موسى ويقول

ــة    ــا موالي ــوا يم ــوال اله ــا م   يم
  

ــة   ــام العزوبي ــر أي مــام الع   وأَجمــل أَي
  

  مهمومة وتقول مهمومـة سـنة  وتقول 
  

  وسنتين وشَهر مـن حبـابي محرومـة     
  

  راحت لَقاضي العرب وِتقـول مغرومـة  
  

  6يا قاضي ويش السبب ترى الجرح بيـه   
  

                                                           

  73، صموسوعة الفلكلور الفلسطيني: سرحان، نمر: ينظر 1
  . من البحور النبطية العامية 2
 . 104ـ 102، صغزيل وجفرا: العطاري، سليم: ينظر 3
  . 3/3/2020: المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  4
  4/2/2021 :المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  5
 . 6/2/2020: المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  6



45 

 :أيضا ويقول

  جفــرا وِيــا هــالربع وتقــول مجنونــة
  

  عشرين يوم وِشهر ما غَمضوا عيـوني   
  

  جفــرا وِيــا هــالربع وتقــول مجنونــة
  

  عشرين يوم وشهر ما غَمضوا عيـوني   
  

ــلموني   ــي س ــي ربع ــذبوا روح   وِع
  

  هذول رجال العرب وشـيوخ الزعوميـة    
  

  يا شـوفتن شُـفتها وتقـولي عطشـان    
  

  وردت على عين النَّبع يا بـوي زعلانـة    
  

  مـن فـلان  : من مين؟ قالـت : قُلت الها
  

  يا خوف قَلبي المسـاء لا تحكـي عليـه     
  

  المساء وِمحمرة خدود اسخنانَةمرتْ عليه 
  

ــودة     ــول محس ــرض وِتق ــا الم   جاه
  

  يا دنيا إن كانتْ برد نامي علـى زنـودي  
  

ــه   ــعر لحــاف علي ــود الشَّ ــي لَجع   1لِف
  

  الهجيني: خامساً

علـى  ، بللإل مصاحباًغنى ويبدو أنه ي، وهي الإبل) هجين(جيني مأخوذة من الهجان أو الهجناله

، دى على انفـراد ؤي، حتى أصبح وكأنه لون قروي إلا أنه انتشر، في القرىالرغم من قلة الإبل 

  . 2"أو التخفيف من ضغط العمل، بغرض قطع المسافة، جماعة تنقسم إلى قسمين متساويينأو في 

، الباديـة أساسـه   و، وفي بئر السبع، والتعامرةظهر هذا اللون من الغناء في عرب السواحرة "

، حيث كانت تتفاعل الإبل مع هذا اللون من الغنـاء ، حركة الإبل فيه ميزان اللحن والموسيقىو

  . فكان شائعاً في الشاطيء الغربي للبحر الميت، ويصيبها نشوة

ما يقوله مصطفى مـراد  ودليل ذلك ، في القرن التاسع عشر، موجوداً في فلسطين كان الهجيني

فـي  ، تحمل الثلج من دمشق إلى القاهرةالتي ، ن جنين كانت المكان الذي تحل به الإبلإ: الدباغ

، ولا بد أن الهجانة كانوا يرددون أغاني الهجيني فـي مجيـئهم إلـى القـاهرة    ، عهد المماليك

  . 3"؛ليسلون أنفسهم في قطع المسافات الطويلة وانصرافهم منها إلى دمشق

                                                           

 . ، الثالثة مساء25/1/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
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على ، بقافية واحدةلتزم يو، يسير على شكل القصيدة العمودية شعر في اللهجة العامية: الهجيني"

وهوغناء حادي العـيس فـي   ، فيف خف الجمل عندما يلامس الرمالنسبة إلى ح، بحر الحفيف

ويشترط ممن يغني الهجيني أن ، وهو فن جميل وعريق، ته مع القوافل في السنين الغابرةرحلا

، مارةقبيلة الأمثل ، أعطى فن الهجيني خصوصية لبعض القبائلوقد ، يكون صوته قوياً وجهوراً

   :يقول موسى حافظ

  يلـــي تقـــول العيـــد بـــاكر   
  

ــد     ــوم عيـ ــارة اليـ ــد الأَمـ   عنـ
  

ــذل    ــا نـ ــامى مـ ــن نَشـ   ونحـ
  

ــيد    ــد حصــ ــيوفنا تحصــ   وِســ
  

ــارِم   ــد المكـ ــى قَـ ــن علـ   ونحـ
  

ــيد    ــا عضـ ــرم لَنـ ــي الكَـ   وِراعـ
  

ــا   ــل تنتَخينــ ــوم المراجِــ   يــ
  

ــهيد    ــل وِالشَّــ ــا المناضــ   1منــ
  

   :يقولوفي بعض العائلات 

ــاب   ــابي ياذيــ ــن الزغــ   نحــ
  

ــاب    ــا نهـ ــازِل مـ ــرب المنـ   ضـ
  

  مــــا يهمنــــا كُثــــر العــــدا
  

ــراب       ــل التُّ ــدد رم ــى ع ــو عل   ل
  

  نحــــن الســــيوف الماضــــيات
  

ــرب     ــوم الحــ ــا يــ   وِرجالِهــ
  

  والســـــيف لَنـــــا ينتخـــــي
  

ــواب    ــه الجــ ــق يعطيــ   2والحــ
  

 ـوكان الغناء بطيئاً يتناسب مع سـيرها  ، تغنى بها البدوي وهو على ظهور الجمال ي أغلـب  ف

ومـن  ، 3على أنغام الشبابة أو الربابة، فرح والحزنللغنى و، والحبيبة، غنى للصحراء، الأحيان

  : يقول موسى حافظ الهجيني

ــاب   ــب الغيـ ــا جايـ ــا رب يـ   يـ
  

ــا     ــدارِ راعيهــ ــب للــ   وِتجيــ
  

ــين  ــل العـ ــه كَحيـ ــب خَيـ   وِتجيـ
  

ــداويها     ــي يـ ــروح قَلبـ ــا جـ   يـ
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   :ومن شعر موسى حافظ في الهجيني

ــين  ــدمع العـ ــلامي بِـ ــب سـ   لكتُـ
  

  مــن ســنة وِســنتين قَلبــي مــا فــرح  
  

ــامين    ــب الغَن ــروح ح ــب وِال   بِالقل
  

ــح      ــبها رب ــواد نَحس ــت الأَج   1وطل
  

  )باب من أبواب الهجيني( المحوربة: سادساً

أثنـاء   وفـي ، في الزفـة فنان شعبي  هاييؤد، في الحرب والسلم، من أغاني المسيرة، فن قولي"

قريبه مـن لهجـة   ، هي أهازيج جماعيةو، جتماعاتوتنشد في الا، ويرد عليه جمهور، المسيرة

   :في الفرح قول موسى مثل، والتشييخ، والحرب، تقال في الفرحو، هتاف المظاهرات

ــرح   ــى الفَـ ــا علـ ــن نوينـ   نحـ
  

  يـــــا مرحبـــــا بِضـــــيوفنا  
  

ــا    ــدوا ي ــل ش ــى الخي ــربعل ع  
  

  واليـــــوم يـــــوم أَفراحنـــــا  
  

  يــــا مرحبــــا بِــــالي لَفــــوا
  

ــا     ــزور مراحنـ ــيف يـ ــا ضـ   يـ
  

  يـــا ميـــة هـــلا يـــا ضـــيوفنا
  

ــا    ــق جراحنــ ــفوا غَميــ   2تشــ
  

ويقول ، "على الخيل شدوا يا عرب واليوم يوم أفراحنا": يبدع البديع بهذه الأبيات ويرد الجمهور

   :موسى

ــي   ــي وحلال ــا رِزق ــا غَزاليي   درِج ي
  

  درِج يــا حبيبــي يــا حظــي ونَصــيبي
  

  3وِريتَــــك مــــن نَصــــيبي  
  

   :موسى حافظيقول ، 4و يتابع الجمهور المسيرة ، تغنى عندما يخرج العريس بملابسه الجميلةو

  يـــا بِنـــت يلـــي فـــي القَصـــر
  

ــا     ــوفي رجالنــ ــي وِشــ   طُلــ
  

  ويـــا طيـــر يلـــي فـــي الســـما
  

ــا    ــلَامي لَأهلنـــ ــغ ســـ   بلـــ
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ــى   ــب إلــ ــل الموكــ   دارويصــ
  

  :العــــروس فيقــــول المغنــــي  
  

ــرح  ــا لِلفَـــــ   دار دعتنـــــ
  

ــا    ــا نزورهــ ــب علينــ   1واجِــ
  

التـي تـأتي   على المحوربة  الأمثلةومن ، 2كبحر الكامل، شعرية خفيفة بحورالمحوربة تلتزم "و

   :موسى قولللحرب 

ــرب   ــل الحـ ــى خيـ ــدوا علـ   شـ
  

ــي      ــا يجيـ ــا مـ ــذل معنـ   والنـ
  

ــرب  ــن الحـ ــاف مـ ــي بخـ   وإلـ
  

ــه   ــل  لا يعلمــ ــرجةخيــ   مســ
  

  مشــينا بالــديار للجــود والـــدار   
  

ــبارة     ــوت ص ــوطن للم ــن لل   3ونح
  

منهـا قـول   ، جاءت الجوفية للتشـييخ و، غنوا لمن ذهبوا عنده، غنوا للوطن والثورة والشجاعة

  : موسى

ــيوف    ــي الض ــد ح حمــو م ــا أب   ي
  

ــوا     ــديرة لفـ ــى الـ ــك علـ   ربعـ
  

  

ــانمين  ــر الغ ــا أمي ــيوفك ي ــن ض   نح
  

تعبر عن و، ؛لأن رداتها قصيرةجمل الفنون التي يتغنى الناس بهامن أ، جميل عذبالجوفية فن ف

يا مهيرتي جابت (القولومنها أصبح ، أماني وطموحات حياتية لجميع أبناء الشعب بأبسط الكلمات

  : موسىيقول ، مثلا) فرس

  يا شَيخنا يا أَبو محمـد شـيخ شـيوخنا   
  

  بِسـيوفنا وِالي يعاديك نذبحـه وِنقَطعـه     
  

لت البكائيـات  ودخ، وبلاد الشام، والجزيرة العربية، اشتهرت الجوفية أو المحوربة في فلسطين

  : لمث، فكانوا يبكون أمواتهم في بعض الطوائف، عند الدروز والشيعة

ــة  ــوداء الحزينــ ــة الســ   رايــ
  

  خَيمــــتْ فــــوق المدينــــة    
  

  نـــارِ حزنـــك مـــا طَفاهـــا   
  

  بحــــرِ طوفــــانِ الســــفينة    
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  الشوباش: سابعاً

ذات الوقت ذم وفي ، ؛ بقصد مدح قبيلته أو عشيرتهلإثارة الحماسة وله الشاعرشعر يق: الشوباش"

 الأولـى في الشـوباش تتشـابه الشـطرة    ، الجنود في الحملات العسكرية دفعويراد به ، أعدائه

الشـعري منـه إلـى     يقاعالشوباش أقرب إلى الإو، 1وكذلك الثانية والرابعة في القافية، الثةوالث

   :منها، أجمل أبيات الشوباش حافظ وقال موسى، 2وللشاعر الحرية في عدد الأشطر، الغناء

ــر  ــب الجمـــ ــي يحـــ   إِلـــ
  

  يركــــب أَســــنان نحــــاس    
  

ــر ــب الخَمـــ ــي يحـــ   وإِلـــ
  

ــاس     ــن أَول كـ ــوى مـ ــا يغـ   مـ
  

ــب  ــة عجـــ ــا ملانـــ   دنيـــ
  

ــاس     ــدهم نـــ ــي بعـــ   فـــ
  

ــب  ــاروا خَشـ ــاس صـ ــي نـ   وِفـ
  

ــاس     ــي نـ ــاس وفـ ــوا أَلمـ   ظَلـ
  

   

ــا   ــا يمــ ــا يــ ــا يمــ   يمــ
  

    

  احنا مـا نبيـع اللَـبن لَضـيف إِجانـا     
  

  احنــا نخــيط الكَفــن فــي يــوم تنخانــا  
  

  في ناس الها فَضل وفي نـاس هواشـة  
  

ــام ع فراشــة   ــذل وِتن ــق ن   وإِيــاك تعشَ
  

ــن   ــامى زي ــول النَش ــوادم يق خُبزالع  
  

  خـادم بـس لِلشَّـهم والـزين     خَليك خادم  
  

  مش كُل فارِس بطَل ولا كُل شـهم خيـل  
  

  3ولا كُل كلمة عسل واالله ياما دايسين الليل  
  

  السامر: ثامناً

وهي تطلق علـى شـعر   ، الحفلة التي تقام بمناسبة العرس الشعبيفي  نوع من الغناء: السامر"

  . هجاءثم يرد الآخر مدحاً أو ، يقول أحدهما، الذي يؤدى عن طريق فريقين بالتناوب، المواليا

فسامر شمال فلسطين هو ، أما الشمال فيغنون الحدا، ووسطهاوالسامر ينتشر في جنوب فلسطين 

وسامر جنـوب  ، )يا حلالي يا مالي (أي يرد الجمهور على الحدا بترداد اللازمة مثل، السحجة

غنى مع نوع من الـرقص  ي، القصائدبل أنماطاً من ، لحنيا قالباً وهو ليس، فلسطين يحمل اسمه
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، واسمها الحاشي، أي ابنة العشيرة، في السامر المرأةوقد تشترك ، ونقرة الكف الهادئة، البطيء

، ف جسدها بعباءة وتنزل إلى السـاحة حيث كانت تل، وقد تلاشت هذه الحركة في وقتنا الحاضر

ويعد ذلـك  ، أحدهم دون أن تعاقبوقد تجرح ، وتدافع عن نفسها بالسيف، فيحاول الرجال لمسها

الحماسة  فيهمفتدب ، بينهم بالرقصوتبدأ ، إبعاد مصدر الضوءوتجيء بعد ، مهارة واتقان هائل

  . عاديةغيرال

أي في آخـر  ، بعد أن ينتهي دور الشباب، وغالباً ما يؤدي هذه الأغاني الرجال الكبار في السن

   :عند موسى من أغاني السامرو، "1الليل

  كَلامــي بصــلي ع النَبــي الهــاديأَول 
  

ــادة     ــور بِزي ــه الن ــي علي ــد ال   محم
  

ــيكم    ــالفَرح االله يهن ــاويين ع ــا ن   ي
  

  في وسط بِستان طيـر أَخضـر ينـاغيكُم     
  

  يــا هــلا بلــي لَفــى ع فراحنــا وزاره
  

  2وِيهل مثـل البـدر لـو هلَـت أَنـواره       
  

  . 3البسيطالبحر فهو وزن أما الوزن الذي يجيء عليه 

   :يقول موسى حافظ 

  تيجينا ما تيجينـا يلـي مـا حـدا قَـدك     
  

  يا وجـه الخيـر واربينـا علـى يـدك       
  

ــدم ماشــي  ــك عالقَ ــك يجيلَ حبــي ي   إل
  

  وإِلي ما يحبـك يقُلَـك مـا انعزمنـاش      
  

  جينــاك ياعمنــا عــرب علــى فراحــك
  

  يا إلـي الكَـرم الـك والغـانم سـلاحك       
  

  لَو يوكـل لـي غَنَمـاتي   ما همني الذيبِ 
  

ــاتي   ــنم بيعنــي حي   همــي بِراعــي الغَ
  

ــون   ــو والع ــا العف ــك طَلبن ــااللهِ من   ي
  

ــا    ــا تهون ــأَمرك ربِن ــدايد ب ــل الشَّ   كُ
  

  وابعتلك مـن مراسـيلي إِلـك صـورة    
  

  4جِنحـان مكسـورة   كيف بِدي أَطير الك  
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  الحداء

وحدا الإبل يحـدو حـدواً   " اسوق الإبل أو الغناء له"وهو في اللغة ، أو الحدد، أو الحداء، الحداء

وأكثر ما نظم ، حدو الإبل بالغناء وكان من عادة العرب في تنقلهم، 1زجرها خلفها ساقها: وحداء

  . 2شعر الحدو عندهم على بحر الرجز

ترددهـا  ، تتبعه لازمـة ، يتألف من بيت واحد، في العرس نوع من الغناء يبتدعه الحاديوهو 

   :عند موسى عليه الأمثلةومن ، 3الجماعة

  أَول زماني بِظهر أَبوي وأَمي بِنت من البنـات 
  

  يـــــا حلالـــــي يـــــا مـــــالي
  

  4كَتَب النَّصيب اتجوزوا حسب العوايد والعـادات 
  

  : كلماته أيضاًومن 

  حياكَم االله ومرحبا حيا الرِجال الثـائِرين 
  

ــالي  ــا مــ ــي يــ ــا حلالــ   يــ
  

فالحداء " وفي رأي سعود الأسدي ، 5وزن بحر الرجز علىتبين أنها تنسج  أبياتاً منها وإذا قطعنا

، ستة عشـر مقطعـاً  ، والحداء العادي بحره المتفاوت، والمثمن، والمربع، العادي: ثلاثة أشكال

   :قول موسى مثال ذلكو

ــيم ــم االله العظــ ــميت بِاســ   ســ
  

  الواحــــد الحــــي القَهــــار    
  

ــماها ــالِق الأَرض وســــ   خــــ
  

  6وخـــالِق الليـــل بِجنبـــو انهـــار  
  

                                                           

 . ، مادة حدولسان العرب: ابن منظور 1
 . راتم 6يتألف بحر الرجز من مستفعلن  2
  . 64ص موسوعة الفلكلور الفلسطيني: سرحان، نمر 3
 . ، الثانية مساء20/9/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  4
 . 65ص موسوعة الفلكلور الفلسطيني: سرحان، نمر 5
  . ، الثانية مساء20/9/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  6
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في هذه الأبيات بـدء الخليقـة والكـون     الشاعر يسردو، الصدر دوننلاحظ التزام قافية العجز 

ولازمة يا حلالي يـا  ، ليؤكد هذا المعنى ؛ليينوثم يعود ويكرر البيتين الأ، والأنبياء والمرسلين

خـرج  ف، هسرق مال إنسانوهي صيحة ، والمال خاصة، الحلال عامةتعني كل ما حوت ، مالي

وعلـى مـر الزمـان    ، وأخذ يبحث في كل مكان، ويضرب كفاً بكف على مواشيه، يندب حظه

بعد حزنهم راحوا يضربون وعندما حان الوقت ليفرحوا ، أصبحت هذه لازمة لقوم حزنوا طويلاً

لتصـل المغـار   ، الكلمـة وكلما اتجهنا شمالاً اشتد تيار هـذه  ، على نغمة أحزانهم بهذه الكلمة

  . 1وطرعان

  المربع

بينما الشطرة الأخيـرة  ، متشابهةبقافية تنتهي  الأولىلاث الث، يتكون المربع من أربع شطرات"

لكن الشطرة الرابعة متحدة ، "يا حلالي يا مالي" يتبعها الجمهور بلازمة، تلتزم بقافية مغايرة عنها

قول مثل ، المربع علىعلى زميله ليلاقيه الحادي أن يشيرومن عادة ، القافية مع كل شطرة رابعة

   :موسى

  لاقينـــــــي عـــــــالمربع 
  

ــمع     ــمع يسـ ــا يسـ ــي مـ   وِاللـ
  

ــع   ــن مقلَـ ــف عـ ــدي تكشـ   وبِـ
  

  مــــا شــــافوا ولا إنســــان    
  

  

  2يــــا حلالــــي يــــا مــــالي
  

  : وجوابه

  جيتَـــــك يللـــــي بتنـــــادي
  

  فـــــي عكـــــاظ الحـــــدادي  
  

  قَـــــد الحملـــــة وِزيـــــادي
  

ــن    ــب مـ ــان  راكـ ــوق عبيـ   فـ
  

   

ــالي  ــا مــ ــي يــ ــا حلالــ  يــ
  

                                                           

، 1976ط، مطبعة واوفست الحكـيم، الحكـيم، الناصـرة،    . ، دأشعار زجليةأغاني من الجليل : الأسدي، سعود: ينظر 1
 . 38ـ37ص
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ومدح العرس وأصحابه ، ب بأناس الحفل من ضيوف ومحليينحايكثر استخدام المربع في الترو

 عنـد وهنا يبدأ السباق ، أو ذات طابع جدلي، في مواضيع متناقضة ائيينفي المحاورة بين الحد

الحوتزداد متعة الحفل فـي هـذه   ، للتغلب على من يقابله، اء فيظهر كل ما في وسعه من طاقةد

وأهم المواضيع هـي  ، وكل أدواتها الكلمات لا اللكمات، فيها تثبيت، فهي مصارعة فنية، الأثناء

  . 1"الصيف والشتاءبين  وأ، البروالبحربن  وأ، العلم والمالبين  وأ، التي تكون بين السيف والقلم

ولا ، يتغنى به في السحجة أو الزفـة ، من أشكال الزجل الشعبي عد موسى حافظ المربع شكلاً"

، والمربع يمكن تقطيعه صوتياً حسب عدد السحجات أو ضربات الكـف ، يستغني عنه أي زجال

كمـا فـي   ، مقاطع صوتية ةوالشطرة تتكون من خمس، حيث أن كل شطرة تلتزم أربع سحجات

 : حيث يقول، المربع العادي منالآتي  المثال

ــع ــي ع المربـــ ــا نغَنـــ  تـــ
  

ــمع    ــامع يسـ ــش سـ ــي المـ  خَلـ
  

ــع  ــوالي إِتبـــ ــع أَقـــ  إِتبـــ
  

 يـــا حـــادي بهـــل ميـــدان     
  

أحد البحور ، وهوعلى بحر المزدوج، مقاطع صوتية لكل شطرة ةوالمربع العادي يتكون من سبع

، وأربع ضربات كف في كل شطرة يعني ست عشرة ضربة في المربع الواحد، النبطية العامية

  . يا حلالي يا مالي: بيت المربع يرددوبعد انتهاء الزجال من 

، لا يختلف من زجال لآخر إلا فـي سـرعة أو بـطء الأداء   ، والمربع شكل سريع سهل الأداء

  . بينه وبين المعنّىظاهريويوجد شبه ، وهومن شعر الارتجال

هو مشـطور   الثانيو، الأول هو المربع العادي، فنون الزجل إلى أربعة أنواعقسم موسى حافظ 

 : ومثال ذلك، ويتكون هذا النمط من شطرتين، أو المثنىالمربع 

 لَيلـــــة جميلـــــة والقَمـــــر
  

ــان    ــل الأَوطــ ــوي ع كُــ  يضــ
  

                                                           

 . 39ـ38ص. أغاني من الجليل أشعار زجلية: الأسدي، سعود: ينظر 1
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فهو ) الأوطان(أما حرف قافية الخاتمة ، )القمر(ان يتغير حرف القافية فيهيمكن  الأولىفالشطرة 

والمشاركة لتنظيم الصفوف وترتيبها ؛حفلته وعادةً ما يبدأ به الزجال، نويلتزم به الزجالا، ثابت

  : 1مثل، )يا حلالي يا مالي(ويتبعه الزجال ب، في الحفل

ــالنَبي ــي بِـــــ  أول كلامـــــ
  

ــلين    رســر الم ــلو ع خَي ــا. . . ص  ي
  

 : الجمهور

ــالي  ــا مــ ــي يــ ــا حلالــ  يــ
  

  المخمس

بحث تلتزم الشطرات الـثلاث  ، واحدة على المربعيكون بزيادة شطرة ، ير للمربعوهذا اللون تط

، بعدها تأتي فقـرات المخمـس  ، أما الثالثة فقافيتها مغايرة، والثانية والرابعة قافية واحدة الأولى

الثانية والثالثـة علـى الـروي    ثم ، في المطلع الأولىفتؤخذ الشطرة الثالثة لتصبح هي الشطرة 

، فتأخذ روي الشطرة الرابعة، امسةويختم المخمس بالشطرة الخ، ثم تأتي الشطرة الرابعة، نفسه

أما الفقرات التالية فتأخذ ، وتلتزم كل فقرات الطلعة التالية في الشطرة الخامسة منها بهذا الروي

مـن   الأولىمتخذة من الروي نفسه في الفقرة ، الأولىأي الشطرة ، الشطرة الرابعة كمطلع لها

لكنه قد يأتي علـى أي  ، على لحن المربعفيبنى المخمس في أغلب الأحيان ، أما اللحن، المخمس

فهي بـذلك  ، فالطلعة التالية على وزن لحن الشروقي، لحن يناسب الوزن الذي بنيت عليه طلعته

  :كقول موسى، 2طلعة مخمسة شروقية

ــا  ــا خَلقهـ ــش ع الأَرض خالِقنـ  مـ
  

ــقها     ــبها ومشَ ــما وص ــا بِالس  جعله
  

ــي ــي ع الأَرض روحـ ــا إِنزلـ  أَقلهـ
  

 وأَبــواب الســما خَلفهــا غَلقهــا      
  

******************  

ــي    ــالأَرض روح ــي ع ــا إِنزِل  أَقُله
  

ــوحي     ــاس ب ــال الن ــر جم ــي س  أُف
  

                                                           

 . 94ـ89، صفنون الزجل الشعبي الفسطيني: حافظ، موسى: ينظر 1
البرغوثي، عبد اللطيف، ديوان الإنتفاضة الشعبية، مختارات من الأغاني الشعبية التي جرى تداولهافي الإنتفاضة : ينظر 2

 . م دراسة المخمس13/9/1993ـ9/12/1987على كاسيتات في الضفة والقطاع خلال الفترة 
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ــي   ــي ي روح ــدما يمش ــت عن فأوق 
  

ــي      ــح الردين ــا رم ــل طوله ابيخج 
  

 

ــة ــا   نَبت ــرِخ ورقه ــو امفَ ــان ش  ب
  

*****************  

 بيخجِــل طولهــا رمــح الردينــي   
  

ــين    ــدنيا بعـ ــين وِالـ ــي بعـ  أُهيـ
  

ــي    ــدها ورد الجنَين ــن خ ــل م  خجِ
  

 وِلَهـــا عيـــون ســـودا حربجيـــي  
  

    

ــا   ــمع طَلقه ــا تس ــس م ع بــداف 1م
 

  

يتكون مـن خمـس   و، الانتشارعند موسى حافظ نمط من أنماط الزجل الشعبي قليل فالمخمس 

بحيـث تصـبح   ، معادة ومقلوبـة ثلاث منها ، شطرات يإلا أنه يتكون من ثمان، شطرات ثابتة

وهـو  ، حرة وخاتمة، والسبع شطرات تلتزم بحرف قافية واحد، الشطرات الثابتة خمس شطرات

 : قولهالنمط العادي من المخمس مثل 

ــداح ــا صــ ــا يــ ــا بلبلنــ  يــ
  

 بقَلـــــــب دواح بِتتغَنـــــــى  
  

ــب دواح ــى بِقَلـــــ  تَتغَنـــــ
  

ــى    ــراح المعنّــ ــفي جــ  وتشــ
  

ــراح  ــفيلو جِــ ــى بتشُــ  لِمعنّــ
  

ــى    ــاح وِيتمنـــ ــا يرتـــ  تـــ
  

 حتــــى يتمنــــى ويرتــــاح  
  

ــة   ــراح المعطوبــ ــفى قــ  وِتشــ
  

، ثلاث منها مقلوبة معـادة ، ي شطراتفالشاعر يبدأ بغناء المخمس العادي الذي يتكون من ثمان

  . والخمس الباقية ثابتة

  : مثليبدأ به المغني وهو ثابت يتكرر كل مرة )باب البوابة(أما مخمس 

ــت   ــط وِبخــ ــوبينبخَــ   مكتــ
  

ــت     ــط وبخــ ــوبين بخَــ   مكتــ
  

  بختين وخط ومكتوب

  . )بختين وخط ومكتوب( ثم) مكتوبين وخط وبخت(ثم ) بخط وبخت ومكتوبين( بثم يبدأ 
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   :ومن نماذج المخمس عند موسى حافظ مثل

ــود   ــلادك عـ ــب ع بـ ــا غايـ   يـ
  

  شوف ورود البريةمن البرية شوف ورود
  

  وإنسانيةوشوف عقود المبنية من وجود، 
  

  1من إنسانية، وجودقَريتنا يـا أحلـى دار  
  

  المثمن

 ـ )المتفاوت(وبحره ، شطرات يإلا أنه يتألف من ثمان، المربعلا يختلف كثيراً عن  مـن  ، اًأيض

   :قول موسى مثل، البحور النبطية

  روي الـــروح بِصـــافي الفَـــن  
  

ــار    ــن الأَزهـ ــة مـ ــفْ باقـ   واقطُـ
  

ــدن  ــن هالـــ ــلأ مـــ   وامـــ
  

   ــد ــار وابعـ ــر الخَمـ ــن خَمـ   عـ
  

  وكُلمـــا صـــوتي بســـمعك رن  
  

ــار     ــة ومزمــ ــاي ودربكــ   نــ
  

ــن ــي رقّ وِحــ ــب القاســ   القَلــ
  

  وأَفراحـــــو مـــــا يخفيهـــــا  
  

  

ــالي  ــا مــ ــي يــ ــا حلالــ   يــ
  

  : وجوابه

ــراج  ــل مـ ــر ومثـ ــعري بحـ   شـ
  

ــدفَق    ــوال بتـــ ــن أَقـــ   مـــ
  

  أطــــرب عاصــــوت المهبــــاج
  

  وبحــــق الطيــــب ترفّــــق    
  

ــاج   ــو بتحتـ ــي شـ ــب منـ   إِطلـ
  

ــق    ــنَجم إِتمعشَــ ــى ع الــ   حتــ
  

ــراج  ــفت سـ ــل وشُـ ــدنيا ليـ   الـ
  

ــويها    ــاري عمبضــــ   2أَفكــــ
  

 التـي علـى اليسـار    الأولىوالثلاثة ، القافية متشابهةالتي على اليمين  الأولىالشطرات الأربع 

  . ثامنة أخيرة ة متحدة القافية مع كل شطرةيوالشطرة الثان، متحدة القافية
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 . ، الثانية مساء20/9/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2



57 

فالمثمن في عدد شـطراته ووزنـه   ، في جميع أشكالههو أصل القرادي  ةالحداء بأنواعه الثلاثو

، ولا تستعمل أدوات الغناء من دف وناي، والاختلاف في طريقة الغناء، هوقرادي عادي وقافيته

  . 1"وكلمة يا حلالي يا مالي، إلا أن كفوف الجمهور هي أدواته

ويتغنـى بـه   ، جمل مترابطـة  يثمانيتألف من و، للمربع االمثمن امتدادأن يرى موسى حافظ 

وهـو  ، وعادةً ما يكون مع السحجة والزفـة ، حتاج إلى وصفي الذيالشعراء لتوضيح المعنى 

 يقاعالإهو من الشعر الحماسي السريع و، "يا صلاة ع النبي" أو، "يا حلالي يا مالي" مبتدع بعبارة

تستلزم كل شطرة من المثمن ثلاث سـحجات مـن   وعادة ما ، ويحتاج سحجة متواصلة، والأداء

لكل جملة في مناطق  وسحجتين، وبعض المناطق الشماليةفي المناطق الوسطى وجنين الجمهور 

ويجب ان يكون هناك ، حيث سرعة الأداء تكون أبطأ منها في المناطق الأخرى، الشمال كالجليل

كال المـثمن عنـد   تعدد أشوت، شاذاًوغير ذلك يكون ، بين أداء الزجال وسحجة الجمهور اترابط

  : مثال على ذلك، أو قافيتين، العادي بقافية واحدة: منها، موسى حافظ

  فَلاح بلادي موجود يزرع فـي الأَوطـانِ ورود  
  

  بيعمل بأَرضو وبيعودع بيتو وعزمـو مشـدود  
  

  وِمراتو تربي المولـودوتلم القَمـح المحصـود   
  

ــود  ــزين أَرِض العق ــانوِت ــة والإيم شاشبِالب  
  

  . )مثمن بحرف واحد(

  . )حرفين( من أمثلة المثمن العادي بقافيتينو

  ما أَحلى النَزلِة ع الغَـديرمع نَسـمات الصـبحية   
  

  وتسمع صوت العصافير وصورة وجهك في الميـة 
  

ــكَرية    ــيتها عس ــت حريرومش ة لِبســبي وص  
  

  2صـدرك ضـلوع   وتخَلي قَلبك يصير ويكسر من
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  أنـواع الزجل

، ويسمونه الشعر الزجلـي ، بلغتهم العامية ه العامةينظم ،هو فن من فنون الأدب الشعبيالزجل 
وكان من المجيدين لهذه الطريقة في ، شكل مناظرة بين عدد من الزجاليين علىوعادة ما يكون 

استحدث في المغرب فـن آخـر مـن    ثم ، "عبد االله اللوشي"مطلع القرن الثامن الهجري الأديب
وأول مـن  ، "عروض البلـد "سموه، نظموا فيه بلغتهم الحضريةو، أعاريض مزدوجة كالموشح

ما هـو غيـر    وأجازوا في الزجل استعمال، "ابن عمير"اسمه ، استحدثه رجل من أهل الأندلس
وبناء ، والقصروالقافيةمثل مخالفة كل شطر من بيت لآخر في الطول ، جائز في الشعر الفصيح

البيت الواحد على عدة أوزان وقواف .  

خلال عصـور  ، خاصة إلى جنوب لبنان وشمال فلسطين، انتقل الزجل من الأندلس إلى الشرق
العربـي؛   نسانتأصلت فيها جذور الإ، المنطقةوألهبت المشاعر في نفوس هذه ، صقلت القرائح

ولتتوشح بها مواسـم أنـاس   ، جذور التين والزيتون معو، الفلسطيني نسانلتتشابك مع جذور الإ
  . 1يعملون ويفلحون

  . والقصيد أو الشروقي، والفرعاوي، والمعنّى، القرادي: أما أنواع الزجل فهي

  القرادي .1

وتكون القافية الأخيرة دالاً ممدودة ، في قافية الأولىتتحد الثلاث ، قالب لحني ذو أربع شطرات
   :قول موسى ومنه، )بلادي، الوادي( 2بالكسر

ــة  ــدي تَحيـــ ــدنا نهـــ   بِـــ
  

ــة    ــوم الكُليــــــ   لَعمــــــ
  

  ونوخـــــــذها الأَزهريـــــــة
  

ــوادي     ــب الـ ــت عشـ ــن نَبـ   مـ
  

ــرآن  ــد االله وِالقـــــ   بعـــــ
  

  3قَلبـــــي بِحـــــب بِـــــلادي  
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أي أربـع  ، البيت الواحد منه يتألف من بيتين من الشعر، هو شكل من أشكال الطلعات المربعة

 الأولـى على روي واحد في الشـطرات  ، أي مطلعه، فقرة لازمتهوتبنى الطلعة على ، شطرات

كما يلتزم روي الشطرة الرابعـة  ، تي الشطرة الثالثة على روي مغايرأبينما ت، والثانية والرابعة

والثانية والثالثة تبنى على روي  الأولىأما الشطرات ، في بقية الشطرات الرابعة في الطلعة كلها

   :قول موسى مثل، على نفس الروي، واحد باختلاف الرابعة

  المطلع ـ اللازمة

ــاالبِلوادي ــو عـــ ــا دلّـــ   يـــ
  

ــيادي     ــب الصــ ــت قَلــ   حرقَــ
  

  لـــو قـــالوا كـــافر بالحـــب   
  

  بقـــــول الحـــــب عبـــــادي  
  

  : ما يكرر من اللازمة

  لـــو قـــالوا كـــافر بِالحـــب   
  

  بقـــــول الحـــــب عبـــــادي  
  

*******  

  بِعيونَـــــك ســـــر الإلهـــــام
  

  للشّــــاعر تَعطــــي أَنغــــام    
  

ــام  ــدعها الرســ ــورة مبــ   صــ
  

  حتـــــى يحـــــرق فـــــؤادي  
  

  : ثم تكرار اللازمة

  لـــو قـــالوا كـــافر بِالحـــب   
  

  1بقــــول الحــــب عبــــادي    
  

ن تنـتج  أيتمثل في ، هذا الشكل مع إدخال تنويع محدد عليه، أحياناً، يستخدم الفنانون الشعبيون

بروي الرابعة فـي جميـع    الالتزاممع الحفاظ على ، الشطرة الرابعة عن مقلوب الشطرة الثالثة

   :قول موسى مثالو، 2الفقرات

   

                                                           

 . لثانية مساء، ا4/2/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
  . 87ـ85، القرادي، ص ديوان الإنتفاضة الشعبيةالبرغوثي، عبد اللطيف، : ينظر 2



60 

  )اللازمة( المطلع

ــادي  ــادي عاليـــــ   عاليـــــ
  

ــبلادي    ــي لَـــ ــدي غَنـــ   بـــ
  

  قَعــــدة تَحــــت الزيتــــوني  
  

ــادي    ــيط الهــ ــوا المحــ   بتســ
  

  زيتونتــــــــا الجويــــــــة
  

ــلَبية   ــوة وشَـــ ــو حلـــ   شـــ
  

ــة  ــرب ميـ ــوادي بتشـ ــن الـ   مـ
  

ــوادي    ــن الـ ــة مـ ــرب ميـ   بتشـ
  

  : اللازمةتكرار 

  قَعــــدة تحــــت الزيتــــوني  
  

ــادي    ــيط الهــ ــوا المحــ   بتســ
  

  الزيتــــــوني لا تنســــــوها 
  

ــا     بِالمجــــــــد زينوهــــــ
  

ــا  ــدادي زرعوهـــــ   أَجـــــ
  

ــدادي   ــا أَجـــــ   1زرعوهـــــ
  

القرادي الطويـل وتـؤدى علـى    : عن أنواع أخرى منهاو، ديةموسى عن القرادي العاوتحدث 

التـي يبـدأ بهـا    وهو المقدمة الشعرية ، بالمطلوعحيث يبدأ المغني ، الأولىالخطوة ، خطوتين

علـى  ، قـافيتين  يلتزمو، شطرات والمطلوع يتكون من أربع، الشاعر ليرددها الجمهورمن بعده

كما في ، وقافية لعجزه، وهنا قافية لصدر البيت، لقصير الذي يلتزم قافية واحدةخلاف القرادي ا

  : المثال التالي

  يـــــم عيـــــون المحمـــــرة
  

  التَّخطــــــــيط وفيهــــــــا  
  

ــرة  ــرة والغُـــ ــين الغُـــ   بـــ
  

ــراريط    ــوز قَــــــ   جــــــ
  

والشـطرة السـابعة حـرة    ، قافيتينست منها تلتزم ، لثانية تتكون من ثماني شطراتوالخطوة ا

  : ومثال ذلك، افية المطلوع الذي بدأ به المغنيقثامنة فتلتزم الأما ، القافية

  حبـــك ســـاكن فـــي قَلبـــي   
  

ــار    ــام كثـــــــ   أَيـــــــ
  

  ذَنبــــيعــــذبتيني وشــــو  
  

  يــــــا ســــــت الــــــدار  
  

ــي   ــك بِتخَبــ ــحر عيونــ   بِســ
  

  كُــــــــل الأَســــــــرار    
  

                                                           

 . ، الثانية مساء20/9/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، ، موسى،  1



61 

ــة ــدك المحبـــ ــي عنـــ   يلـــ
  

ــيط    ــدها تَخطــــــ   بِــــــ
  

  : فيبدأ الزجال ب

  يـــــم عيـــــون المحمـــــرة
  

  وِفيهــــــــا التَّخطــــــــيط  
  

ــرة  ــرة والغُـــ ــين الغُـــ   بـــ
  

ــراريط    ــوز قَــــــ   جــــــ
  

  : يردد الجمهورو

ــرة  ــرة والغُـــ ــين الغُـــ   بـــ
  

ــراريط    ــوز قَــــــ   جــــــ
  

  : الزجال أبياتهويكمل 

ــي ــاكن بِقلبـــ ــك ســـ   حبـــ
  

ــار   ــام كثـــــــ   1أَيـــــــ
  

  2ىالمعنّ .2

، أي أربع شـطرات ، بيتينبيته يتألف من ، كالقرادينوع من أنواع الطلعات المربعة : ىالمعنّ"

والمعنّى فن وافد ، أما الثالثة فعلى روي مخالف، والثانية والرابعة على الروي نفسه الأولىتبنى 

  3. فلسطينمن لبنان إلى شمال 

  : منها، بين الزجاليينكثر انتشاراً وهي الأ، وعدد أنواعه، ىمفهوم المعنّموسى ح وضوقد 

ى العادي الرباعينّالمع  

حيـث  ، ونادراً ما يتغنى الزجالون بغيره من الأنماط، يعد هذا النمط الأكثر انتشاراً بين الفنانين

، والشطرة الرابعة يرددها المغني، والقافيةالشطرة الثالثة حرة الوزن ، يتألف من أربع شطرات

  : 4موسى يقول، ويعيدها الجمهور من ورائه مرة أخرى
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  بفقــع إذا فيكــي البشَــر بطَّلعــوا   
  

  ومن غيرتـي بـي إن حكـاكي بمنعـوا      
  

  فوتي من عيوني وعلـى قَلبـي ادخلـي   
  

ــو    ــي بقلَع   إن ضــايقك بصــبوص عين
  

  الفرعاوي .3

والنغمة القوية المنسجمة مع المضمون الذي هو فـي أغلـب   ، بسرعة الأداء يتصف هذا النمط

والمغنـي  ، ؛ لتكون اللازمة التي يرددها الجمهورالأولىويؤدي الزجال الشطرة ، الأحيان قوي

ومن ، 1بحركات جسمه ويديه بما يتناسب والمضمون معبراً، يستمر في أداء شطرات الفرعاوي

  : قول موسى عليها الأمثلة

ــوة االلهِ  ــا بِقـ ــع ماظينـ   لازِم يرجـ
  

ــكاكينا    ــيف والسـ ــا بِالسـ   وأَهالينـ
  

، شـام رق الوِمام يا بـو ز مام يا حيا ح: المتقارب بشطرين مثل: منها، وأبحر الفرعاوي متعددة

يل عد الخَلا ت: مثل، والسريع بشطر واحد، لامالس يليكذرا عيا ع: مثل، والمتقارب بشطر واحد

عاالله أَ: مثل، بشطر واحد الرجزو، هاهورِظُ در والصلاة على النبيكب .  

ضـابط  (ويكون الحاشي، صف السحجةالمغني ل التي يعطيها، المغني بالردة وهي اللازمة أويبد

وقد يأمر بتحريك صف السحجة ، يقاعالإني للتصفيق والمحافظ على الموجه الف) صف السحجة

صف السحجة يكون كذلك بخطوات منتظمة وتحرك ، الاحتفالشبه دائرية حول ساحة في حركة 

  . وقد يبقى صف السحجة ثابتاً، متساوقة مع وقع الأكف

، تمهيـداًلبيت العتابـا  ، )أوف(ينهيها الحادي بسحبة، لا تطول وصلة الفرعاوي إلا بعض الوقت

 اللتـين أحـدثهما ركـوب مـتن    ، وفي الغالب يبقى صف السحجة في قبضة الطرب والنشـوة 

  . 2"الفرعاوي

وهو الشعر الميداني أو شعر الحركة ، الفرعاوي عند موسى حافظ فرع من فروع الزجل الشعبي

والغصن الفرع من الشجرة ، لأن كلمة فرع تعني الغصن؛في السهرة مكان في الزفة أأ، والمسير
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الفرعاوي هـو  وأهم شروط ، والصفوف الميدانية، والحماسة، ويقال هو شعر الرجولة، الكبيرة

لا يشـبه  و، في أيـة حفلـة شـعبية    يستغني عنه الزجال، جمهور الذي يردد ما يقوله الزجالال

وأقـرب الأشـعار شـبهاً بالفرعـاوي     ، أي نمط زجلي في بلدان أخـرى  في بلادناالفرعاوي 

  . 1الشعرالنبطي المنتشر في الجزيرة العربية

هـي  و، أو ضربات الكف، أو عدد السحجات، اتيقاعالإحدد حسب عددتتفأما أوزان الفرعاوي 

  : نواعأثلاثة عند موسى حافظ 

  ثلاثي السحجات إيقاعالفرعاوي 

، و سحجات فقطأ، يتكون من ثلاث ضربات، قصير حماسيإيقاعذو ، شكل من أشكال الفرعاوي

  : عند موسىومثاله ، وهومنتشر في جميع أنحاء البلاد

رنتَع الخي  يرددها الجمهوراللازمة التي  صانالح.  

  .صانلـِ ح  الخي  رنتَع  :الوزن

  3    2   1  يقاعالإو

  . )ضربة الكف الثالثة( )ضربة الكف الثانية) (ضربة الكف الأول(في السحجة 

  )الرجزوهي على البحر (: المقاطع الصوتية

  ن صا لـح ل تر خيا عن
1 2 3 4 5 6 7  

  فرعاوي سبع سحجات

نـواع  أويعد من أجمـل  ، يقاعالإسريع  هوو، كبير في جنين وطولكرميتنشر هذا النمط بشكل 

، ضربات متتالية وسـريعة سبع ات أو إيقاعويتطلب سبعة ، وأكثرها حماسة وسرعة، الفرعاوي

  : هماويمكن أن يغنى هذا النمط على طريقتين 

                                                           

  . 62ـ61، صفنون الزجل الشعبي الفلسطيني، : موسى، حافظ: ينظر 1
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   فرعاوي سبعاوي مع يا حلالي يا مالي) 1

يا حلالي يـا  " ويردد الجمهور، يا حلالي يا مالي. . . . السبعاويةتا نغني ع ": يبدأ المغني بقول

  : ومثال ذلك، "يا حلالي يا مالي مالي

  نادى المنادي لِلميدان والفرسان اتجمعوا
  

  : الجمهور

ــالي  ــا مــ ــي يــ ــا حلالــ   يــ
  

  دون يا حلالي يا ماليفرعاوي سبعاوي السحجات ) 2

  : ومثاله، ماليهذا الشكل يغنى دون ترديد يا حلالي يا 

  : يقول الزجال

  حنّا فُرسان الميدان يا ويل إِللي يعادينـا 
  

  : يردد الجمهور

  حنّا فُرسان الميدان يا ويل إِللي يعادينـا 
  

  : كالآتي من الجمهور يقاعالإوزن و

  عا ديناي يا ويللي  الميدان لسان رفُ حنّا

1  2  3  4  5  7  

  الكامل وهي على بحر، المقاطع الصوتية

  نا دي يعا لي  لل  وي  يا  ن  دا مي نل سا فر نا حن

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  11  12 13 14 15
1  

                                                           

  . 67ـ63ص  فنون الزجل الشعبي الفلسطيني، : حافظ، موسى: ينظر 1
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  1القصيد أو الشروقي .4

ولا ، حتى نهايتهامن بداية القصيدة ، يلتزم وزناً شعرياً واحداً، نوع من القصائد الشعبية الطويلة

، فراح يودعهم بهذه القصائد، عاشقاً هجره أحبابه شرقاًإلا أنهم رجحوا أن ، يعرف سبب التسمية

  . وعصور الانحطاط، ويرجع الكثيرون الشروقي إلى العصر الأندلسي

، والمناسبات العامة، كالأعراس، ويغنى في عدد من المناسبات، ينتشر بشكل واسع في فلسطينو

قد يبلغ عدد أبياتهـا  ، طويلة أنها قصائد: منها، ولهذه القصائد مميزات عدة، والسهرات القروية

أو ، وموضوعها عباره عـن حكايـة  ، بحر البسيطوزن الوغالباً تنسج على ، و يزيدأ، مئة بيت

  . 2أو من صنع الخيال، ةيقد تكون حقيق، أقصوصة

   :في شعر موسى عليها الأمثلةومن 

  أَبــديت أَشــرح وأَخبــركُم تمـــام   
  

ــرام     ــت الك ــع بِن ل مــذ ــت النَّ   ع بن
  

ــي  ــع كَلام ــديثي م ــى ح ــغوا إل   فَاص
  

  3معـــاني مســـطَرة إلـــي قَراهـــا  
  

  . البحر الوافروزن وهي على ، موضوع هذه القصيدة هو المقارنة بين بنت الأنذال وبنت الكرامف

وإن كان يستوعب ، ويتصف بطابع الحزن والتفجع والألم، وهذا القالب اللحني يوافق لحن الربابة

  . 4الغزل والوطنيات

وتحدث موسى حافظ عن أنـواع عـدة مـن    ، "5قي تعني صاحب العينين الدامعتينوكلمة شر"و

ــروقي ــا، الش ــروقي :منه ــروقي العادي،والش ــروقي المخمس،والش ــروقي المربع،والش الش

   .الموشح،والشروقي الزجل

                                                           

: اتم ذو كتمان، وماء دافق ذو دفق، والتشريق الجمال وإشراقة الوجه، والشـرق سر ك: الضوء، وقال الازهري: شرق( 1
 . ، مادة، شرقلسان العرب: ابن منظور) اسم رجل رواية اخبار: طائر جمعه شروق وهو من سباع الطير، والشروقي

 . 61ـ60ص كتاب مؤتمر الادب الشعبي الأول: هيئة الإصدار، إعداد، فتاش، عبد الكريم: ينظر 2
 . ، الثانية مساء4/2/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  3
 . 68ص  موسوعة الفلكلور الفلسطيني: سرحان، نمر: ينظر 4
 . ، الثالثة مساء17/1/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  5
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  : طرق مختلفةبيتغنى و، بين الزجاليينمن الأنماط المعروفة والمألوفة : الشروقي المربع .1

وهـي الشـطرة   ، وأخرى تختلف، منها متفقة القافية ثلاث، يبدأ الشاعر بنظم أربع شطرات .أ

  : قول موسى مثل، الثالثة

  يــا قاصــدين الــوطَن والــدار و   
  

  الدواربِااللهِ عليكُم ميلُو لَـديرتي والـدار    
  

  وِقولــوا لإِمــي بِأَنــا لِلــوطَن راجعــين
  

  العـار نحمي حمى الأَرِض وِنشْلَح ثيـاب    
  

بقافيـة   الالتزاممع ، الثالثة أي، أي بشطرة الحرف المختلف، يبدأ الزجال القصيد معاكسةً .ب

  : قول موسى مثل، المطلع السابق

ــع  ــوطَن راج ــا لِل ــي بِأَن ــوا لإِم   وِقول
  

  ينكتُب تاريخ العروِبة بِالشَّـرف والـدين    
  

  لِــلأَرض لِلبيــت لِلينبــوع لِلعــين   
  

  الـوطَن كبارنـا وِصـغار   بِالـدم نفـدي     
  

أنه يلتزم إلا ، لا يلتزم فيها بالشطرة الثالثة، يبدأ الشاعر أو الزجال بصياغة شطرات أخرى .ج

  : كما قال موسى، والشطرة الرابعة يلتزم فيها بحرف القافية السابقة، بقافية الشطرات الثلاث

ــا ــل وِهــاي ديرتن ــا الجمي   هــذا وطنُنَ
  

  وِحــب الكَــرم عادتنــافيهــا الرجولــة   
  

  وشُهداء أَهـل الـوطَن يـالربِع أَخوِتنـا    
  

  بِصدورِهم قابلوا رصاص العـدا وِالنـار    
  

إلـى  من الزجال المصـاحب  في ختام الشطرة الرابعة ، "عنة"بعد كل أربع شطرات هناك  .د

  . )شطراتأربع (آه آه آه آه في نهاية كل بيت : أن يقولتهبحيث مهم ،الزجال المغني

يلتـزم الزجـال   ، يتكون من شطرتينو، هذا النمط منتشر بين الزجاليين: الشروقي العادي .2

  : قول موسى مثل، بعد كل شطرتين" عنة"و، بحرفي قافيتهما طوال الوقت

  بادي قَصـيدة بِاسـم الواحـد الهـادي    
  

  آه، آه. . . االلهُ ربي إِله الكـون بارينـا    
  

  النَّبـي الغـادي  ثُم أُصـلي علـى طـه    
  

  .آه، آه. . . . طه محمد هو خير النبينـا   
  

 الأولـى الشـطرات  ، يتكون من خمس شطراتو، نمط نادر الاستعمال: الشروقي المخمس .3

فـي نهايـة   " عنـة "أما الرابعة فقافيتها مختلفة مع ، والثانية والثالثة والخامسة على نفس القافية

  : قول موسى مثل، الشطرة الخامسة
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  يا بِنت عمي شو جابك صوب هـالوادي 
  

ــيادي    أَرض صــدة و ــك بعي ــدار عنَّ   ال
  

  قــالَتلي جــابني الوفــا لَتربــة ابــلادي
  

  تَاكتب قَصايد على صدر الـوطَن وأَنغـام    
  

  

  آه آه... تبقى شَبيه الجواهر وسط لِقلادي
  

  : مراحل عدة ويتكون من، هذا النمط انتشاره قليل: الشروقي الموشح .4

ضـمن  ، وهو عبارة عن مخمس عادي بقافيـة واحـدة  ، الزجال يبدأ القصيد هنا بالمطلوع .أ

  . لمخمسالشروقي اشروط 

حـرف قافيـة   بثم يلتزم ، للمطلوع كبدايةية يبدأ الزجال بالشطرة الرابعة في المرحلة التال .ب

  . ويضيف حرف قافية أخرى، نفسه الشطرة الرابعة

  . نفسه تنتهي حرف قافية المطلوع، يدخل الزجال شطرة حرة زائدة وشطرة ثانية .ج

 مثـل ، تم بحرف قافية المطلوعويخ، حرف قافية آخر الحرة ثم يضيف يبدأ بالشطرة الزائدة .د

  : قول موسى

  فَلاح تَحـت الزتونَـة نـايم ومرتـاح    . أ
  

  وصوت البلابِـل تغَنـي والغنـاء نَـواح      
  

ــول  ــو راحوتق ــوطَن كُل ــلاح ال ــا فَ   ي
  

  قوم وِاصحى وشوف الـزرِع والبسـتان    
  

  

ــب ــرِم وِالعنَ ــان وِالكَ ــاح وِالرم   وِالتُف
  

  

  قوم وِاصحى وشوف الزرِع والبستان. ب
  

  وِتَفرج بِعينَك وشوف إِنو الوطن منْهوب  
  

  الأَرض تبكي شَـعبها وِظُلُـم هالعـدوان   
  

  عليكُم حكُم، وِنحيا بِوطَن مسـلوب وِصفّا   
  

ــان ــتْ العرب ــة ولَ ــا العدالَ   وِلَمــا طَلبن
  

  وِالكلُ طامع علينا من هـدف وِأُسـلوب    
  

  شو كان، شو صار، شو الآمال دلونا. ج
  

  تَا نعود معكُـم إِخـوِة الإيمـان سـلاح      
  

  شو كان، شو صار، شو الآمال دلونـا . د
  

ــا معــاكُم،    ــا الأَحــرارتُهن ــتُم أَهلن   وأَن
  

ــا ــيش بِعتون ــتُم ل   نحــن اشــتَرينا وان
  

  وِعنا الهدف مشتَرك وِالدار نَفس الـدار   
  

ــا  ــيش خُنتون ــتُم ل ــا وِان ــن الوفين   نح
  

  وِالحمى نَفس الحمى وِالجار نَفس الجـار   
  

  إِن كان ما بِدكُم شَعبنا إِتُركونـا نعـيش  
  

  حتى الوطَن مرتاحبِهجمة ع الكُل معتدي   
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مـا  نه غالبـاً  لأ، في عدد شطراته هذا النوع من القصيد عادةً ما يكون حراً: شروقي زجل .5
وكل زجال ، للحديث عنه شعراً وزجلاً، يتبادل فيه الزجالون الأدوار، يكون حول موضوع معين
ويغنـى عـن طريـق    ، قصير الشطرات، وهو من الشروقي السريع، يختار القافية التي يريدها

  : من شعر موسى ومثاله، الزجل

  الزجال الأول

  بِـــلادي درِة الحلـــوة الثَّمينـــة  
  

ــة    ــبِه الأُم الأَمينــ ــي تُشــ   علــ
  

  أعطَتنـــي المحبـــةَ وِالكَرامـــة  
  

ــة     ــة العظيمـ ــا الحكمـ   وأَعطيتهـ
  

ــام   ــل أَنغ ــى أَجم ــرت دوِر عل وِص  
  

ــي      ــوقي وِحنين ــا بش ــي بِحبه   يتغَن
  

  عيـــون الأُم نـــاميوأَنـــادي يـــا 
  

  وِبأَشــــعارِ المحبــــة أَيقظينــــي  
  

ــامي    ــي وِس ــوطَن وأَعط ــي لِل   تَغَن
  

ــة والإِرادة   ــي وِلِلمحبـــ   لأَرضـــ
  

  

ــطيني   ــروق الفلَس ــن الشُ ــة م   بِنَغم
  

  الزجال الثاني

ــلادي    ــي بِ ــي هي ــا أَخ ــلادك ي   ب
  

  بِـــلاد الحـــب وبِـــلاد الســـعادي  
  

ــة    ــاب المني ــا ته ــال م ــا رِج   فيه
  

ــادي    ــوى المب ــن أَق ل مــد ــا الع   وفيه
  

ــة   ــى الردي ــا ترض ــال م ــا رِج   فيه
  

ــادي    ــد العب ــن بع طَن مــو ــب ال وِح  
  

ــة ــل القَويـ ــدة الأَهـ ــا وِحـ   وفيهـ
  

ــحية وإِرادي   ــة ع تَضـــ   المبنيـــ
  

  وِإِذا مـــا كانَـــت العيشَـــة نَديـــة
  

ــة      ــة بِكرام ــت العيشَ ــا كانَ   وإذا م
  

  

  1وجهـادي وبنقضي العمر فـي حـرب   
  

  الأصـالة في المضمـون

 ظروف المعيشية التي تنعكس واضحة جليـة  لبا انمتأثر، شكلهاو، الشعبية الأغنيةمضمون إن

وتعرض لأبشع جريمة ، ذاق شعبنا مرارة الغربة والهجر والفراقفقد ، مغني الشعبيعلى لسان ال

شالوا الخيام بالليل وما "الذينوتحسر على ، وندب شهداءه. بحق أي شعب من الشعوب استعمارية
                                                           

  . 155ـ123ص  فنون الزجل الشعبي الفلسطيني، : حافظ، موسى: ينظر 1
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كيدة وتفسيرها الاجتماعي وعلاقتها الأ، فكل مجموعة غنائية شعبية لها دلالتها النفسية، "ودعونا

وبذلك ، الشعبية بهذا المعنى ضمير الناس الأغنيةف، بالظروف المعيشية التي يحياها سواد الشعب

، نسانبهموم الإالأغنيةنصب على مدى ارتباط هذه ي، ملامحها بيانو، الشعبية الأغنيةفإن دراسة 

  . 1ومدى تعبيرها عن أشواقه وآماله وآلامه

الحقيقـي للحيـاة   يحمل السامع إلى الجو ، بصورتها الصوتيةالشعبية  الأغنيةطلاع على لاا إن

، والميول العارمة، حيث تحس الرغبات الكامنة، هناك حيث تبدو أفراح الناس وأتراحهم، الشعبية

عن كل مـا هـو   والرغبة في التعبير ، ومشاعر الضياع، وتنبثق أحلام اليقظة، ويتدفق الحماس

موسى حافظ كغيره من الشعراء الشعبين الذين تغنوا بهذه الموضوعات وأولوها جل و، 2مكبوت

  . اهتمامهم

  المضمون الوطني: أولاً

، وجاءت حروفها كحديقة غناء، اللونفتلونت أشعاره بهذا ، في شعره اتجاهاً وطنياً موسىاتجه 

وافتخاره بالانتماء إلـى  ، وطنهلالفلسطيني  نسانالإ حبوبمجرد قراءتها يظهر ، مليئة بالأزهار

لما والحسرة والألم ، والدفاع عنه، به وتشبثه الشديد، كلمات تعبر عن عمق حبه لهب، هذا الوطن

تـردد  ، ومحطات حاسمة في حياة هذا الشعب، كثيرةعاصر موسى أحداثاً سياسية وقد ، حلّ به

  . ها في أشعارهاصد

لجميع الأحداث الرئيسة جاءت موازية ، عدةموضوعات  موسىتضمن الشعر الوطني في قصائد 

الفلسطيني وبذلك يكون قد أرخ للحدث السياسي والعسكري ، والهامة في تاريخ الشعب الفلسطيني

عصـر الحـروب والثـورات    ، شاهداً على العصـرين مما جعله ، وتتبع تفاصيله، بكل جوانبه

ومـن هـذه   ، وسلو وصولاً إلى التطبيـع فـي أيامنـا هـذه    أثم عصر ما بعد ، والانتفاضات

  : الموضوعات

                                                           

منشورات مركز أوغاريت الثقافي للنشر والترجمة، رام االله، فلسطين، 1، طملاح الغربة والحنينبزراوي، باسل، : ينظر 1
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  رض وتمجيد الوطنحب الأ .1

حاسيسـه تجـاه   أبعواطفـه و  يقوله، بينها وبين الشاعر خيطالشعر و، الأرض قطعة من القلب

   :في قصيدته صابر موسىيقول ، فلسطين الأم

  لَو صار حزنَك ياوطَن حامل عمر مليون عام
  

  وِالأَرض صارت قاحلَة والشَّمس غَطاها الرمـاد   
  

  والكَون يمشيبِلا نظام وكُل النِّجوم تَساقَطَتْ
  

  وِتبدلواأَهل الـزمن وتَغيـروا أَهـل الـبِلاد      
  

  العظامما راح بِنسى محبتَك حتى لَوصاروا 
  

  في سوق المـزاد  تُراب وحجار القَبِر تنباع  
  

  

  1يا وطَن إِنتَ همتي إِنتَ الكَرامة والسلام
  

حتـى لـو اختلـت    ، لذي لم يبدله أو يغيره طول الزمنا، للوطن حبه الشديد القصيدة يظهر في

 صورته مطبوعة، بعد موته حتى لم ينسه، حب الوطن ثابتف، وتبدل أهل البلاد، موازين الكون

 دلالةهذا في و، من أجله الويلات والجراحاتيتحمل ، يفديه بالغالي والنفيس، على شغاف القلب

  . الإيمانالانتماء المفعم بمعلناً ، بوطنه وتمسكه، هعلى ثبات موقفواضحة 

  :ويقول في قصيدة أخرى

ــان ــان الحن ــما ك الأَرض ــان ــولا حن   ل
  

ــعادةُبِحبِها     ــولا الس ــان ول ــاتَ زم   م
  

ــا  ــو بِتُرابِه ــي تَزين ــون أَهل ــن ه مو  
  

      المكـان مـانُهِيالز ـيه نـانالح ي2ه  
  

التـي  ، الأم أن يحتضن هذه الأرض نسانويفترض على الإ، مصدر الوجود الأساسي الأرضف

، والقـوة ، من العطـاء  بقدر ما تمنحه، هي مبعث الروح والإلهامو، إلى الأمهاتالحنان  علمت

ورعتهم جـيلاً بعـد   ، حملت أولادهاو، التي صنعت أهلها، والشعراء يتغزلون بهذه الأم الحنونة

فـالأرض والأم  ، والأمل في النفوس العظيمة، بطولةوال، والكبرياء، هم الحبفيزرعت و، جيل

ويصبحوا حفنة من تراب ، بهم ىفتلك الأم التي تعتني بأطفالها؛لتضح، كلاهما عند الشاعر واحد

فقد ذابت الملامح الذاتية عند الشاعر في العاطفـة  ، بحضنها همالأرض التي تضم هيو، الوطن

                                                           

  37، صتعب السنين: حافظ، موسى 1
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، وكل يوم هو لهـا ، يومهافي تغنى الشاعر بهذه الأرض ثم ، عاطفة حب الأرض الأم، الكبيرة

  :يقول، هي أغلى وأثمن من كل شيء

ــة والغَضــب يــوم الأَرضِ الكَرام ــومي  
  

ــأريخ   ــربِ والحــق والت ــي أَرضِ الع   ف
  

  مـن التُّـرابِ   لَوعند ربي شَـي أَغلـى  
  

ــبِ   ــلَهمن ذَه ــق آدم وِنس ــان انخَلَ   1 ك
  

بالأجـداد  يـذكر  و، وعدم التفريط به وهجرانه والرحيل عنه، التمسك بالوطن إلى موسى يدعو

  :يقول، بقيت شاهداً ودليلاًو، الذين زرعوا أشجار الزيتون

 كَرِم عرز دكـلِ   جبلـى الجيتـونِ عالز  
  

  وبين الزيتـونِ جـرون مليـاني عسـل      
  

  موطنــو ولَــو بِعــرف الإنســان قيمــةَ
  

  2 ما كان اتـرك موطنـو وعنـو رحـل      
  

فشجرة الزيتون تتمتع بخضرتها ، كل يتأثر بالآخر، لدى الشاعر الجوهر والشكل الأرض تشكل

حالـة  ، لدى الشـاعر  لوان تخلق حالة انطباعيةهذه الأف، فيها وحمرة التربة التي تغرس، الدائمة

  :يقول، قيمته ولم يعِ وطنهمن ترك  موسىيلوم ف، أرض اللبن والعسل، جبلت بدمه كأنهاشوق 

ــاسِ   ــلِ النّـ ــتُ كُـ ــبح بيـ   أَصـ
  

  3 وعشْـــنا بِوطَنـــا كُلنـــا إِخـــوة  
  

  : فقال، حلّ بهوالصبر على ما ، التمسك بتراب الوطنبالشهامة  موسىلخص و

   هـاجِربـوا المـن ححيـل  قولوا لِمالرو  
  

ــيلِ    ــوان لِلشَّهمالأَص ــوطَن عن ــب ال ح  
  

طَنـدا      الوالف بِـدو رِجـال فـي سـوق  
  

  4ما تعبتْ الخيل الأَصيلة مـن الصـهيلِ    
  

وتظهـر علـى   ، اًيتعجب ممن يملك وطنإذ ، هو تشبث موسى بالوطن يجذب الانتباهأكثر ما و

، بيت، شراء مايريد بالمال نسانيستطيع الإإذ ، يفرح اًلأن من يمتلك وطن؛وجهه علامات الحزن

عـن  لكنه عاجز ، جنسية في أي دولة ماأو ، اً يدفن فيهقبرأو ، أو كفناً، اًأرضأو ، شقةيشتري 

، جـذورك فيـه  ، أن يطردك منهأحد في وطنك لا يتجرأ و، يبيع وطنه أحدلا  هشراء وطن؛لأن
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، لا نجدهو نبحث عنهثم ، يختفىو، أن يصبح الوطن رغيف خبز موسى يخشىف، 1وجذوره فيك

  :فيقول، وطن الخير والحب

  ما في حدا بِشتري بِالمال من شَـهدولَبن 
  

  عـاطولِ الـزمن   من كُـل أَهـلِ الأَرضِ    
  

  أَمــا الــوطَن مــا كــان فينــا نشــتريه
  

  2 وما في حدا في الكون بِييعـك وطَـن    
  

  :ويظهر ذلك واضحاً جلياً في قوله

ــت    ــك كُن ــا أَجمل ــوطني م ــا م   ي
  

ــي      ــك غَن بــي ح ــس ف ــر ب   الفَقي
  

  يا موطني يا مزرع بِكـل جمـال كُنـت   
  

ــي      ــك غَن بــي ح ــس ف ــر ب   الفَقي
  

ــك     ــاهر وكُلَ ــا ط ــوطني ي ــا م   ي
  

ــين    ــزين جب ــز م ــاج ع ــا ت ــلال ي ح  
  

ــن   مــا و ــرقا وغَرب ــدني شَ ــن ال م  
  

  كرمال عينَـك كُـل شـدة تهـون    شَمال   
  

ــومن دون  ــا غَني ــك أَن ــن في ــا وطَ   ي
  

  مال وكُل ما بِلم جـدايل الحـب الجميـل     
  

 ــــراطرب الصدــــدى ورب الهد  
  

  3المستَقيم بِغَير الوفا لِلـوطَن لا تتكَلَمـوا    
  

، وعـازف عـود  ، غنٍوصوت م، يبني ويعمر إنسانوعزم ، معول فلاحو، الوطن بندقية مقاتل

، أغلـى شـيء   وهو، الوطن بدفء وحرارة أغاني موسى حافظ تحتضنو، ودبكة على البيادر

  :يقول في ذلك، الثمينة أغلى من الجواهر

ــدنا  ــا ع ــا م ــو غبن ــوطَن لَ ــوا لِل س  
  

ــا جميــع النّــاس غــالي        ع منوع
  

  الــوطَن أَغلــى مــن الجــوهر ماعــدنا
  

ــالي    ــدم غ ــابو تَشــوف ال ــى غي   وعل
  

ــدنا ــا ع ــي م ــر بتمل ــن أَرضِ الخي م  
  

ــراب    ــلاد الغُـ ــن بِـ ــا عـ   وتغنينـ
  

ــالي   ــف غ ــو أَل ــأَفتح ع حب ــا لَ   وأَن
  

ــوطَن ذاب   ــال وال ــي بِجم ــوطَن يل   4 ال
  

حى ، العلاقة الجدلية بينهماجسدفيه ، بيات ارتباطه بالوطن ارتباطاً وثيقاًالأفي هذه ا موسىسجل 

  . وجماله الوطننصهار والذوبان بهذا وصل حد الا
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يؤكد التمسك بالأرض ، الشعبية ظلت الأرض وما يتصل بها موضوعاً رئيساً في الفنون القوليةف

أو ، حب من العسير تقدير مساحته، ويعبر عن مدى الحب الكبير الذي يكنه الشاعر الشعبي لها

السياج الـذي  موسى ويبقى ، إلا إذا استطعنا إحصاء الأعشاب التي تنبتها هذه الأرض، إحصائه

  : فيقول، ويقف في وجه العدو، يحمي وطنه

  يا دارِنا يا دار العز ومـا نهـاب العـدا   
  

  نسقي عـدانا المـوت وِنبـوس الـردى      
  

ــدا    ــا النِّ ــوطَن لَبين ــا ال ــا نادان   لَم
  

  ما نشفَق على الموت وما نخشـى حـدا    
  

  نحن رجـال السـيف فـي يـوم اللقـا     
  

ــوم   ــدوان ي ــى الع ــا نخش ــى م   الملتق
  

  نحــن رجــال الســيف ونردالنَّــدا   
  

  ومــا نرهــب العــدوان يــوم الملتقــى  
  

  نحــن ســياج الــدار ونحــن صــحابها
  

ــا     ــوت أبوابه ــدار يف ــل الغَّ ــا نقب   م
  

  لَـو زغــرد البــارود صــوتُه بِالســماء 
  

  1لأَسقى زهور الواد مـن سـيل الـدماء     
  

، تضوا العـيش خـارج أوطـانهم   نقده اللاذع للذين ارويوجه ، الشاعر الشعبي بأرضهيتمسك و

  . حتى الممات واجب كل فلسطيني؛ ليبقى مدافعاً عنهاطين ويؤكد أن البقاء على أرض فلس

   الرحيـل والتهجيـر .2

إلا أن الرحيـل الـذي فـرض علـى الشـعب      ، قلبه من الهمخلا السفر متعة يستمتع به الذي 

الشباب  هجيرن سلطات الانتداب ساهمت بشكل كبير في تإإذ ، هو الرحيل المجهول، الفلسطيني

أو ، بالضرائب الباهظة مالتخلي عنها بإثقال كاهلهعلى  همإجبارو، في بقاع الأرضالفلسطينين 

للشـعب   بإقامة وطن قـومي ، وتنفيذ وعد بلفور، من أجل تفريغ الأرض من أهلها، المصادرة

  . 2اليهودي في فلسطين

الغربة الحنين والشوق إلى هذا الوطن ولدت و، ة بالدموع والحزنممزوجظلت لحظات السفر و

، ويزاداد بازدياد البعد عنه، يشعر في قرارة نفسه بانفصاله عنه لأن المهجر ؛المضاع المسلوب

  :افظحفيقول موسى 
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  طال السفر يا وطَن والظَّعن عنّـا شـال  
  

  والعيد يمرق عن البيت وإِنتَ ما مريـت   
  

  بعـدها ولا زال  وبعدها الاثـار الجميلـةَ  
  

  وبعدها الحيطان الجميلة ويا خَوابي الزيت  
  

  االله يــا دنيتــي مــا ظَــل فيهــا رِجــال
  

  1حنيت لَك يا ديرة حباب القَلـب حنيـت    
  

ي الذ، لكنه لا يستطيع تحمل الغربة والاغتراب عن وطنه، الصبر على الجوع نسانالإ يستطيع

 ـ  الفلسطينينحزن و، دليلاً على وجوده، انتظاره وترك أثاراً فيهطال  ؛ معظيم وعميق فـي نفس

  . مالديار تحن لرجوعهف، عنه هموبعد هملطول سفر

مـن   عن غيرهالمميز  الفلسطيني الهجرة أصبحت طابعفلذا ، الاحتلالابتلي شعبنا بالتشرد منذ 

ولأفـراد   لفلسطينيلكسب لقمة العيش ل ؛وسبب ذلك توالي النكبات والبحث عن العمل، الشعوب

، أغانيـه الشـعبية   فـي لها بصماتها المؤلمـة  ، نجم عن ذلك مصاعب حياتية ونفسيةو، أسرته

 بووراء نفي الشبا، خاصة أنه وراء حملات الهجرة، هو العدو الأول في هذه المسالة الاحتلالف

  :وفي ذلك يقول موسى حافظ، 2من العودة مومنعه، إلى الخارج

  ــن ــا ح ــدة وأَن ــين ع البل ــتَ ح   إِن
  

    ــن ــا ح ــك وأَن ــن لأَوطانَ حــتَ ت   وإِن
  

نــاح ــين وِنـ ــا بكـ ــبايا بِلادنـ   صـ
  

  3 يـــوم طَـــول هالغيـــاب علينـــا  
  

متعالية فـي  ، لجرحامأساوية ، وبقدر ما كان الجرح عميقاً حاداً جاءت القصيدة الفلسطينية حادة

، بما فيها من جمال الطبيعة، االله عودة الغياب إلى أوطانهم منالشاعر يتمنىف، مضمونها الوطني

، ويبقى الحنين مزروعاً فـي أعمـاقهم  ، نر الغياب بهذا ؛حتى لا ينسوويذكّ، المقدسة الأرضو

  :وتمنى العودة لمن هاجروا، يقول موسى حافظ في مقاومة هجرة الشباب

  حبــابي ارجعــوا عنــه وِعــودوا   
  

ــل      طَن أَجمــو ــوا لِل ــودواواوف   وِع
  

ــودوا  ــار عـ ــز أَوتـ ــل جهـ   البلبـ
  

  4 وغنــى لِلــوطَن أَجمــل عتــاب     
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 )عـودوا (كلمة وكرر) اوفوا، عودوا، ارجعوا(مرأكثر الشاعر في هذه الأسطر من أفعال الأفقد 

 موسى، يبين مدى الألم الذي يعاني منه الوطن بغيابهمو ،لتماس والطلبغرض الاب، ثلاث مرات

يلمس المتلقي المعاناة التي يعانيها الغريـب فـي    إذ، يقتطع مساحة من مشاعرة ويقدمها للمتلقي

  . الوطن ببعد أبنائه عنه ما يعانيهو، ربةغال

، أن وطنه أجمل الأوطـان  أدركو، أرضهعن والبعد وألم الفراق ، مرارة الغربةمن  موسى تألم

 موسىو، كالطير الذي يعرف مكانه بين الكروم أن يبقى، جمع المال والذهبو خاطب من رحلف

وبـث  ، لإيصـال فكرتـه  وسيلةً، كروم العنب، جنات عدن، البلبل: الطبيعة بمفرداتهايجعل من 

، فهي العزيزة الغالية الجميلـة ، أن يعود لأرضهعلى ويصر ، نفسهمشاعر اللوعة والشوق في 

  :فيقول، جنة عدنجمالها يضاهي 

  تجنـي ذَهـب  يا رايـح ع الكويـت تـا    
  

  عمر الذَّهب، جِسـمي ع فراقَـك ذَهـب     
  

ــل الأَدب  ــها كُ ــزة، بِأَرض ــلادك عزي   بِ
  

  خَليك مثـل الطَّيـر فـي أَرضِ الـوطَن      
  

  بِالصــيف بحيــا بِعــزع كــرومِ العنَــب
  

ــا    ــر فُلهـ ــة مزهـ ــلادي جميلـ   بِـ
  

ــا   ــي محله ــة ف ــدن الثابتَ ــة ع نج  
  

  ذُلهـا ما بنقـبلش فـي الكـون يظهـر       
  

ــة    ــجلة وِمعنون ــي مس ــا بِقَلب   لأَنَّه
  

  1 كلمـــة بتجمـــع لِلمحبـــة كُلهـــا  
  

، عن وطنه رحلالذي  نسانالإومن خلال الوطن ، وكرامتها الانسانيةعن النفس  موسىيبحث و

رض ممـن يتشـبثون بـالأ    وموسى، ويذكره بأن بلاده جنات عدن بجمالها وسهولها الخضراء

   :يقولإذ ، الذي يأسر ألباب السامعين ميزة في شعرهم هاوأعطو، وينتمون لها

  عمرك يا ابني مـش طَويـل كُـل يـوم    
  

  2يوم بينفَقَد يـا وطَـن دمعـك لا تَسـيل      
  

لا يبكـي عمـن   ثم يطلب من الوطن أ، بحرقة وألممن يسافر ويبتعد عن الوطن  موسى يخاطب

  . تركوه لأننا في زمن مليء بالجروح
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عيشها الشاعر على شاشـته  انعكاساً للبيئة التي ي، بشتى فنونه وفروعه، الشعبيولما كان الشعر 
مـل فنـي ذي قـدرة علـى الــتأثير      مترجمة إلى ع، إنه يعكس لنا صورة الواقعف، الداخلية

قضية اللاجئين الفلسطينين في المنفى والشتات كانت ولا زالت مـن القضـايا   و، والاستمرارية
ظل حيـاة   في، م1967نكسة وكذلك بعد ، م1948بعد نكبة  الشعبيلها الشعر تعرض ، المهمة

فرضتها عليهم الحالـة  ، ن يؤدون مهمات جديدةوكان الشعراء الشعبيف، الغربة واللجوء والتشرد
مـزيلاً  ، تحدث عنهـا ف، الخصمالشاعر الشعبي أهداف سياسية  أدركو، الجديدة لشعبهم المقهور

هكذا تشكل الشعراء الشعبيون الفلسطينيون مـن جـراحهم   ، الستار الذي قد يغشي بعض العيون
  . ظلت معهم ما دام الجرح دامياً، ته رحلة الشتات والمنفى من هواجسوما شكل، النازفة

، لفلسطيني تشرد وذاق مـرارة الغربـة  الشعب او، يلهبهما الصدر قهراً جرحانوالسفر الهزيمة
  :فيقول، وحنينه لا يهدأ إلا بعودة من رحلوا

ــا  ــدو  ي ــب وِعي الغاي ــع ــي رج   رب
  

ــدو    ــى وعي ــا أَقس ــدهر م ــا هال   علين
  

  شَــعبنا بتكمــل أَفراحــو وِعيــدو   
  

ــاب   ــن الغي ــي غــاب م   1 إذا عــاد الل
  

بعـد أن  ، أصم العالم أذنيه عن سماع صـوته  حيث، في شعر المغني الشعبي حضوره ءىلللاج

   :موسىحين يقول ويبدو ذلك ، يذهب؟وأين ، في حيرة من أمره هو، وقعوا معاهدات السلام

  اللاجيء ينادي مـا فـي حـد بِسـمعو    
  

ــوا    ــاهم وقع ــى أَوراق التَّف ــل عل   والكُ
  

  في كُل قُريي معركي وزخَـت رصـاص  
  

ــو     ــدوِر وِولادو مع ــن ي ــار وي   2محت
  

، في واقع الحيـاة  ةهوحالته النفسية التائ، المأساة التي يعيشها اللاجيء من نفي وتشريد وضياع
لا الفلسطيني  نسانالإ، وتيارات الحزن على مصير أبنائه، نلمح الحيرة الممزوجة بالهمومحيث 

  :موسىيقول ، وجل اهتمامه على أولئك الأطفال، بها تهلثق ؛يهتم بذاته

ــيء  ــع اللاجِ رجــا ي ــلادو ت ــى بِ   عل
  

  بِكثـر التـأَوه والبِكـي    حكي يا أُخَـوتي   
  

  خَــرج فــي معركــي كانَــتاللاجِــيء 
  

  3بِرجـال ومعركـي   مصيروما بِعـود إِلا   
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علـى   وانعكـس ، مأساته ومعاناتهالذي بات ، يشاركهم المنفى واللجوء أنهتعني  )أخوتي( كلمةف

هـو لا يسـاوم علـى    و، نلمس في كلماته تحريضاً على الثورة ضد المحتلإذ ، الشاعركلمات 

تعود لأصـحابها   لاو، لن تقدم كهدية عيد ميلاد الأرض؛لأن ولا يقبل العودة إلا بالثورة ، وطنه

  :يقول، يتخذ موسى من الطيررمزاً مزدوجاً للهجرة والعودةثم ، دون معركة

ــرقو   ــك شَ ــر أَهلَ ــا طَي ــي ي   تخمين
  

  اللي مـا بيهـا ربيـع    شرقا على البِلاد  
  

  

  1 خــوفي علــيهم يرحلواويتفَرقــوا  
  

و، ايجرد الشاعر من نفسه وأشواقه وآلامه طيرن الخطاب بين الشاعر والطير مساحة يعبر يكو

الطيـر هـو الشـاعر أو    و، مينتظر أهله النازحين عن وطـنه ف، عن حالته النفسية من خلالها

 ـيعبر عن محنة النـزوح والعودة إذ ، الفلسطيني الذي تشرد أهله في النكبة أو النكسة ، الطيورب

  . عودتهاوطقوس 

ثـم  ، من الطيور إلى الهجرة الجماعية إلى مناطق جغرافية أخرى اًالأحوال المناخية أنواعتدفع 

وكذلك نزوح الفلسطينين ، حينما تختلف الظروف المناخية، تعود الطيور إلى أوطانها وأعشاشها

  . 2عن وطنهم

وبعـده عـن   ، في غربتـه  نسانم الإنفثات الحزن والأسى التي جسدت آلاسجل الشعر الشعبي 

لـى ذلـك   بل يضاف إ، المغترب في بلدان الشتات نسانولا يقتصر هذا الأمر على الإ، الأحبة

 حيث تنتاب اللوعة قلوبهم خشية وتحسباً على مصـير أبنـائهم  ، هجرة الأحبة في أرض الوطن

بصفته ، شعبياستوعبها الشعر الولم تفلت صغيرة ولا كبيرة إلا ، خوانهم وأحبائهم في الخارجإو

يعبر عن ذلك بأشـكال فنيـة   و ؛يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم ، جزءاً من حياة هؤلاء الناس

  . 3راقية
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ما أجمـل  و، لينادي النازح بوجوب عودته إلى وطنه، ما أمر التلظي بنارهاو، ما أصعب الغربة

الرغم من السـنين  على ف، يشارك الناس فرحتهم إذا عاد إلى وطنهيفرح و نسانالإ، الموت فيها

ظل أمله بالعودة إلى دياره ووطنه يزداد يومـاً  ، عاشها الفلسطيني في قلب الفاجعة والأيام التي

يأبى و، كل قاس وعسير يسريالذي  الأمل ويعزز، الشوق والحنين مشاعرتسيطر عليه ، بعد يوم

الـذي يجذبـه    الـوطن ، حين يمزج بين الطبيعة والوطن، صيللوطنه الأ بديلاً أن يكون هناك

   :موسى يقول، بجماله

ــوة ــرة وِالحل ب عــاش المــع ــن شَ ع  
  

  وعن وطَـن ع بِـروج السـما مرفـوع      
  

ــوِة    ــوِة القَس ــل قُ ــل ذَل ــن أَم عو  
  

ــن دار مــا مــثلا بالــدنيا دار      عو  
  

  

  1إِلهـــا ملائِكـــة الســـما ركـــوع
  

وتشردهم في كـل  ، ليعبر من خلالها عن محنة الشعب الفلسطيني سيرة بني هلالاستغل موسى 

وذكـر  ، فاستحضار موسى لهذه السـيرة ، والتغريبة الهلالية تشير إلى التغريبة الفلسطينة، مكان

الـذين يحـاولون أن   ، أصحاب القضية، زيد الهلالي ما هو إلا مناجاة لرجال الثورة الفلسطينية

عهدها من حيث الأمان والأمن  ؛لتعود الحياة إلى سابقأراضيهموما سلب من ، يستردوا ما ضاع

فموسى في هذه الأسـطر  ، بيعداً عن التشرد والشتات الذي لحق بالشعب الفلسطيني، ستقراروالا

تلـك الحيـاة   اكرتـه  من ذ التي لم تمح، الاحتلالبتفاصيله الأجمل قبل ، يحن للماضي الجميل

فهذه الإشارة إلى تلك السيرة تدل على استيعاب ، ب الأصيلةحياة البداوة وعادات العر، البسيطة

ورغبته الجادة في توظيفها لنقل أبعـاد  ، الشاعر لحقيقة الأبعاد التراثية لشخصية البطل الهلالي

  :حيث يقول، تجربته

  وِنَغمــة ربابــة ع أبــو زيــد الهِلالــي
  

ـــدانها     ــع وِزيـ ـــرة وِلَتب   وِع عنت
  

  يقابلو صـوت الجِمـال  وِصوت الأَصيلَة 
  

ــا     ــى رِعيانه ــاني عل ــنم طَرب   2وِالغَ
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وهو أكثر شخصيات السـيرة  ، عنترة بن شدادتذكر وما أن تذكر سيرة بني هلال والهلالي إلا و

وقد ربط موسـى مـن   ، رائنااهتمام شع فيرها حظاً ثوأك، الشعبية شيوعاً في شعرنا المعاصر

هي  الحرية عند عنترةكانت  فقد، الجماعيةالحرية القوية وخلال هذا الاستدعاء بين عنترة العبد 

  . 1وهي قضية كل فلسطيني، الأولىقضيته 

  القدس والمقدسات .3

وثالـث  ، قبلتـين هي أولى ال، عند الشعراء الشعبينالخاصة دائمة ما دامت الحياة ة القدس مكان

 الحقلها ، تبقى سيدة المدائنوس، صلى االله عليه وسلم، النبي محمد مسرىو، الحرمين الشريفين

  . هي بؤرة الصراعو، تحريرهالفي الدفاع عنها والذود 

عن حزنه وألمـه مـن    فيه يعبر، للمقدسات الإسلامية والمسيحية اعتذاراً جماعياً موسى يعتذر

، رمز عزتنا في بلاد الشرق العظيمة رغم أنها، تخاذل العرب وصمتهم تجاه فلسطين ومقدساتها

  :يقول

  عــرب مــا فــي عروبِــة بِــأَي ديــرة
  

  أَلا يـــا قُـــدس بِـــدنا تســـامحينا  
  

ــرة ــر دي ــا وخَي ــز الكــون إِلن ــا أَع   ي
  

  أَلا يـــا ســـاكني بِـــالنَبِض فينـــا  
  

ــرة  ــك كَثي ــر خَيرات ــا كثي ــا علين   وي
  

ــا     ــا التهين ــك م ــن غَرام ــى ع   أَقص
  

ــي   ــوة فـ ــار قُـ ــيرك صـ   مصـ
  

ــدينا     ــات ابت ــك بِالكرام ــيري منَّ    مص
  

ــا   ــدنيا ولين ــوة ال ــى بِق ــا أَقص   وي
  

ــة    ــك كَرامـ ــيش بِحبـ ــن بِنعـ   نحـ
  

ــيرة    ــوعى ع الحص ــام ج ــو نن   ولَ
  

ــي    ــة تلَبس ــان الجميل ــت كنع ــا بِن   2ي
  

 نسـان عند الإ، بما تحويه من مقدسات ،الدينية والوطنيةموسى حافظ على مكانة القدس  ؤكديو

ويظهر ، هي بنت الجد كنعان، ية متأصلة فيهالتأريخجذورها ، أكان مسيحياً أم مسلماً، الفلسطيني

  . وغياب الطائفية في النسيج الفكري والاجتماعي، تجسيد ثقافة التوحيد بين المسيحي والمسلم

                                                           

 . 168ـ141، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: زايد، علي عشري: ينظر 1
 . ، الثالثة مساء4/3/2020، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2



80 

الدالة علـى وحـدة   في مقدمة تلك الرموز  الجمع بين المسيح وحادثة الإسراء والمعراجويأتي 

وجدها الشاعر ، من دلالاتذلك ما يحمله يعود إلى ولعل السبب ، 1النسيج الاجتماعي الفلسطيني

   :يقول، 2فردياً كان أم جماعياً، تنسجم مع واقعه المعيش

ــرع    ــت أَب ــما وِلِلبي س ســودور   ثُي
  

ــرجم    ــم تَــ ــة الحلــ   ولاهيلانَــ
  

ــع   ــة ونورشَعشَ يامــرح الق ــا ص   بن
  

  مـــن الأَقصـــى وبعـــد االله أَقســـم  
  

  أَودعوســرى ســيدي رســولِ االلهِ    
  

  3أَمــانتو وعلــى المعــراج أَقــدر     
  

، وصلبه وصعوده إلى السموات العلى، عليه السلام، اندمج شعر موسى مع الإشارة إلى المسيح

فيبدو أن السماء هـي  ، ولم يذكرها، فموسى هنا لمح إلى قصة، وكذلك حادثة الإسراء والمعراج

الـذي  ، صلى االله عليه وسـلم ، ومحمد، السلامعليه ، عيسى، مفتاح النصر والفرج لكلا النبيين

فكانت حادثة الإسـراء إلـى   ، ثم جاءته البشرى للتخفيف عنه، عانى ما عاناه من أهل الطائف

وعيسى عليه السلام الذي حاول الكافرون به ، ومنه المعراج إلى السموات العلى المسجد الأقصى

وهي مهد الديانات السـماوية  ، إلى السماء فالقدس بوابة الأرض، صعد االله به إلى السمواتقتله 

  . الثلاث

وأن تعود كما كانـت  ، ويطلب منها أن تحبه، فتاة يحبهافي القدس مدينة  شخصونرى الشاعر ي

   :فيقول، تحضنه من جديد، على صدر الوطن وساماً

ــودي  ــوطَن ع ــدر ال اصــدس ع ــا قُ   ي
  

  4بِشَعرِك بِحضن الطيب ضـميني قـومي    
  

تخضبت بحناء الشهداء الذين ضحوا من ، الاحتلالعذراء تنتظر من يخلصها من براثن  القدس

   :فيقول، حبها فرض على المسلمينو، أجلها

ــدرِك  ــي صــ ـــزن غَنّــ   الحـــ
  

َـرف متحنــــي     بِــــدم الشّــــــ
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  شــاب الزمــان وِبعــدها عــذرى   
  

ــني      ــا وِس ــرِض ع قلوبِن ــك فَ   1حبِ
  

 يطلـب ، وجزء من مدينة القـدس ، وثالث الحرمين الشريفين، المسجدين المسجد الأقصى أولو

   :فيقول، وينتفض منه أن يصرخ موسى

   ضانـــتَفقـــــفْ وأقصـــى و  
  

ــر   ــي الحجـ ــاعر فـ ــب المشـ   صـ
  

  يـــا أَقْصـــى إِصـــرخْ واعتَـــرِض
  

  2إِنـــتَ الحـــــياة إِنـــتَ القَـــدر  
  

   :يقولف، سلامية الحرمإويؤكد على ، التفريط بذرة من تراب الخليلموسى ينفي كما 

ــع   ـــستَحيل نبيـ ـــستَحيل مـ   مـ
  

  3الحـرم حرمنـا   ذَرة من الخَــــليل   
  

 الانتمـاء أهمية كبيرة في ترسيخ ، في الخليلوالحرم الإبراهيمي ، سجد الأقصىالم فيهاولقدس ل

  . هي من الثوابت الوطنيةو، الوطني الفلسطيني

  الثورة والحماسة .4

، ايجاباً مسواء أكان سلباً أ، عن حياتهاصورة منتزعة من واقعها معبرة أدب كل أمة عبارة عن 

دثه من انطباعات وأفكار فـي  وما قد تح، إذ يستلهم الأدباء والشعراء تجاربهم من أحداث الواقع

  . 4الأمة وذاتها مما يجعله تمثيلاً صادقاً لكينونة، النفس

 ،أخذ واقعاً خاصاً لصلته الوثيقة بالشعب الفلسطيني وقصته، دابالآوالأدب الفلسطيني كغيره من 

وألهب ، لقد صور الأدب حياة الناسف، سواء أكان ما كتب منه داخل الأرض المحتلة أم خارجها

  . 5وجدانهمولم يعقه عن ذلك أي عائق

القمعية لـم  إلا أن هذه الأساليب ، تعرضت فلسطين للظلم والقهر والجبروت والحرمان والتشرد

وظف ألفـاظ  و، فغنى للثورة، الاحتلالشعبي عن مواصلة دوره ضد تستطع أن تثني الشاعر ال
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الدور الذين أدوا وموسى حافظ من هؤلاء الشعراء ، ستنهاض الهمم والعزائملاالفروسية والحرب 

  . الشعر الفصيح الذي قام به، نفسه

صـداها   كمـا أن ، وتحريضي في هذه الانتفاضاتكان للطلعات والهتافات الزجلية دور تعبوي 

الدور التعبوي ف، وتأثيرها في النفوس أكثر من ذلك الصدى والتأثير الذي أحدثته البيانات الثورية

المباشر الذي قام به الشاعر الشعبي في المسيرات والمظاهرات والمهرجانات التي نظمت ضـد  

  . 1الروح الثورية دور طبيعي في إلهاب المشاعر وتأجيج، الاحتلال

أن يقف في وجهه بكل ما يملك من شجاعة ، استطاع الشعب الاحتلالعلى الرغم من غطرسة و

   :قالحيث ، مرارةال تلكموسى ذاق و، وقوة

  فلَسطين يا باب السما يا جوهرة يا جنة فردوس
  

ــاء  ــا دار كُـــل الأَنبيـ ــا كُـــل الثَّرايـ   يـ
  

  2الشـهيد معطَـرة  وِالمرسـلين ظَلّي بِأَنفـاس  
  

بحتميـة  مؤكداً وجهة نظـره ويقينـه   ، علن القرب من فلسطينوأ، أسلوب النداء موسى استخدم

نراه يؤمن بالعمل الثوري والممارسـة  ف، مقومات الخطوة المتجهه نحو الهدفبعد توفر  النصر

يستحضر ف، والشهادةإذ يبشر بأن الشعب مستعد للتضحية ، فلسطنفداء ل داءالنضالية وتقديم الشه

   :يقول، مثل مدينة عكا وهي من أكثر المدن عراقة، فلسطينية اًمدن

ــر ضالحــداوي و ــت بيــت الب   عكــا بقَ
  

ــوِدا    ــافي وال ــل الفَي ــا أَه ــد لَه تَقص  
  

ــة الظّــاهر عمــر   الجــزار فيهــا ودولِ
  

  3مرت بـهم أَيـــام مـا جـاهم غَـدا      
  

، الصفحات المشرقة للمدن الفلسطينة خطاباً سياسياً مؤسساً على الثوابت الوطنيـة  هذهإذ تضمر 

وسـقوط  ، وتعاقب الأحـداث ، فإن تصوير حركة التأريخ، الفلسطينية التي تؤكد وحدة الخريطة

  . يدل على النصر المحقق، وهزيمة القوى الكبرى، الجبابرة
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بقـدر  ، عابرة تنتهي بانتهاء وجودهـا الـواقعي  ية ليست مجرد ظواهر كونية التأريخفالأحداث 

فكسـب  ، متعـددة  في صيغ وأشـكال  التأريخدلالتها الشمولية الباقية والقابلة للتجدد على امتداد 

، معركة أو هزيمة دولة تظل باقية وصالحة لأن تتكرر من خلال مواقف جديدة وأحداث جديـدة 

ذا ما نجده في شعر موسى إذ يصف واقعاً وه، 1وتبقى قابلة أن تحمل تأويلات وتفسيرات جديدة

وهو الحكـم التركـي   ، زال بعد ذلكثم ، والوطن العربي يالشعب الفلسطين كان قد فرض على

فصور الحالة ، والإقطاعية المتخلفة الاقتصاديةبالاغتراب؛لسوء الأوضاع  نسانالذي شعر فيه الإ

وفناء هـذا  ، الحجر لم يسلم من ظلمهمحتى أن ، المأساوية التي وصل لها الشعب في تلك الفترة

التـأريخ لا  يماء على أن حركة إذ يقصد الإيحاء والإ، من فلسطين الاحتلالالحكم بشرى بفناء 

، وتتضمن إيماناً بالخلاص، اريخية تؤكدها هذه الحركةهزيمة العدو حتمية تو، المستحيلتعترف 

   :فيقول، تأريخالواستشرافاً بمستقبل لا تكذبه قيمة ، ويقيناً بالنصر

ــجر  ــى الشَّ ــة حت مــت حاك ــا كانَ   تُركي
  

  2من المغـرِب العربـي أَبـيض وأَسـود      
  

ونالـت  ، امويدل على الهزيمة التي أصابته، وكسرى يذكر الشاعر قيصر، بنفس زفرات الأملو

   :يقول، اما وظلمهممن عظمته

  قَيصــر وِكســرى إِتوجــو بِكُــل الــدرر
  

  3الزمـان أَعظَـم صـدى   وكان الهم في   
  

وهذا ليس على االله ، لتلك القوى الظالمة الغاشمة بث العزيمة هنا من خلال الهزائم المتكررةفقد 
  . تكون الهزيمة للمحتل الغاشم لهذا الأرض المباركةف، لا بد أن يعيد نفسه التأريخو، ببعيد

صـورة جميلـةللتحريض   رسـم  منها  ،استخدم موسى وسائل عدة لإثارة الحماسة في شعرهو
، العسـل  ينتجو، يحصل على الرحيقثم ، يبحثهذا النحل الذي يحوم وف، من الطبيعة والمقاومة

، الزهورف"، والعمل الدؤوب، العزيمةو دةاللإر اًيعد رمز، االله عزوجل، من أصغر مخلوقاتهو 
هنـاك شـيء   ف، رغم التعب والتضحية، على الصورةتضفي جمالاً" رحيقوال، الوردو، الجبلو

   :يقول، موسى جميل ينتظر
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ــة   ــد العزيمـ ــاحبِي شَـ ــا صـ   يـ
  

  بِـــلا كَلَـــل وِإِســـمع كَـــلام     
  

ــل   ــيد المرتَجــ ــن القَصــ   مــ
  

  شــــوف النَّحــــل بِيحــــوم    
  

ــع  ــل بِجمــ ــور الجبــ   ع زهــ
  

  1الرحيــق الــورِد وِبِقَلبــوا أَمــل     
  

متخذاً منها أقنعة ، كذلك من المصادر الغزيرة التي يستقي الشاعر منها شخصياته التأريخأصبح 

فقد استلهم الشعراء من الفرسان والثـوار  ، أو يحاكم نقائص العصر، هيعبر بها عن موقف يريد

سـوه مـن دعـائم العـدل     مـا أر و، ما حققوه من انتصارات وفتوح والقادة والخلفاء والأمراء

التي يريـد أن ينقلهـا   ، فالشاعر يختار ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم، والديمقراطية

   .للمتلقي

يستدعي موسى كوكبة من القادة الذين ، وشحذ الهمم وبعث العزائم، لتحريضوفي سياق الحث وا

، وصنعوا معجزات النصر وسطروا أسـاطير البطولـة  ، الإسلامي التأريخأسهموا في صياغة 

   :في قوله إلى الشخصيات العريقة ذلك بالنظرو

ــة   ــدوا العزيمـ ــرب شـ ــا عـ   يـ
  

ــر    ــون النَّظَـــــ   لا تغُضـــــ
  

  ويـــن عـــزم ابـــن الوليـــد   
  

  ويـــــن ســـــيف القَينُقـــــاع  
  

ــا االله    ــدل ي ــل الع ــا أَه ــوا ي   قوم
  

ــر     ــوِة عمــ ــو بِنَخــ   2وِانتَخــ
  

 القائد الذيهو ، ففي شخصية خالد دلالة خاصة، اختار موسى خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب

وعبق  التأريخيحرص على تذكير الغافلين بأمجاد  موسىو، لم يهزم قط في الغزوات والمعارك

  . الانتصارات والفتوحات؛كي تكون الذكرى وقوداً يشعل رماد الهزيمة والتخاذل

خاصـة أن  ، شخصية عمر بن الخطاب كشفت عن حاجتنا إلى منظومة قيم اجتماعية وسياسيةو

معانـاة  و، وبفتح القدس من جهة أخرى، ارتبط اسمه بالعدل والحزم من جهة عمر بن الخطاب

عمـر بـن    موسىذكر و، القدس هي الحافز الرئيس الذي شكل الدفقة الشعرية في هذا المقطع

: موسىوعندما قال ، سيعيد نفسه في القدس التأريخدلالة على أن ، الخطاب في أكثر من قصيدة
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مـن يهـود   ، صلى االله عليه وسلم، سيف البتار الذي غنمه الرسولوهو ال، "وين سيف القينقاع"

يـذكر  ثم ، 1وورد ذكر سيف القينقاع في كثير من قصائدة، بالنصر فإن في ذلك بشرى، يثرب

   :في قوله، مرة أخرى موسى عمربن الخطاب

ــاب    ــى الب ــيدي عمرعل ــل س مجو  
  

  2جعجــع وإِلــى الأَقبــاط المفتــاح قَــدم  
  

، التي اتصف بها عمـر بـن الخطـاب   ، النص الشعري إلى دلالات التواضع والسماحةيشير ف

 التأريخهذه الأسطر تفتح نافذة على ، صراً يقود ناقة يركب عليها غلامهودخوله مدينة القدس منت

وكيف صارت بعـد أن  ، وتبث الحماسة في النفس، تشحذ الهممو، نتصاراتأريخ الات، المشرق

هـذا  و، وكان القتل والتـدمير والتشـريد  ، الموازيينانقلبت ، الاحتلال يفي أيد وقعت فلسطين

تيمنـاً  ، ومواصـفات الزعامـة  ، ستحضار يدل على الرغبة في إحداث تغيير في ثقافة القيادةالا

، الضعيف المتكبـر ، والقائد الحاضر، القوي المتواضع، القائد الغائب، بشمائل عمر بن الخطاب

   :يقول" نايم على باب القدس" في قصيدةف، 3المتتابعةوأثره في الهزائم 

ــل   ــفت الجمــ ــت شُــ   وِاطلعــ
  

ــابلو ســــيدي عمــــر       وِمقــ
  

  وِســيدي صــلاح الــدين واقــف   
  

  4دمعتـــــو بِعينـــــو بحـــــر  
  

 هـا لا يمكن تخيل، تبعث الأمل في النفوس التي شخصياتال من صلاح الدين الأيوبيشخصية و

وعلـى  ، فيفتح نافذة أخرى من الانتصارات والفتوحات، الإسلامي المشرق التأريخخارج نطاق 

ة وثمانين بعد المئـة وألـف   عام سبع، رأسها فتح مدينة القدس في السابع والعشرين من رجب

في قصيدة و، ديدأملاً في تحقيق نصرٍ ج، وهذا الفتح هو نتيجة لانتصارات تحققت قبله، ميلادي

   :موسى يقول ،وسعوا المرجةأخرى قصيدة 

ــرار  ــالعزِم والإِص ــار بِ ــف الختي   وِيوقَ
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  وِعيونــوا تقــدح نارهالفــارِس الجِبــال
  

ــة   ــعو المرجِ ســعار و ــول بِالأَش   وِيق
  

  1وسـعوا المرجِـة   تَرى المرجِة زيتـون 
  

تتحـدى  و، الآخروتكشف كذب وافتراءات ، بالأمجاد ماضياً مشبعاًوحدها  تختصر كلمة زيتون

للعزيمـة  استخدم هنا الخطابية المباشرة  موسىو، الحياة ببقاء خضرتها رغم تقلب الفصولنظم 

، لفلسطين الهوية واثبات، وتحقيق النصر المؤزر، لوقوف في وجه المحتلل، والإصرار والتحدي

  . للبقاء والصمود والديمومة ترمز، وشجرة الزيتون شجرة مباركة، على اعتبار أنها أرض وقفية

جنة فـي الفـردوس   المصيرهم و، أرواحهم من أجل وطنهم قدمواالشهداء الذين  موسىيمجد و

   :فقال، ية في سبيل الوطنوالثورة والتضححماسة الثار أ وبذلك، الأعلى

ــي ســاكني ــي بِقَلب ــعب فُل   ع درب الشَّ
  

  بِعقلي وِراسي منا ترابكي وِقُوة حواسـي   
  

ــك مســجى ــى ترابِ ــي عل ــهيد إِلل   الشَّ
  

ــلي     ة بِصـــمع ــر الجـ ــأَنو بِمنب   2كَ
  

وهـي  ، الفرائض من أهموجوده في ساحات القدس فريضة ف، صورة جميلة للشهيد موسىيرسم 

، وبـذل الـنفس  ، في الفداء هحبو، أضعافاً مضاعفة التي فضلها يزيد في القدس، صلاة الجمعة

  . بالدم إلا يكون لا، صحابهالأعادة الحقوق وإ

   :"نايم على باب القدس"أخرىويقول في قصيدة 

ــد   ــرابِ البلَـ ــدا اتـ ــي فـ   روحـ
  

ــهيد     ــا الشَّـ ــهيد أَنـ ــا الشَّـ   أَنـ
  

ــن   ــاج الكَفَـ ــدت أَحتـ ــا عـ   مـ
  

ــوطَن     ــرابِ الـ ــدا اتـ ــي فـ   دمـ
  

ــأَرض  ــدفن بـ ــدي أَنـ ــون بِـ   وهـ
  

ــمس    ــت الشَّــ ــدس تَحــ   3القُــ
  

تام بأن تحريـر  لاهايقينو خطابية المباشرةال تبدوو، الشهيد مكانة الشهداءعلى لسان  موسى يعلن

  . بالتضحية والفداء الوطن
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يرصد واقعـاً   موسىو، ويدفن في أرض مقدسة، علم فلسطينب يكفن، لا يحتاج إلى كفنالشهيدو

وتقديره للدور النضالي الذي ، منطلقاً من حبه للشهيد، يوظف صورته توظيفاً نفسياً كاملاً، معيشاً

الوعي بجلال الاستشهاد وعظمته تعـانق  ، اللوحةللاوعي في هذه افقد تداخل الوعي و، يقوم به

الشهيد لبى نـداء الـوطن   ، دعوته للسير في طريق الشهادةو غدت أكثر جمالاً، مكنوزه النفسي

  . وأنه لا يهاب الموت )أنا( افتخر بنفسه بتكرار كلمةثم ، الثورة قائمة حتى النصرو، والشهادة

 ،المقاومة مساهمة رائدة في معركة النضال الوطني والتحـرري ساهم الشعر الشعبي في وبذلك 

، الصـورة الحقيقيـة   بدقة رسم ظهرت مقدرة موسى حينو، عب دوراً بارزاً في هذه المعركةلو

وارتبط ارتباطـاً  ، أريخنا النضالي العريقوعبر بأمانة عن ت، الاحتلالفي ظل  السياسيةحياتنا ل

المعمـد  ، النكبات التي حلت بشعبنا عبر سـني نضـاله المديـد   جميع عن نفصم عراه تيكاد لا 

، أمانيه بلغة بسيطة مليئة بالرموزوفعالج هموم شعبنا وعبر عن طموحاته ، بالتضحيات الجسام

  . 1والصور الفنية الرائعة

  المضمون القومي: ثانياً

داعيـاً  و، العربيشعب لمعبراً عن أماني ا ؛العربي في كل مكان نسانخاطب المغني الشعبي الإ

نهى عـن حـب   حيث ، ستعمار والصهيونيةضد الاومحرضا ، ستقلالإلى الوحدة والحرية والا

لجأ إلـى القوميـة   ، حتلال وتهويدلهمن ا تعرضوطنه وما لمس بعد أن و، الكراسي والتخريب

ويمكنه من مواجهـة  ، في أرض الصراع العربية التي رأى فيها الميزان الذي يحقق له التوازن

  . الصهيونيةبالخطر المتمثل 

دراكه لما هو إلعل السبب ، وقومية متأججة متوهجة، روح عربية أصيلةبصدح ت حنجرته تأخذ

الذي سلب الأرض ، الاحتلالوخصوصية القضية الفلسطينية في ظل ، يحدث في الأرض المحتلة

وثقافتـه  ، يالتـأريخ إرثه بو، التمسك بعروبته إلى وهو ما دفع الشعب الفلسطيني، وهجر أهلها

  . للصمود أمام سياسة الغطرسة التي ينتهجها المحتل، العربية
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كما وقفت ، التي وقفت ضد مصالح شعوبهاتطور شعوره القومي من خلال التعريض بالأنظمة 

، المحتلين هو صراع بين قوميتين مختلفتين معولعل الصراع ، لسطينيسلباً من قضية الشعب الف

  . هدفه تغلب أحداهماعلى الأخرى

أبناء الشعب الفلسطيني  وما نضال، ليس سوى صورة حقيقية لثقافته وفكره الاحتلالوما يقوم به 

، يتنكر لعروبته التي تشكل عنصـر القـوة   لاعربي الو، نسانعن عروبة الأرض والإإلا دفاع 

  . وثباته أمام التغيرات الطارئةصموده إضافةً إلى 

ولـم  ، هو يدعو صراحة إلى الوحـدة ف، قصائد عبر فيها عن رغبته في الوحدة العربية هنا نجد

ودمـاء  ، أشلاء ممزقـة وبدت ، التي عمت البلاد العربية الشمل والقضاء على الفرقة والتجزئة

   :يقول، "عرض عسكري "في قصيدة ف، 1"كل في خندق لمواجهة الآخر، مسفوحة

  وين العرب وين إِللـي كـانوا سـيوفها   
  

ــا    ــاع كفوفهـ ــدس دم أَولادهـ   القُـ
  

  العــرب ضــاعواوِالعروش مهـــددة  
  

  2وِجيوش غيـر بِعـرض مـا بِتشـوفها      
  

الحسرة والحرقة على ما آل إليه الـوطن العربـي   عن معاني  هذين البيتين فقد عبر الشاعر في

وما حـلّ  ، ودفعته غيرته على الوطن، غير العرض العسكريأهمية لجيوشهم لم يعد و، والعرب

   :يقول، العرب إعادة اللحمة بينو، أنيذكر وحدة الدم والمصير، به

  يا عرب لِموا الصـف تـا نعيـد الأَثـر    
  

ــر     ــا ثَم ــديرة وتُعطين ــع ال جــا نر   ت
  

ــعور ــى الشُّ ــعر إِل ــن الشِّ لَمــوا موِتع  
  

  3فـي الحجـر  نحنا إِلي حطينا المشاعر   
  

لأن الوحدة الوطنيـة ووحـدة   "و، دعو لتوحيد الصف الذي تفرقوي، لصوتهالعنان  موسى يطلق

ضـعاف وحـدة   إكثيراً ما يراهن على العدو و، عنصران أساسيان في طريق النصر الثورة هما

يشعروا ويحسـوا مـن   منهم أن  يلتمسفإن موسى ، 4"ث عوامل التفرقة في الصفوفيبالعرب و
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البـذل   علىيؤمن بعزيمة العرب والجيوش وقدرتهاو، الحياةمعاني الصخر  فيبثفي، شعره خلال

مستحضراً ما كانت عليه الحياة فـي تلـك    التأريخغوص في عمق وي، والعطاءمن أجل الحرية

وتدارك ، ة العربلشد عزيم بن الخطاب وعمر، رموزها مثل خالد بن الوليدمستذكراً ، العصور

   :يقولف، القائم بينهمالحاضر والصراع 

  يا عرب هذا وطَنُنا حق ما هـو إِنطبـاع  
  

ــة  ــدوا العزيمـ ــرب شـ ــا عـ   1يـ
  

، متجذر فـي نفوسـنا   يؤكد للعرب والعروبة بأن فلسطين وطنو، هيصرخ الشاعر بأعلى صوت

تبدو و، اًثوب العروبة ممزق حيث يغدو، عنه شاغل الفلسطينيين لا يشغل هوأن، اًعابر يئاًوليس ش

   :يقول، كرامتهاوفقدت ، ضاع شرفهاو، انكشف جسدها، لباسهاتعرت من  كفتاةالعروبة 

  ثوب الشَّرف ياعرب يا ناس ممـزوع 
  

  2الرجل لا يساوي شيء سعره في سعر الولية  
  

العـرب الـذين    موسـى يعاتب و، تبكي زوجها حين وفاته، مرأةا صارل في نظره الرجحتى 

يعبر عن ، ةتائه أصحبت في مهب الريحو ضاعتو، تواطؤوا في الدفاع عن فلسطين وقضيتها

 ـيـدعوهم  و، حذرهم من اندثارهم وفنائهميثم ، ألمه وحزنه لما آلت إليه من مآسي وا أن يحرص

لهـذه  يتألم الشـاعر  و، على وجودهم يبقى لهم أثر أو دليل فلا، على أوطانهم خوفاً من ضياعها

   :يقول، قضيةالشعب الفلسطينيفي حق خاصة  ،حق العروبةمواقف المجحفة في ال

ــعنا  ــعتوا وِضـ ــرب ضـ ــا عـ   يـ
  

ــاع    ــعب ضــ ــوطَن وِالشَّــ   وِالــ
  

ــا   ــيعوا معانــ ــوفي لَتضــ   خــ
  

  3وِمــــا يظــــل إِلكُـــــم أَثَـــر  
  

بلفور الخسيس لم يع الكارثة التي و، ية الفلسطينيإنساناللعينة التي هدمت المؤامرة  موسىصور

مـن  قسى أفعله فكان ، ا للصهاينةبسبب وعود قطعهسببها لشعب بريء شرد وطرد من أرضه 

   :يقول، الموت
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  تقهــر كُــل لَئــيم وِكُــل قَشــعم    
  

ــع    تبــرق ي ــرِب صــار الشَّ ــد الح   وِبع
  

ــيم ــم الأَجنَبــي علــى الشَّــرق خَ   وِحكُ
  

ــوت     ــن الم ــور م ــد بِلف عــمو   أَعظَ
  

  حكُــم صــهيون علــى فلَســطين رســم
  

ــنَّع   ــوت شَـ ــا وبِلمـ ــل أَطفالنـ   قَتَـ
  

  

ــوم  ــدم عـ ــا وِالـ ــد بِيوتَنـ   1وِهـ
  

، ةالتي لا حول لها ولا قـو ، مناصرة اليهود على حساب الأمة البريئةبريطانيا؛ ل موسىعاتب 

بعاده عـن  إو نسانوتمزيق الإ، الشعب وتشريدههذا خيانتهم واضحة جلية في تشتت حيث بدت 

مـوقفهم   نتيجـة التي لا يصـدقها أحـد   ، بألفاظهم وكلماتهموبهم موسىظهر شكوك تو، وطنه

، هم ما زالوا يجلسون على عروشهم كالأصنام لا يحركون ساكناًف، قضية الشعب الفلسطينيتجاه

   :يقول، اًمولا يشاركون ه، لايبدون رأياًو

ــروش  ــة البِلع ــنَمةشــو هالزعام مص  
  

  2لَــو هلَــل الواحــد بِ االله مــا صــدق  
  

يخرب ويعيث ، مرتعاً للغرب ناجعل بلادو، والنكبات والويلاتجلب علينا المآسي حب الكراسي 

 الهشـةأعلنت  وجيوشهم، تتحكم وتسيطر عليهم، ويكفيهم شقراء أمريكية، يشاء ماكيففسادا فيها 

لا قيمة لها أمـام  ، عتزازالعسكرية والفخر والا لعروضمكدسةلوهي ، منذ زمن بعيد ستسلامالا

   :يقول، دول الغرب

  من عرب عاشَـت بِالكَراسـي مغرمـي   
  

  وِبشَــقرا مــن امريكيــا وِشَــفة عــرق  
  

ــلمي  ــوش مس ــوة وِالجي ــروش حل ع  
  

  3يشـعر بِـالقَلَق   من خوف سيدي الشّيخ  
  

، كادت تقضي علـيهم و، أجسادهماستشرت في ، اًوأمراض موسى الكراسي والزعامة عللاً يرى

الذين ارتضوا ، قطع رؤوس هؤلاء الزعماء سوىيداويها لا وهذه الجروح ، ملكت كل تفكيرهم

إلا ، كل الجروح لها علاج، في سبيل بقائهم ملتصقين بالكراسي، لأنفسهم ولشعوبهمالذل والهوان 

   :يقول، فقط الموتإلا هويقضي عليه لييز فلاداء المناصب والكراسي 
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  وجــــــــرح الضــــــــمير
  

ــواب   ــمو درب الصــــ   يبلســــ
  

  وجـــــــرح الزعامـــــــة 
  

ــا دوا   ـــو أَيـــ ــا إِلــــ   مـــ
  

ــرح الكَراســـــــي    وجـــــ
  

ــاب    ــع الرقــ ــدوى قَطــ   1وِالــ
  

كانت خيبـة أملـه   ف، أصوله التي انطلق منها، ينادي القدس وبيت لحم مهد المسيحل موسىيعود 

التي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأحداث ، الضاربة في أعماق الأرضالعروبة تعيده إلى جذوره ب

   :يقول، امسيحياً كانأم مسلم، والزمان

ــوت   ــم ص ــت لَح ــا بي ــدس ي ــا قُ   ي
  

  2المريمي عطـر وِنَـدى طيـب وهـدى      
  

النهاية له منـذ أن  و، زائل لا محالة الاحتلالو، الفلسطيني هو البداية على هذه الأرض المقدسة

   :يقول، بصدق قضيته منهاًيمانإ؛فيهخلق االله الكون وما 

ــة  ــن البِداي ــة  نح ــدنى وِالخاتم   بِال
  

ــق   ــدنيا خَل ــوم رب الكــون لِل ــن ي 3م  
  

الـذي  ، فهو الممثل الفذ لصاحب القضية النبيلة، عليه السلام، يستحضر موسى شخصية الحسين
الطهور في  لكن ذلك لم يمنعه من أن يبذل دمه، الباطل خاسرةيعرف سلفاً أن معركته مع قوى 

وأن فـي استشـهاده   ، موقناً أن هذا الدم هوالذي سيحقق لقضيته الانتصـار والخلـود  ، سبيلها
كتموز وأدونيس ، وهذه الشخصية اكتسبت عند الشعراء أبعاد آلهة الخصب، 4له ولقضيتهاًانتصار

   :فيقول، 5وقد تحول السماء إلى لون أحمر قان، تهسواء تعلق الموضوع بمولده أو مو

ــة مــين وِفاط سم الحــد ــن تــاجرو بِ م  
  

  ما كـان فـيهم ينشـلونا مـن الغَـرق       
  

ــة  مظلــالي الم ــي اللَّي ــعبنا ف ــو شَ   خَل
  

ــبق   ــي وِد أَعــدانا س   6وتســــابقو ف
  

أن ينشلنا من الفرقة؟ بعـد  كيف لهذا ، الشاعر من تاجر بالقضية وباعها بأرخص الأثمان يهاجم

لة وخدمة مصالحهم المتمث، الذين يسعون إلى نهب خيرات الوطن، أن أظهر حبه وولاءه للأعداء
                                                           

 . 221ـ220، صتعب السنين: حافظ، موسى 1
 . 229المصدر السابق، ص 2
 . 230المصدر السابق، ص  3
 . 122ـ121، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: زايد، علي عشري: ينظر 4
  . 73، صمجلة فصول، ظاهرة الغموض في الشعر الحر: سليمان، خالد: ينظر 5
 . 228ـ227، ص تعب السنين: حافظ، موسى 6



92 

، م وسكوتهم على ما حصل لفلسطينلام موسى العرب؛ لصمتهو، في فلسطين الاحتلالفي دعم 

  . يتحسر على غدرهم وخيانتهم وتآمرهمو

صورة للإشارة إلى الوإنما ، لا للتعبير عن الماضي، الماضياء إشارة إلى استعادة صور يمفالإ

فكل ما ينطق الشاعر لحظة الإلهام هو خلاصة الثقافة المتراكمة في ، المستقبلية الكامنة في حلمه

  . 1الذاكرة

نا بالعون ومن أوهموهم ، وآثروا الذهب والمال عليها، فلسطين التي ضيعها العرب موسىيبكي 

   :يقول، هاومن باع مهوفي الوقت نفسه ، والمساعدة

  يا حسرتي وِسـعدي ذهـب   راح الوطَن
  

ــرب     ــأَمر الع ــطين وبِ ــت فلَس وِنباع  
  

ــا   ــا تَيعين ــيِ إج ــدا  وِإِل ــد الع   بِكي
  

ــذهب    ــي بِال ــة ملان ــه خَزن   2روح مع
  

فقد ، بطريقة تخدم النص، القرآنيأن يبني نصه على التناص  السطر التاليموسى في استطاع و

سجد الأقصى سبحان الذي أسرى ليلاً من المسجد الحرام إلى الم"الآية من سورة الإسراءوظف 

صوير علاقة التوأمة بين المسـجد الأقصـى والمسـجد الحـرام حـين      ؛ لت"الذي باركنا حوله

ولفـظ  ، )يـا (والنـداء ، يثير مشاعر الحزن والأسى على فراق الأختينو، )ياأُخت الحرم(يقول

بـة دينيـة   تهويد مدينة القدس غرف، تدعيان موقفاً أخلاقياً لعودة الأختين من غربتهمايس، )أخت(

   :يقولحين ، 3"طلب عودتها إلى محرابها الإسلامي وعروبتها القوميةي، وانفصال

ــرم   ــت الحـ ــا أُخـ ــدس يـ   ياقُـ
  

ــري   ـــر كَبـــــ   4االله أَكبـــــ
  

، مع خيوط النص الذي يفد إليه يغدو التناص ظاهرة أسلوبية عندما يصبح قادراً على أن يختلط

  . 5ويصبح جزءاً منه
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 تقف من خلفها وتـدعمها ، دمار القدسة العرب التي تسببت في مغضب الشاعر على أُ يثورثم 

   :يقول، هي سر البلايا والقهر، أمريكيا

  أُمة عرب كذب وِدجل كُل العروبة فارطة
  

  وِالقُدس دمرها الدماروأَمريكا سر الـبلا 
  

ــطة  ــية واســ ــل القَضــ   1لِحــ
  

قوميته العربية يحقـق مـا   رأى أن التشبث في لأنه من عروبته نطلق وي، مرة ثانية موسىيعود

، الروح القوميةلا تفارق موسى ف، أخرىوتمكنه من الوقوف مرة ، تعرض له من تذويب وتهويد

يحاول الشاعر أن ف، هباتت متأصلة في ذهنحيث ، بهاقلبه ينبض و، من نفسهاولم تنقطع جذوره

بالإنجـازات   يشيدف، التي غدت أسيرة تحتاج من يخلصها، وعروبة القدس، ر بعروبة المكانذكّي

بعد أن قدموا أكثـر مـن   ، تحرير بلادهم من قبضة الفرنسيينوالتي حققها الثوار الجزائريون 

هـي قضـية   و، الجزائر يعني خلاص فلسطين والقدس الشريف تحريرو، شهيداً ونصف مليون

   :يقول، سلاميةإعربية 

  وبنــى صــرح الثَّقافــة لِلــوزيرة   
  

ــو    ــاب دل ــدي وِط ــان ج ــع فنج   وِرِج
  

ــة    روبالعــر و ــم الجزائِ ــع اس   ورفَ
  

ــيرِة     ــدس الأَس ــانق القُ عــين و   2بِحن
  

في الحقيقة هـي بمـا   و، في الدفاع عن الأوطان التأريخوالتمسك ب أهمية الثورات موسىأدرك 
الثورات و، والوطن التأريخفي بناء المجتمع وخدمة وما تتركه من آثار تفجره من طاقات مادية 

بهذا الفهـم   لأنناأو شعارات جامدة، أو انفجارات تهز قوى العدو، ليست مجرد رصاصات تطلق
نصـر؛ ليكـون   هذا ال نستلهملكن، رهابيإونجعل الثورة مجرد عمل ، نمسخ سجل القيم الثورية

بيـات  صدرت هذه الأحيث ، وفلسطين المحتلةهداية ونور لمن يغار على القدس العربية  مصدر
قادت الشعراء الذين تغنوا بها في  ثم، التي أطاحت بأحلام الغزاة، بفخر العروبةعن نفس مملوءة

ريخ شعبنا أعبر فترة عصيبة من ت، رغم كل العواصف والغيوم، والتشرد والضياعميادين التيه 
   :يقول، الطويل
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ــميري   ــواني وِض ــا عنفُ ــر ي   الجزائِ
  

  مـــع الثَّـــوار أَكملـــت المســـيرة  
  

ــال ــزم إرجـ ــأريخ بِعـ ــي التـ   فـ
  

  خَلــوا بوطنّــا رِحلــة الظــالِم قَصــيرة  
  

  جيــوش فَرنســا وِالغَــرِب ذَلّــوا   
  

ــرة    ــوة كَبيـ ــة قُـ ــورة عارِمـ   الثَّـ
  

ــر  ــل الجزائِ ــى رم ــلوا عل ــوم ص   ي
  

ــرياكتســت    ــوب الحري ــا الثَّ   1زهراته
  

هو العنصر  التأريخو، بلوغ المستقبللريخ يجد فيه مصدراً رئيساً أعلى التمسك بت موسىيحرص 

  . بعث الأمل في النفوسقبساً ييستمد من الثورة الجزائرية و، الأكبر في الهيكل القومي

يائسـاً لا  ، عرب والعروبةناقماًعلى ال أحياناً كان متنكراً موسىف، نرى تناقضاًفي بعض الأحيان 

، يحطـم قيـوده   جيل قـادم بمتفائلاً ثم نجده في موضع آخر من شعره، أمل لدية في غد مشرق

  . هذا يؤكد عروبته وعروبة الشعب الفلسطينيو، يحن إليه بل، لم ينفصل عن الماضي فموسى

   المضمون الديني :ثالثاً

، عزوجـل ، االلهوذلك بذكره ، واضحة جلية في شعرهوظهرت ، الروح الإسلاميةموسى تشرب 

يتطلـع  ، وخاضع لحكمه، عزوجل، فهو يؤمن باالله، محمد صلى االله عليه وسلم، ورسوله الكريم

يخرج هادياً ومبشـراً ونـذيراً؛ل  ، صلى االله عليه وسلم، وبسيدنا محمد، إلى رضاه ونيل مغفرته

  . الناس من الظلمات إلى النور

للإقـرار  في حين أفرد قصائد بعينها ، ونهاياتها موسىظهرت النزعة الدينية في مقدمات قصائد 

وكل ذلك لم يصدر ، عليه أفضل الصلاة والسلام، رسول الكريمالومدح  ،جلو عز، بعبودية االله

   :يقول، عبد االلهبن ومحمد ، عزوجل، إلا عن نفس مؤمنة مطمئنة راضية باالله

ــرحمن ــد للــــــ   الحمــــــ
  

  ربـــــــي ع الســـــــرور   
  

  

ــقا ــي ع الشــــــ   2ربــــــ
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، على الزمن الذي يتبدل ويتغيـر  عرج وشكره ثم، قصيدته بحمد االله والثناء عليهالشاعر  استهل

   :يقول، فيوم لك ويوم عليك، لا يترك أحداًف

  الــــــــدهر كَالفنجــــــــان
  

  

ــدوِر ــالَم بــــــ   ع العــــــ
  

  مـــــــــا ذَل رجـــــــــل  
  

  

  1حامـــــل بِقَلبـــــو التُّقـــــى
  

وأن مصائب الزمان تصيب ، يضمر دلالات البؤس والحزن والشقاءلالشاعر لفظة الدهراستخدام 

من يتـق  " لكن، 2"النفسية ارتبط بالويلات والكوارثو فلفظ الدهر في المنظومة الفكرية، الجميع

  . فالأيام دول، من صروف الدهر المختلفة 3"االله يجعل له مخرجاً

 هملذاتمن و، شعر موسى تحذيره من الحرام والوقوع فيهومن المعاني الإسلامية التي وردت في 

   :فيقول، راعي الذي يوشك أن يرعى في الحمىفيغدو كال، وعدم تبديله بالحلال

  ايـــــاك لا تبـــــدل حلالَـــــك
  

  4فـــــي ملـــــذات الحـــــرام
  

كـذلك  و، ئراوما تخفيه السـر ، العالم بما في النفوسهو فاالله ، نلا يذل ولا يهو االلهب يؤمنمن ف

موضـع آخـر   وفي ، خيمة مضيئة على مر الزمان نسانالإ من يجعل يدةالتحلي بالأخلاق الحم

  :يقول ، نشرك به شيئاً وألا، وحده، عز وجل، يدعونا إلى عبادة االله

  اعبــــد إِلهــــك يــــا أَخــــي
  

ــنام    ــد الأَصــ ــوم لا تعبــ   5وِبيــ
  

أنهـا  حينهـا  يحس القـاريء  ف، مع وصيتهتللتقرب والتحبب لمن يس" أخي"استخدم الشاعر كلمة

   :يقول، )قصة وطن(ومن القصائد التي بدأها باسم االله قصيدة ، في الدين انأخو مافه، موجهه له
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ــع    ــراب إِخشَ ــي المح ــم االلهِ ف   بِاس
  

  1بِســــم االله وِالأَعــــداء تهــــزِم  
  

هـي سـبب النصـر وهزيمـة     ، والإستكانة الله عز وجليبين الشاعر أن الخشوع والخضوع 

  . شريعة السماويةالئمنا هي الابتعاد عن الدين والأعداء؛لأن من أسباب هزا

خلاص إبقدر ما هو ، ركوع وسجودولحى الوتربية  عباءةاللبس بولا يكون ، اًمظاهرليس الدين ف

   :يقولف، وصدق ووفاء، في العمل

ــوع  ــلاة وِرِك ــى وِص ــا لِح ــدين م   ال
  

  ِرب البرِيـــة الـــدين حـــب االله 
  

ــن  ــدوع كَم ــال مخ ــة الح ــي طبِي   2ف
  

علـى   أن ينصرهإلى االله تعالى  موسىيتضرع ف، صدق القول والعملوفي حب االله وتقواه الدين 
   :يقول، ونعم النصير، فإنه نعم المولى، الأعداء

  ربي يا أَقصـى خَلقناعـا أَعادينـا قَـدر    
  

ــالَمونا   ــدانا إِن ســ ــا عــ   3يــ
  

أن و، همعلـى أعـدائ   هملعل االله ينصر، ركعةلو و، يصلوا اللهمن الزعماء أن  موسى يطلبثم 
فعـل  بهنـا   جـاء و، عاليـاً خفاقـاً   فلسـطين  حتى يرفرف علم، عز وجل، خلصوا النية اللهي

دلالـة  " نرفـع ، تحققوا، تصنعوا" ثم الأفعال المضارعة، لتماس والطلبغرض الال"اركعوا"الأمر
   :يقول، قيد المحتل كسرفي والتفاؤل والأمل ، ستمرار في العمل النضاليعلى الا

  مــرة بــزمنكُم إِركعــواالله ركعــة   
  

  وِتـــر بلكـــي الكَرامـــة تصـــنَعوا  
  

ــوا نَصــــر الــــبِلاد     وِتحققــ
  

ــر    ــا ع الفَجِــ ــع علمنــ   4وِنرفَــ
  

بعد التشتت والتفـرق  ، وأن يجمع شمل العربان، أن يهون ليالي المناكيد، عز وجل، يدعو االلهثم 

   :يقول، الذي أصابهم
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  االله هـــون لَيـــالي المناكيـــديـــا 
  

  1يــا االله لِلعربــان جمــع شَــملها   
  

  . وتحقيق اجتماعهم بعد الهزائم المتكررة، سلوب النداء لتقريب البعيدأ موسىاستخدم 

بوضوح في ألفاظه ومعانيه وطاعتـه   يةالإيمانروحهتظهر و، عز وجل، بربوبية االله موسىيقرو

   :يقول، نعيمالتي ينال بها جنات ال

  االلهُ ربي عالِم العلم العظيم في طاعتُـه بتـدخُل  
  

  2لَجنــــــــــات النَّعــــــــــيم
  

   :ويقول في قصيدة أخرى

ــلاة  ــب والص ــي ح ــون ف   االله رب الك
  

  3وِمن بعد اسمو وطَن فـي مـرو حـلاه     
  

، الوطن يأتي على الأرض، عزوجل، ومن بعد االله، العالي المتعالي، رب السماء، عزوجل، االله

عـز  ، حـب االله هو  نسانأكثر ما يطمع به الإو، والحزن رغم الأسى، فيه كل شيء مر يحلوف

ويكتب له القبـول  ، جميعاًمن يحبه االله يزرع حبه في قلوب الناس و، والصلاة في الحرم، وجل

   :يقول، في الأرض

ــدين   ــي الـ ــع فـ ــالوا الطَّمـ   قـ
  

  4إِطمــع بِحــب اللهصــلي فــي الحــرم  
  

 الضـمير  تريح، عزوجل، االله عبادةلكن ، الدنيا زائلة بائدةهذه و، قصير جداً نسانعمر الإإن ،

   :يقول

ــى العمــر القَصــير ــدنيا وعل   ااالله ع ال
  

  مــا راح فيهــا توصــلا لــنَّجم المنيــر  
  

ــزول  ــا بِ ــن فيه ــل م ــدنيا زوالواكُ   ال
  

ــمير    ــاح الض ــوت مرت ــد االله وِم 5إِعب  
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وذكـر الحبيـب   ، بالصلاة علـى رسـوله الكـريم   يبدأه فإنه المغني الشعبي حين يبدأ الغناء و

   :يقول، ويحلو الكلام والسمر، تطيب الأنفاسبذكره حيث ، صلى االله عليه وسلم، المصطفى

ــادي   ــلي ع اله ــدي نص ــا نب   أَول م
  

ــادي    ــق بِتنـ ــه الخَلـ ــي عليـ   1يلـ
  

بد مـن   طقس لاوهي ، ها الشعراء الشعبيونعادة جرى علي البدء بالصلاة على رسوله الكريمف

نجد موسى يخصص قصائد بأكملها للحديث عن سيدنا و، والسلوك في مسلكه، السير على نهجه

ويطلب منا أن نصلي عليه ، ويصلي عليه، وذكر محاسنه وفضائله، صلى االله عليه وسلم، محمد

   :يقول، الأرض عدد ما خلق االله على هذهو، ملء السموات والأرض

ــاحبي  ــي وِص ــولُ االلهِ روح ــه رس   ط
  

ــي   ــلام اليثرِب ــور الس ــدى ن ــور اله   ن
  

  االلهُ صـــلّى عالحبيـــبِ محمـــداً  
  

ــلوا ع النَّبــي وعــا قَــد ملــك االلهِ   ّ2ص  
  

، بعظمتهـا وهيبتهـا   بوجوده تجملت مكةو، الدنيا برسالته، صلى االله عليه وسلم، أنار الرسول

   :يقول، ة ثوب الهدوء والسكينةوارتدت المدين

ــد  ــيدي محمــــــ   ســــــ
  

ــورى   ــل وِالـــ ــيد الكُـــ   ســـ
  

  نـــــــــور الهـــــــــدى
  

ــرى    ــدائِن وِالقُــ ــدى المــ   أَهــ
  

ــة    ــة مكَرم ــت مكَ ــا كانَ ــولاه م   لَ
  

ــورة    ــال منَـ ــة بِالجمـ   3ولا المدينـ
  

في سـياق رصـد   ، موسى على توظيف الأبعاد الأخلاقية والسلوكية للحديث الشريف يحرصو

   :في قوله، وتوجيهه لدى شريحة من الناس، الانحراف السلوكي

  ما سمعت يوم قال النبي آمر على أهله أمـر 
  

  في كلمته كان الدوا يشفي من القلب الغليـل 
  

  4ما بدخلش جنة إلهي رجل في قلبـه كبـر  
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فهـو  ، وهو الحث على سماع الحديث والعمل بـه ، بدأ موسى أبياته بالمعنى البلاغي للاستفهام

، ثم يبين الشاعر الأثر النفسي والوجداني للعمل بما جاء به الرسول الكـريم ، استفهام يفيد الأمر

فبعد أن مهـد موسـى   ، الذي يتمثل بشفاء القلب الظامىء لليقين والسكينة، صلى االله عليه وسلم

كان في قلبه لا يدخل الجنة من " : صلى االله عليه وٍسلم، للأثر الوجداني أشار إلى حديث الرسول

ويكشف التناص مع الحديث عن الجينات الدينية التي شكلت البنية الفكرية ، 1"مثقال ذرة من كبر

باعتباره رسـالة  ، من جهة ثانية وعن الوظيفة الدينية التي ينهض بها الزجل، للشاعر من جهة

يشكل البنيـة   ويعتني موسى بتصوير النبض العقائدي الذي، تسويق القيم العليا سامية تهدف إلى

المـؤمن   نساني للإالإيمانفهو يعبر عن البعد ، المؤمن بالقضاء والقدر نسانالفكرية والنفسية للإ

صـلى االله عليـه   ، حين سئل الرسول، بقضاء االله وقدره من خلال الإشارة إلى الحديث الشريف

، 2"بالقدر خيره وشرهوتؤمن ، ورسله، وكتبه، وملائكته، ن بااللهأن تؤم": فقال، وسلم عن الإيمان

معتقد بأن سوء الحال يتبدل إلـى  و، بقدره وراض، اثق بربههو و، يالإيمانفهو يعبر عن البعد 

   :في قوله، تعبيراً صريحاً فيعبر عن ذلك، نعيم

ــدر  ــدا بقــ ــي حــ ــا فــ   مــ
  

ــدر     ــم القـــ ــى لَجـــ   علـــ
  

  إِلا العظـــــــــــــــــيم
  

ــدا    ــه المبتـــ ــي إليـــ   3إلـــ
  

وتؤكد قدرة الشاعر على ، المسائل جدلا في الخطاب الثقافيوتعد مسألة القضاء والقدر من أكثر 

  . 4صياغة هذه المسألة في قالب زجلي 

الإشارة إلى أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم؛لتبين الفرق بين ازدهار الماضي وتألقه  تجاء

الناحيتين من ، وأثر ذلك على الفرد والمجتمع، عن السنة النبوية الناس ؛لابتعاد5وانطفاء الحاضر

 جمـع و، مر العصـور  لىفكان التراث الديني مصدر إلهام كل الشعراء ع، الاجتماعيةالنفسية و
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وورد ، وبما جاء به والشهادة برسوله الكريم، عزوجل، طاعتةموسى بين الإقرار بربوبية االله و

   :عنه

  االلهُ ربـــي عـــالم العلـــم العظـــيم
  

ــيم    ــات النَّع ــدخُل لَجن ــاعتو بِن ــي ط   ف
  

  وِســيدي محمــد ســيد الــدنيا الحبيــب
  

  1مرسال رِبـي الواحـد العـدل الكَـريم      
  

مهما  اعتماده عليهو، هجل جلاله ملجأو، وينهي أيضاً به، عزوجل، موسى قصيدته بذكر االله يبدأ

ويمد ، لكنه يمنح الظالم ويعطيه، عادلةولا بد من نهاية ، الذي لن يترك ظالما له االلهف، طال الظلم

   :يقول، نهايته قريبةله الحبل و

ــي   ــام بينحنـــ ــل هـــ   كُـــ
  

ــاه االله   ــي معــــــ   وِإِلــــــ
  

  

ــر   2لازِم ينتصــــــــــــــ
  

 ـ، فلسطين مهد الديانات السماويةكون في ، تجلت وظيفة الشعر الشعبي العقائدية انعكس ذلـك  ف

راجياً منـه أن يحقـق   ، عزوجل، يات والدعاء إلى االلهالإيمانالمتمثلة ب، على شعر موسى حافظ

، محبتـه لـه  و، محمد صلى االله عليه وسلم، وكذلك تحدث عن الرسول، وتطلعات الشعبآمال 

  . الإيمانمن أركان  ركنك، يمانه بهإو

  المضمون الإجتماعي: رابعاً

ظهر ذلك في أشعار كثير من الشعراء ، جوانب مختلفة من حياة الشعب الفلسطينيوصف الشعر 

ناقلاً ، بدا كأنه مصور فوتوغرافي، وحياة أبناء شعبهم، بحياتهمكان شعرهم ملتصقاً ف، الشعبيين

عـالج  حيـث  ، الاجتماعيـة عني الشعر الشعبي الفلسطيني بالأوضـاع  و، ما تحويهوللأحداث 

نصف  المرأةوتحدث عن ، ونقد بعض المفاهيم، مثل تثبيت بعض القيم، موضوعاتها بدقة وأمانة

  . ودورها في تربية الأطفال، المجتمع
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وهـذه  ، في شتى مجالاتـه  هصور حياة مجتمعو، الشعبي بتلك النواحي عناية فائقةعني الشعر 
ن فـي  يكان الشعر عند الجـاهلي "حتى في العصر الجاهلي إذ، 1منذ سالف الأزمانوظيفة الشعر 

  . 2"تهوإلى هذا يرجع الفرح العظيم بالشاعر حين ينبغ في قبيل، "القبيلة"خدمة المجتمع الصغير

والمتتبـع لشـعر أي   ، ابكل صورها وأشكاله الاجتماعيةجتماعي ينقل لنا الحياة الشعر الابقي 
فحياة الأدب في قطر من "، في أي قطر يستطيع أن يدرك الكثير عن حياة ذلك المجتمعومجتمع 

  . 3"الكبيرة التي يمارسها المجتمع بمختلف فئاته الاجتماعيةوانعكاس للعملية ، الأقطار صورة حية

والشـعر بصـورة   ، على الأدب بصورة عامة الاجتماعية اعتمدالتعرف على الظواهر "ا أن كم
  . 4جتماعي تتصل اتصالاً وثيقاً بالمجتمع الذي يعيش فيه الشاعرفموضوعات الشعر الا، خاصة

يقبـل  ، شعره حياً قوياً ذا رونق وجمال بقيوكلما كان الشاعر صادقاً في تصوير حياة مجتمعه 
نثراً  من العمل الفني سواء أكان شعراً أأ "ذلك . يشعرون بأنه يتحدث عنهموالناس على قراءته 

وإنما يستمد قيمته مـن مـدى   ، لا يستمد جلاله أو روعته من جلال الموضوع أو تقنياته الفنية
  . 5"مدى ارتباطه بواقعهمن و، صدقه في التعبير عن هموم وآمال الشعب

ويستمد قوته ، وعن المجتمع والشعر وسيلة للتعبير عن هذا الواقع، إلهام للشاعرالواقع مصدر ف
  . وعما يعنيهم ويهمهم، ن يكتب عنهمأب جي فيهمفإذا أراد الشعر أن يؤثر ، منهوديمومته 

المجتمع هـذا الشـعرب  وتأثر، الفلسطينيعالج الشعر الشعبي العديد من القضايا التي تمس الواقع 
ومن قبلـه الانتـداب   ، الاحتلالوذلك عائد لظروف المجتمع الفلسطيني الواقع تحت ، وأثر فيه

  . مرآة المجتمعكان ف، البريطاني والحكم العثماني
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ووظيفة الشـعر  ، وظيفة الشاعر الشعبي في بعض الأحيان أقرب إلى وظيفة المصلح أو المعلمف

نحـو  رهـا  يوتغي، على إصـلاحها والعمل ، هنا الكشف عن حياة المجتمع ومواطن الخلل فيها

، بنشر المباديء والقيم الفضلى في مجتمعه بطريقة فنية وأدبيـة الشاعر الشعبي ويقوم ، فضلالأ

، التي تعاني من ظروف سياسية، ماعية خاصة في المجتمعات الناميةيسعى لتحقيق مصلحة اجتو

  . واقتصادية صعبة، واجتماعية

وبـث فيـه   ، وظهوره بصورته الجميلة، هيكله من جديد ةوإعاد، الشعر لتغيير المجتمعويسعى 

لا و، ينسج قصائده يضمنها العديد من المثـل والقـيم  الشاعر حين و، الكثير من القيم والمباديء

  . 1يكون بعيداً عن واقع مجتمعه

  الاجتماعيةأهم المضامين 

  التأكيد على بعض القيم ونشرها .1

هذه  لترسيخإلى وسائل عدة؛ لجأ و ،حصيلة من القيم والمعارف السلوكية نسانظمت حياة الإانت

وتعميم ما جربه وما ، الشعبية واحدة من الممارسات المختلفة الأغنيةكانت ف، كيد عليهاأالقيم والت

  . والمحافظة عليه، عرفه

الفينـة  بـين  على ترسيخ القيم ونشرها عن طريق التكـرار والترديـد    الشعبية الأغنية تعملف

توجـه   الأغنيةن هذه إإذ ، اً أم جماعةأكان فرد، بقالب جميل ترتاح له النفس البشرية، والأخرى

  . 2وتنفر من القيم المضادة، والقيم الخلقية الأخرى الخير والوفاء والكرم والشهامةنحو  نسانالإ

حيث قال ، والأماكن جميع الأوقاتمن شأنه في تعليد والإنسان الجواأن ترفع المجتمعات  اعتادت

 نجدلذا ، 3"البخل وسوء الخلق: في مؤمن خصلتان لا تجتمعان": رسول االله صلى االله عليه وسلم

   :يقول، ودعا إلى حب المكارم والكرام، موسى حافظ من الشعراء الذين حثوا على الكرم
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  عيش بِكَرامة وِانتَخي وِحب المكـارِم وِالكـرام  
  

  1الكَــــرممــــوت بِكَرامــــة علــــى 
  

والإحسـان  ، والمعـروف ، وإنما في المحافظة على الصـداقة ، في الطعام والشرابليس الكرم 

   :فيقول، للغير

ــيفك  ــرِم لِضــــــ   أَكــــــ
  

  

  إذا بِصــــــبحك صــــــاحبك 
  

  الكَــــرم فــــي المعــــروف    
  

  مـــا هـــو بِالطَّعـــام وِالشَّـــراب لا
  

ــك     ك مالَحــز ــي خُب ــي ف ــون إِل   2تخ
  

   :ويقول

ــيفَك  ــرِم ع ضـ ــرمأَكـ ــل الكَـ   بِـ
  

ــد    ــزادك تقتصــ ــب إِذا بِــ   عيــ
  

ــا  ــدق قُلنـــ ــالوا الصـــ   قـــ
  

ــا     ــدر وِعفـ ــن قـ ــال مـ   وفانيـ
  

  ســـــاعات أَيامـــــك صـــــفا
  

ــرد   ــول بـــ ــار تتحـــ   وِالنّـــ
  

  كُـــل مـــا نخَولَـــك انتَخـــي   
  

  وِبيـــوم يبخَلـــوا كـــون الســـخي  
  

  

ــي  ــك يرتخــ ــذَر عزمــ   3وِاحــ
  

، الفارس أن يجهز خيله وسروجها في يوم الحـرب من موسى حينما طلب ، الشجاعةوهالكرم و

   :يقول، طلب منه أيضاً أن يكرم ضيفه

  عدد علـى الميـدان خَيلَـك وِالسـروج    
  

  وِيوم الحرِب إِن ماجت الفُرسـان مـوج    
  

  

  4وإِكرِم لِضيفَك أَعظَـم النَّـاس الكَـريم   
  

من اتصف بـالكرم لا بـد أن   ف، الصدق والوفاء والنخوةبالكرم  السابقة الأبياتفي  موسىربط 

البـذل  و، بخـيلاً بنفسـه  لا يكون بماله يكون كريماً  فمن، تجتمع فيه الصفات الأخرى جميعها
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مع  تعاملناوفي ، في حياتنا اليومية نلمسه حقيقةما هذا و، العطاء لا يقتصر على الأشياء الماديةو

  . بين الناس محتفظاً بقيمتهيظل و، وتثمر عطاياه، تخبو أنوراهالكريم لا ، الآخرين

وتقديم ما تجود به نفوسـهم  ، إكرام الضيفمن عادة العرب  لأن ؛بالزاد يعيب موسى الاقتصادو

لـيس بحيطانـه   و، بباشتهم وحسن ضيافتهم لزائرهم، البيت بأهله وأناسه الذين يحلون فيهف. له

وفي ، في ظاهرها الجمال اًوبيوت اًقصورم تفوق بكرم أهلها وطيبتهأحياناً خيمة بدو نجد ، وشكله

   :يقول، داخلها قبح أهلها

ــرم ــل الكَـــ ــت بهـــ   والبيـــ
  

  مـــــا هـــــوش بِالحيطـــــان  
  

ــب ــر القَلـــ ــزب يســـ   معـــ
  

  1ولَـــا بيـــت يســـر العـــين     
  

 والعفو عن الآخرين ومسح الـزلات التـي  ، المسامحة تعنيوالمبالغة فيه ، خليقة الرجالالكرم 

صـفة   إلىالكرم فيتحول ، ن على الناس أمورهموالكريم من يهو، دون قصد نسانتصدر عن الإ

   :يقول، ةمعنوية أكثر منه مادي

  وِالكَـــــرم طَبـــــع الرجـــــل
  

  فــــي كُــــل وقــــت وِحــــين  
  

  وِالســــخي مــــن يمســــح  
  

  الـــــزلات هـــــان وِهـــــان  
  

ــة   ــور الخَليقَــ ــل أُمــ   وِيجعــ
  

  2اصـــــــعيبها تهـــــــون   
  

، سيء الخلقوصاحب الزعامة ، ذي الأخلاق الطيبةبين الكريم المسكين  مقارنة ثم يعقد موسى

   :يقولف

  ضــاعت الــدنيا علــى النَّــاس الكــرام
  

  3الزعران صارت قاعدة محـل الشُّـيوخ    
  

   :يقولإذ ، بيت الشعر وأهله يمدحويعود موسى و

ــال  صــح الخ ــف لِملام ــان أَول كي   فنج
  

  ميزانهـــاأَهـــل الكَـــرم المعـــدلي   
  

  وِفنجان ثـاني ضـيف وجهـو كَـالهِلال    
  

ــيافة صــانها   ة والضضــافــوق الم   حق
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  وِفنجان ثالـث سـيف الرجـال النِّـزال    
  

ــا    ــة أَوطانه ة الحاميــجاع ــل الشَّ   1أَه
  

ترحيـب   هـو و، أهـلاً وسـهلاً   الأول: له معان عدةالفنجان ف، من شيم العرب أصول الضيافة
 ـو ،تلبية حاجتهيعني الفنجان الثالث و، حقوق الضيافة حق من هوالثاني و، بالزائر معـه  تي أت

لـيس  إذ ، لا يضن بهاو، ةًشجاع ب نفسهتطمن يكن كريماً ف، الشجاعة في الدفاع عن الأوطان
  . أن يقدم روحه في سبيل وطنه، يجود بماله وما يملك على منغريباً

 ويعطف عليه المعروفوهنا يلصقه ، الجود والمعروف طبع الكرامإن ، الكريم لا يتـوانى لأن 
تبين و، تبعد التصنع والتكلفو) طبع(تأتي كلمة و، وإسداء النصح لمن حوله، عن فعل الخيرات
   :يقول، أنه مجبول عليه

ــد  ــع الأَجاوي ــروف طَبِ ــود وِالمع   2الج
  

   :يقولف، مجموعة من الناس التي إن أكرمت أحيت منطقة؛ لشدة كرمهايذكر موسى 

  وِفي ناس يا لَحم المناسف فـي القـدور  
  

  3إِن أَكرمت فـي الكَـرم تحيـي منطَقـا      
  

  : قوله، ويسبق هذا البيت

  خَليــك لِلأَجــواد وأَهــل البيــت ســور
  

ــابِقا    ــك س ــل قولَ ــن قَبِ ــك م   4وِنَخوِتَ
  

   :يقولف، ناياترفع عن الدالطيبة النفس وووالكرم دائم الربط بين النخوة والجود  نراه

  الكَرم طيبِة نَفـس فـي القَلـب الكَبيـر    
  

  5شو مـا إِجِـا بِنقـول خَيـر االله كَثيـر       
  

   :يقولف، حين تقطع الرؤوس، الشجاعة تقطف ثمارهاو، تزرع الكرامة بالكرام

  زرع الكَرامـــة بِـــالكرام بينوصـــف
  

ــف   ــالرووس بينقَطَ ــجاعة بِ   وِزرع الشَّ
  

ــي    ــاع ف ــيء ابينب ــل ش ــوقكُ   س
  

  6الزمان إِلا الشَّجاعة وِالكَرامة وِالشَّـرف   
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، قارنـةً بالماضـي  أو هي قليلة جـداً م ، تدل أبيات موسى على أن هذه الصفات بدأت تتلاشي

وإنما هي موجودة فيه منذ ، يشتري كل شيء إلا هذه الصفات التي لا تباع ولا تتشترى نسانفالإ

   :يقول، وأفراح بما يقدمه للآخرين جميعها أعياد أيام الكريمف، عز وجل، أن خلقه االله

  شــــوف الكَــــريم بِــــدارِنا  
  

ــيل     ــد الفَضـ ــل عيـ ــو مثـ   يومـ
  

  الــــدنيا شــــو بيهــــا أَمــــل
  

ــرام    ــة وِالكــ ــر الكَرامــ   1غَيــ
  

وجاء بهذا التشبيه لما في المطر من خيـر للمزروعـات   ، يعطي دون مقابلالناس مطر بعض 

، كما يروي الغيث الأرض بعد جفافها، الناس المعوزة تروي عطاياهمإذ ، والكائنات الحية جميعاً

   :يقول، مووفائه موأخلاقه مبصدقه ميزهر عطاؤهف

  فـــي نـــاس مثـــل المطَـــر   
  

ــاس   ــروي النَّــ ــاس تــ   2ع النَّــ
  

فـي   بـان ، التي عرفها أصحاب النفوس العظيمـة ، الكرم من الأخلاق الحميدة العريقة القديمة

، يثار وعلو الهمـم والأقـدار  إ فيه، جعلوه دليل الرفعة والفخارو، به ساداتهم ومدحوا، تعاملاتهم

فـالكرم  ، وسـخاؤها بمـا تملـك   ، وأصل نزاهة النفس عن الحرام، أصل المحاسن كلها هوو

حصر أقطـاب   وتم، ظهر منهم في كل عصر، العربي الأصيلوالشجاعة أبرز صفات المجتمع 

خاصة أنه ارتبط باسم مـن  ، أصبح قيمة أخلاقية عظيمة بعد مجيء الإسلامو، اشتهرت بالكرم

توارثتهـا  ، فالكرم عنده عـادة متأصـلة  ، والفلسطيني يحترم ضيفه ويكرمه، أسماء االله الحسنى

الفلسطينية من الإشارة أو الفخر بـالكرم   الأغنيةولا يخلو نمط من أنماط ، التأريخالأجيال عبر 

  . العربي الأصيل

   :يقول الشاعر

  لمـــا اســـتجمعا حســـناًضـــدان 
  

  3والضـــد يظهـــر حســـنه الضـــد  
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الشـعراء   معظمحيث نرى ، الشحالبخل و، فتخار بهللاالذي كان مدعاة النقيض من الكرم  علىف

وردت ، أو النفس البشرية، لا ترتاح له القوانين السماويةالبخل ف، ينفرون من هذه الصفة الذميمة

ء البخل جامع للمسـاوى ": رضي االله عنه، الحسن بن عليا قول أبي نهم، أقوال كثيرةفي ذلك 

 ،ردها في كثير من أشعارهووأ، هذه الصفة موسىذم و، 1"وقاطع للمودات من القلوب، والعيوب

   :يقولف، بخيلمجالسةالدعا إلى عدم و

  ولا تــــــوكلش زاد العويــــــل
  

  2ولا تجلـــس بِمجلـــس بخيـــل    
  

هذا و، الذي يعيرك بماله أو بما يقدمه، طرق باب المنان عدمبل يطلب ، لا يقف عند هذا الحدو

   :فيقول، بين الناس وأذاعه، لما تحدث به وإلا، من البخل

ــة الجــوع ــي لَيلَ ــان ف ــد المن قصلا ت  
  

ــة      ــي مرِي ــا ه ــة المنانم ــا لُقم   3ي
  

   :فيقول، قلتهوألا ينقص ولا يزيد بكثرة المال ، العمر بيد االلهو، صفة سيئةالبخل 

  البخُــل شــيمة ردي يلــي قبِلهــا   
  

ــد    ــنقُص ولا يزي ــد االله لا ي ــر بي مالع  
  

  

ــا  ــة لَهِلهــــــ   4العيبــــــ
  

، معلى أمواله جد صعوبة في الحصولت الحية أصغر الكائناتحتى أن ، البخلفي  كثيروناليبالغ 

اظ الألفتبـدو و، الذي لا يحـده حـد   مدلالة على بخله وما ذلك إلا ؛موسى يتهكم ويسخر منهمو

   :فيقول، هذا البخل قاصرة عن وصف

  لَمــا الــوطَن بِحتــاج لا أَموالِهــا   
  

ــها    ــن فُلوس ــرِفش وي ــا بِع ــار م   5الف
  

، الشـاعر  من الأخلاق التي دعـا لهـا  ، ومعاملة الناس معاملة حسنة، وحب الخير، قول الحق

كلمـة الحـق   و، الذكيةالورد بجماله ورائحته  خيرمنطلاق رصاصة في وجه كل ظالم مفتر إف

   :يقول، متهم ومظلوم تنصر كل
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  رصاصـة بـرود بِعــين ظـالم مفتَــري   
  

  أَجمــل مــن الــورد الجميــل العنبــري  
  

ــد   ــالِم عني ــين ظ ــق بِع ــة الح مكَلو  
  

  1بتنصــر رجــل متهــوم وِلكنَــه بــري  
  

 اأو ذ، كـان صـاحب قـرار   حتى لو " امشِ، اسع، احذر"أفعال الأمر عمالمن است الشاعر أكثر

   :يقول، عليه الابتعاد عن الرشاويإذ يجب ، سلطان

  إِن كُنت صاحب سـيف إِحـذر ترتشـي   
  

  ولَلَخير إِسعى ع الدرب وِإِمشـي مشـي    
  

  ولَلخير إِسعى في هـدى الـرب العظـيم   
  

  2ما في حـدا ماخـذ مـن الـدنيا إِشـي       
  

، ذكره الطيب وسيرته الحسـنة  من دنياه نسانللإيبقى و ،رزق على رب العبادلوا، العمر قصير

هم لكـن ، يموتون فهناك من، وعمله الجميل، إنما تصنعها أفعاله الطيبة، التي لا تباع ولا تشترى

   :يقولف، قيمة هذه الأعمال في نفوس من يعرفون التي غرست، أعمالهم الطيبةأحياءبيبقون 

ــوِ ــر لَحظ مزِق رِزق  العــر ــلال   الوكي
  

ــل     ــير ولا طَوي ــظ لا قَص ــر لَح مالع  
  

  الــدنيا غَــرورة وِزايلــه وِملهــا أَمــان
  

  3لَلعمــل الجميــل  وِالــذِّكر بِــدوم   
  

والسعادة لاتدوم ، ولا تبقي على أحد، الدنيا غرورةو، أيامه قليلة متقلبةف نسانمهما طال عمر الإ

   :يقول، والموت حق على رقاب العباد، لأحد

ــدى   ــال الم ــو ط ــام لَ ــر وِالأَي مالع  
  

  ما فـي عمـر بِيظَـل ماشـي ع الهـدا       
  

ــددة   ــعادة مح ة وِالســرور ــدنيا غَ   ال
  

  4وِإِعرِفْ ملاك الموت مـا بِـرحم حـدا     
  

 ـيعرف و، كل يعرف واجبه تجاه الأخر، بالمعاملة الحسنة الصداقة والصحبة دومت ا لـه مـن   م

   :فيقول، حقوق وما عليه من واجبات

ــة  ــاة معامل ــدنيا الحي ــى ال ــم عل   إِتعلَ
  

ــكَلي    ــاعة مشَ ــة وِالبِض ــاس عمل   وِالنّ
  

  وِتا تحفَظ الصاحب على طـول الزمـان  
  

  5هــاذا إِلَــك يــا صــاحبي وِهــذا إِلــي  
  

                                                           

 . 29، صلسعات: حافظ، موسى 1
 . 28ص المصدر السابق، 2
 . 46ص ،المصدر السابق 3
 . 51المصدر السابق، ص 4
 . 61المصدر السابق، ص 5



109 

المحبة و ،والبضاعة المختلفةهم كالعملات ، اختلاف طبائع الناس ومعاملتهم يؤدي إلى اختلافهم

   :يقول، منها السعادة والغلا، ثمارها طيبة، بين الناسسلعة ثمينة نادرة 

  عــاملتني بِالحــب يــاأَحلى حــلا   
  

  1أَوجدت فـي روحـي السـعادة وِالغَـلا      
  

بعـد   فنـى أما الثانية فت، تدوم الأولىأن  إلأ، عن عطر الورد انرقتلا يف االمحبة وشذاه رائحة

   :يقول، شهور

 ــينرود مــا فــي فَــرِق   بالــو  
  

  لـــولا العطـــور وِالـــورد عمـــرو  
  

ــا بِتعـــــدى الشُّـــــهور   مـــ
  

ــورد    ــل ال ــا مث ــة العطُره حبــا الم   أَم
  

  

  2بِتعيش تـا تغنـي اللَّيـالي وِالعصـور    
  

فالمحبة والعمل الطيب ، يدوم لسنوات وعصور؛بما تنشره بين البشر من أمان وسلام المحبة أثر

والقضاء علـى  ، به إلى حمل معاني الإخاء والصداقة انويسير، لبنات المجتمع وتماسكه يبنيان

وسى ميعترف و،  حضارة عظيمة عريقة خالدةشكلافي ؛أشكال الحقد والغيره من الآخرين جميع

   :يقول، كيف يبادر الناس مشاعر الحبأنه تعلم 

ــوني   ــاس وِيحب ــب النَّ ــت أَح   3تَعلَّم
  

   :يقولف، وما عاد له وجود بينهم، الذي أصبح مفقوداً بين الناسيتساءل عن الحب 

  يا نـاس ويـن الحـب تايهِـل الهِـلال     
  

  4يا ناس ويـن الطَّيـب وِالخـل الـوفي      
  

ر الشاعر من يحذو، علاقة تقوم على الحب ةيأف، وأخذ معه الطيب والصديق الوفي، ذهب الحب

   :يقول، حبهم والمبالغة فيه يعد غباءو، يقابلونه بالغدر البعضف، كيفية التعامل بالحب

ــذر  ــك ح ــاملوا خَلَ ــا تع ــان لَم   الإنس
  

ــدر    ــذنا الغَ ــب وأَخ ــا الح ــا رمين   5يام
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   :يقولف، يذهب مع الحب الذي كان يدعيه انتهائهابمجرد و، منهم من يحب لمآرب في نفسه

ــة  بــض الأَح ــلَحة  وبع ــتهم مص بحم  
  

  1زمن بِتموت وِما بِتحيـا سـنين  ساعة   
  

   :يقول، شعالهاإهؤلاء راحتهم تكمن في ، يحذر مرة ثانية من أهل الفساد والفتنو

ــك  زِححزــق ي ــن الح ــد ع ــاك واح   إِي
  

  2يا ما خَلَـق بِلكـون عاشَـكل لِلأَصـنام      
  

حين يفقد النخوة والكرامة  نسانالإف، اًلا يعرفون للحب والخير طريق، االبشر خلقوا أصنام بعض

   :يقول، لا يحرك ساكناً، تمثالاويصبح ، يهون عليه كل شيء

ــوِة  ــد النَّخـ ــا يفقـ ــان لَمـ   الإنسـ
  

  بِيصــير مثــل الحجــر والتِّمثــال     
  

ــوة   ــا حل ــتظُن أَيامه ــاس بِ ــي ن   ف
  

ــإذلال     ــدلو بِـ ــا تبـ ــز بيهـ   3العـ
  

لولا وجودنا بهـذا  ف، والحنين إلى الماضيعن معاني الضجر " االلهساق " موسى في قصيدة يعبر

، نسـان الزمان هو الوعاء الحقيقي للمأساة التـي يعيشـها الإ  ، نحن فيهإلى ماالزمان لما وصلنا 

   :يقولف، العهدالذين لا يحفظون ، المخادعونومنهم ، الناس أصنافيعدد الشاعر و

  كَمن رجل فـي طيبتُـه الحـال مخـدوع    
  

  4حفـظ الوصـية  إن وصيتلو مـا يـوم     
  

، يبدأ بثها والزيادة عليها، وتبدلها ومع تغير الأحوال، من الأسرار صدقاء الكثيرالأيحفظ بعض 

وهي صفة ذميمة تبـدأ  ، الشاعر لهذه الخيانة يـتألمو، ولى بدايات الخيانةأهي  الصديق فخيانة

   :يقول، ثم تكبر صغيرة

ــون   ــه بِيخ ــو تعادي ــديق لَ ــم ص   كَ
  

  لَســرك علــى الخَلايــق أَخبــارهينقُــل   
  

  منهم صديقَك وِالرمح بِالصـدر مطعـون  
  

  5يحفَــظ أَســرارك مــا يضــيع إِشــارة  
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محاطاً بأناسٍ  نسانحيث أصبح الإ، النفوس منهاوتشمئز ، صورة تقشعر لها الأبدانموسى  رسمي

وأكثر من ذلك ، أي أفاعي في شقوق الجدران "بسلوعوحنشان "لفظتي  فاستخدم، الأفاعيب شبههم

يحيطون  نمهذا دلالة واضحة على الخيانة الشديدة ميدل و، فكلما قلبت حجراً وجدت مئتي أفعى

هذه صورة تبعث الخوف والضجر ممـا نحـن   ف، أصبحنا في زمان الخياناتوالعداواتحتى ، به

   :يقول، عليه

  اليوم صاروا البشَـر حنشـان بِسـلوع   
  

  مــا بتقلــب حجــر ميتــين حيــةكُــل   
  

  وِال كانوا في الديوان الأَجاويد لِشـموع 
  

ــجية    ــاني س ــبِلهم زم ــا قَ ــو م   1راح
  

، وأثـره بـين النـاس   ، على أهمية الكلام الطيب أكَّدثم ، على أهل الكرم والجود تحسر موسى

بعض الكلام نجد ، بين الناس ىصد لما لها، ة المؤثرة الموزونةلالجمياظ والكلمات الألفار واختي

   :يقول، ويعتد بهاًمسموع

  وِخَلي كَلامـك طَيـب القـول مـوزون    
  

ــارة    ــي العبـ ــل تعطـ ــر قَبِـ   وِفَكـ
  

  في ناس بين النّـاس ع النّـاس بِتمـون   
  

  2وِفي ناس بين النّاس مـا هـي تجـارة     
  

أمـا الشـر والخـداع    ، أمور جميلة يثنون على فاعلها، وحب الناس، وقول الحق، عمل الخير

وبيـان   الأولـى لتثبيت  ؛الشعراء الشعبيون هذه وذموا تلكفقد مدح ، أمور ذميمةفهي والخيانة 

  . نفي الثانية والتخلص منهاو، فضائلها

  بر الوالدين .2

لا سيما أن القران الكريم ، في الغناء الشعبي ذ طابعاً آخرنجد أن بر الوالدين والإحسان لهما يأخ

إلا إيـاه وبالوالـدين    اوقضى ربك ألا تعبدو": عزوجل، وجعله بعد عبادة االله، الوالدينأمر ببر 

وكـذلك فـي   ، 3"فلا تقل لهما أف ولا تنهر هماأحدهماأو كلاهما  إما يبلغن عندك الكبر، احساناً

مـن   ثم رغم أنف ثم رغم أنف أنفرغم ": صلى االله عليه وسلم، يقول المصطفى، السنة النبوية
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أحسن و، كان باراً بوالديه مطيعاً لهما موسىو 1"هما ولم يدخل الجنةأحدهما أو كلا، أدرك والديه

   :يقول، معاملتهما ورعاهما حق رعاية

  أَنت الحب الصادق يمـي أَنـت البسـمة   
  

  أَنت القَلب الطّاهر يمـي أَنـت الرحمـة     
  

   مـي أَنـتدق النّابِض يالص النَّغمـة أَنت  
  

  أَجمل صورة بِكُل الـدنيا وِأَعلـى نجمـة     
  

  يلي حملتي بِصدرِك همي وِهـم إِخـواتي  
  

  2وِقُلتي يابني أَنت أمالي وِأَنـت حيـاتي    
  

وخوفها الشديد عليـه وعلـى   ، وحبها الباقي إلى الأبد، فضلها عليه يؤكديخلص الشاعر لأمه و
  . هأخوت

، الجيران معو مه التي لم تعد تقوى على مؤانسته والجلوس معهعلى أ، ألم وحزن قلبهنبت في 
   :فيقول، ث تقضي نهارها وليلها في ملاطفته ومسامرتهحي، كما كانت في السابق

  قومي معي يا ميمتـي الحـب إِزرعـي   
  

  قومي اجمعي الجيران وِالـدار اجمعـي    
  

  كبِرتـي وِمعــدتي كُــل كلمــي تســمعي 
  

ــومي    ــي ق ــا وِتربع ــا بينن ــي م   اجلس
  

ــوجعي  ــا تت ــوم م ــي ي ــوف روح   بع
  

  وِبعد العشَـا صـلي صـلاتك وِاركَعـي      
  

ــاة  ــوان الحي ــاس عن ــز النّ ــت أَع   إِن
  

  3في كُـل لَحظَـة عمـر خَليكـي معـي       
  

، سهرت وربـت  التي، بفضل والدته عليه عترافالاو، حنانالرحمة والحب وبال مفعمة القصيدة
، الرحمة والشفقة لكليهما قد جسدتفي بر الوالدين "حمدة" قصيدة فنجد ، بطول العمر له تودع

   :فيقول، الإعالة صغارهم؛نهارهماكيف يقضيان  حيث بينت، لما قدماه لأبنائهماو

  ياما تعـب بِيـه وِحمـل البيـت شـال     
  

  وِتثقَل احمالوا كـل مـا كبـروا العيـال      
  

  الجنـوب ساعات يبحث عن رِزقنا فـي  
  

  وِساعات يبحث عن رِزقنا فـي الشَّـمال    
  

  وِامي تعشي وِتحلـب العنـزي الحلـوب   
  

ــزال     ــل الغَ ــة مث ــه واقف ــال بي   وِقب
  

  كبر الحبيب وِصـارت اتشـيب الشِّـنوب   
  

  4وِكبرت قبـالو الوالـدة وِالظَّهِـر مـال      
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يقول في قصـيدة  ، لهما الشديد تقديرهوما لقياه من تعب ومشقة يدل على ، مه وأبيهلأ ذكرموسى

   :أخرى

  أمـــي وِوالـــدي باقـــة وِرودي  
  

  على عمـري وعـا يـامي وِشُـهوري      
  

  بيـــه عنتَـــر بِســـاحة وِجـــودوو
  

ــرودي      ــل الب ــاندو مث ــي تس   1وِام
  

، فهي الوقاية والحماية من مصائب الزمان وتقلباته التي لا تنتهي، بظلهاتستظل العائلة  خيمة أمه

   :يقول، يشبع منه لا وخبزها

ــا   ــدها وحياته ــي وِبع ــرت العيل   كب
  

ــا   ــيلها دياتهـ   خيمـــة العـــز اتشـ
  

ــون  ــت وِزيت ــا زي ــا وِفطوره   وِفطورن
  

ــا    ــن خُبِزه ــبعان م ــا بِشــبع الشَّ   2وِم
  

 وباعت الغـالي والنفـيس  ، التي ربته على صدرها، تهاكرفضل والدته عليه ظل محفوراً في ذ
   :يقولف، لأجله

  بِدي أَنسـى روح أُمـي الطّـاهرة   كيف 
  

  وأَنسى صـلاة الحـب وِالقَلـب البـري      
  

  وأَنسى إِلـي ربتنـي ع صـدر الحنـان    
  

ــري    ــي دفت ــا تجِبل ــا ت ــت حلَقه   3باع
  

فالجنـة  ، تضحيات الأمهات اللواتي لم يجد أحد الأمان إلا في أحضانهن وعلى صدورهن تبدو
لكنه في نظر ، حتى لوكان قليلاً ،كل ما يستطعن أن يقدمنهوكافحن وقدمن قاتلن ، مهناتحت أقد

، لـذلك  ما يلزمه كل فأمه باعت الأرض حتى تعلمه وتشتري له، لا ينسى، اًن كبيرالأبناء الباري
   :يقول

  حضن الأَم أَغلى شي فوق الأَرض لَمسة حنان
  

  من الوالدة إِلي عاركَت صـعب الزمـان    
  

  الِـدني وِترابهـا  وِما فـي أَمـان علـى    
  

ــان    ــى الأَم ــا بِتلق ــدر الأُم م 4إِلا بِص  
  

دون ، بأن أمه نبع الحنان والأمان على هـذه الأرض ، يمان الشاعر العميقإ يعكس هذان البيتان

  . سواها
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  الاجتماعيةالآفـات  .3

، والنقدبالتحليل ، وتناولها الشعراء في شعرهم، الشعر الشعبي الكثير من أمراض المجتمععالج 

  . والبطالة، والفقر، والحسد، الغرور: منها، وطرق علاجها، وبيان أسبابها

  الغــرور: أولاً

، وتعمي بصره، وتحجر على عقله، فتورده المهالك نسانهو أحد امراض القلوب التي تصيب الإ

كتابـه  في ، عزوجل، وقد نهى االله، وينظر لغيره نظرة ازدراء وتحقير، فلا يرى الكون له مثيلاً

  . "ولا تمش في الأرض مرحاً" 1: فقال، العزيز عن التكبر والغرور

لا ": 2بقولـه ، دخول الجنة لمن كان في قلبه ذرة من كبـر ، صلى االله عليه وسلم، ونفى الرسول

هذا المغرور المتكبر يصـبح عبـداً لمآربـه    ، "يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

، يمقته المجتمع ويلفظه الناس، عن الناسوأفكاره العميقة التي تدفعه بعيداً ، ومصالحه الشخصية

، مهذه وظيفتهف، على تركها واوحض، أسبابها ومخاطرها واوبين، لهذه الآفة الفتاكة الشعراء تنبهو

جديدة  اًالعمل الأدبي ذو المضمون الاجتماعي هو الذي يضيف إلى مجموعة القيم الحاصلة قيمف"

  . 3"قد تلغيها أو تعدل منها

ويرى نفسه ، الذي عاش حياته كلها يتكبر على هذا وذاك، صورة المتكبر المغرور موسى سجل

   :يقول، فوق الجميع

ــت   ــاس عاشَ ــين النّ ــاس ب ــي ن   ف
  

ــي      ــودة مزخرف ــيلاء س ــى خَ   4عل
  

المـال  لأن ، التكبر بالماللى الابتعاد عن إِدعو يف، ش متكبراًيصورة قاتمة لمن يع موسىيرسم 

   :يقول، يفنى
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ــي   ــك يعتل ــال وأَنفَ ــرِش بِالم كبلا ت  
  

ــنبلي     ــا الس ــي كَ ــن إِنحن لكــر و إِكب  
  

ــديقي بِيرفَعــك ــك يــا صبــع لَرتَواض  
  

  1مــا بِيكبــرِش يــا صــاحبي المزبلــي  
  

بأنه كالسـنبلة  ، يصوب سهامه على المغرور وموسى، بنفسه أحد لا يغترف، من تواضع الله رفعه

  . أي كالنبته التي تنمو وتكبر فيه، أو مكان مكب النفايات، الفارغة

  الحسد: ثانياً

ويؤدي إلى الشقاق وإشاعة الشـحناء  ، عن المحسود وهو تمني زوال النعمة، نتاج الحقد الحسد

نشر رائحة الموت والكره قد يو، والمساعدةبدلاً من الوئام والمحبة ، والبغضاء بين أبناء المجتمع

   :يقول، لا محالة، عليه االلذين إن امتدا في مجتمع قضي

ــد   ســق وِالح ــر التَّملُ ــبلا كَث ــر ال   شَ
  

ــد      جنوــمير بي ــا بِالض ــد لَم ق2وِالح  
  

   :يقول، وغيرته، لا يطول عمر الحسود لشدة غيظه وكيده

  عمر الحسـود علـى اللَّيـالي لا يسـود    
  

  خَرب بيوت النّاس مـن قَلبـو الحقـود     
  

ــد  ــر الحسـ ــا شَـ ــد عنّـ   االله يبعـ
  

  3وِتصيب عين الحاسد رصاصـة بـارود    
  

 ذلك أن، وكل حاسد تصيبه رصاصة بعينه، شر الحسد والحاسدين هاالله أن يبعد عن موسى يدعو

  . بالرضى وتنتهي بشكر االله على النّعم تبدأ، القناعة كنز

  الفقر والبطالة: ثالثاً

 الاحـتلال و، منهـا الحكـم العثمـاني   ، بالكثير من الاعتداءات التأريخابتليت فلسطين على مر 

الصـيهوني الـذي    الاحتلالثم ، والسيطرة عليها، ي الذي كان يهدف إلى سلب خيراتهاالبريطان

الغلاء الـذي شـمل كـل     عمو، بالاستيلاء عليها أو تدميرها، قضى على ما تبقى من خيراتها

وموسى ، ودعا الشاعر الشعبي إلى محاربة هذه الآفة، الحاجات الغذائية والزراعية والمحروقات
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يفوق الغني في و، الفقير عزيز النفسو، وهوليس عيباً، من أفراد الشعب الذين عانوا الجوع الفقر

   :يقول، كثير من الصفات

ــر  ــل الفَقيــ ــرك الرجــ   لا يغُــ
  

ــان    ــل إِن كـ ــك نَزيـ ــي بيتَـ   فـ
  

  وِكنـــــو ثيابـــــه مهتريـــــة
  

  1وِحامــــــل بِقَلبــــــو الأَلام   
  

صورة الفقير الذي لا يجـد حظـاً فـي منظومـة العلاقـات       السطرين ينفي هذ موسىيرسم 

فالشاعر يدعو إلى إعـادة صـياغة   ، ويعاني التهميش والازدراء في بعض الأحيان، الاجتماعية

فيصور حالة ، 2ثم يتابع رسم الجانب الآخر لمشهد التقابل، للفقراءالمنظور الاجتماعي انتصاراً 

   :الغنى والترف للحكام في قوله

  كَــم مــن ملــك فــوق العــرِش    
  

ــيل     ــدنيا وِبيشــ ــل الــ   بِيحمــ
  

  قَضـــــى حياتـــــه بِالملُـــــك
  

ــام     ــش النَّعـ ــى ريـ ــايم علـ   نـ
  

ــه  ــالو بِليلتُـــ ــا أَجـــ   لَمـــ
  

ــل     ــالي عزرايــ ــالي اللَّيــ   بِتــ
  

  الأرض تَحــــت التُّــــرابفــــات 
  

ــام    ــار الركــ ــى بِحجــ   3وِتغَطــ
  

وصورة الغنى والقوة إلى خلق فضاء تـأملي لـدى   ، يؤدي التقابل بين صورة الفقر والضعف"

حيث استطاع الشاعر أن يقيم من خـلال  ، الذي يبدأ بالمقارنة والموازنة بين الصورتين، المتلقي

وهي ، المقارنة بين الصورتينبالنتيجة التي تفضي إليها الموازنة حواراً خفيا مع القاريء؛ليقنعه

وللحـاكم  ، ولا يملك قوت يومه، أن الموت مصير مشترك للفقير المنبوذ الذي يفترش الحصير

قائمة على  الاجتماعيةفإذا كانت النتيجة واحدة فلم لا تكون العلاقات ، القوي الذي يعتلي العرش

وهي الرسالة التي ، قات الروحانية التي تغلف أجواء القصيدةوهي الإشرا، العدل والحق والجمال

  . 4"يهدف إليها الشاعر
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حـب  ، بيت الفقير قصـر وبيت الغني قبر ، الفقير والغنيبيت في قصيدة ثانية بين  موسى يقابل

ذلك أن السعادة لا تكـون  ، الغني للمال والثياب التي تصنع من الحرير تجعل حياته ناراً وسعيراً

ه أكثر من كثير يقليل الفقير يسعده ويرضف، عزوجل، االله أعطاهإنما بقناعته ورضاه بما ، بالمال

   :يقول، الغني

  القَبر الصـغير مقابـل القَصـر الكَبيـر    
  

  قصة عمر وِالعمر مـن طَبعـو قَصـير     
  

ــوفير  ــالخير ال ــان بِ ــنعم الإنس ــا بِ   م
  

  من كُثُر حرصو ع الحيـاة وع المصـير    
  

  حــب الغَنــي لِلمــال وِالثّــوب الحريــر
  

ــعير    ــار وِس ــا ن ــاتوا كُله ــل حي جعبي  
  

  أَما الفَقيـر إِللـي علـى رِزقـو بِطيـر     
  

  1راضي بِحياتو وِقابِـل بِخبـز الشَّـعير     
  

عد الفقر نعمة مـن  و، يحزن لذلكلكنه لم ، ذي يهاجمه في عقر دارهالفقر بالعدو ال موسىشبه 

   :يقولف، االله

  غَزانـــي الفَقـــر   كُـــل مـــا  
  

ــة    ــر نعمــ ـــول الفقــ   2أَقـــ
  

أصـبح  حيث ، الاحتلالوما يعانيه الفلسطيني في وطنه بسبب ، على صعوبة الحياة موسىيدلل 
 موسـى و، فهو يجري، وصوره بالشيء بعيد المنال، تأمين لقمة العيش هو الوحيد الفلسطيني هم

   :يقول، خاصةً بعدما كبرت العائلة، الشقاء والتعب الذي يعانيه عنكناية ، يجري خلفة

ــم  ــار الهـ ــة وِصـ ــرت العيلـ   كبـ
  

ــارِدني  ــوف يط ــار الخ ــيلة وِص   بِالش
  

ــز  ــف الخُبـ ــة وِرغيـ ــل لَيلَـ   بِكُـ
  

  ونــا بــركُض ورا منــو   بِــركض
  

ــد   ــن العقــ ــال ابحضــ   وطفــ
  

ــتَنو  ــوع بِســ ــر الجــ   ع جمــ
  

  !3واالله يا رغيف الخُبِـز هـديت حيلـي   
  

                                                           

 . 259ـ258، صتعب السنين: حافظ، موس 1
 . 15ص لسعات: حافظ، موسى 2
 1/1، ص2014موقع زريف الطول،  قرايا،حكي : حافظ، موسى 3



118 

   :ويقول

ــدش ــالي محــــ   داري بِحــــ
  

ــوم     ــوم يـ ــري يـ ــايش عمـ   عـ
  

ــالي  ــه أَطفـ ــرِف وِجـ ــا بعـ   وِمـ
  

ــل      ــص اللّيـ ــازِل نُـ ــالِع نـ   طـ
  

ــل   ــي حيـ ــن حيلـ ــلِّش مـ   مضـ
  

ــة    ــركُض ورا اللُّقمــ ــم بــ   عــ
  

ــل   ــراد الخَيـ ــل طـ ــاتي مثـ   حيـ
  

  باص يودي باص يجيب  

  

ــارِح  ــرة زي امبــــ   1وِمبكَــــ
  

، والبحث هناك عن لقمة العيش، بين الركض هناومر الحياة ، وشظف العيش، يكابد موسى الآلام

ويعود متـأخراً فـي   ، حيث يخرج باكراً، والتي لا يعلم بها أحد، اة التي وصل إليهايفيصف الح

 هومـا يكابـد  ، ؛دلالة علـى شـدة البـؤس والهـوان    فلا يرى وجوه أطفاله الصـغار ، الظلام

  . ويبحث عن حياة كريمة، ؛ليحصل على قوته يوم بيومهويعاني

  المرأة .4

ذات أبعاد فلسفية تستقي مفاهيمها من ، نظرة خاصة الحبيبة اعتاد المغني الشعبي أن ينظر للمراة

هي الجميلة والممتعة ، نظر إليها من زاوية واحدةف، التأريخبما في ذلك التقاليد والدين و، التراث

الحرمـان الـذي   حجـم  بوأسبغ عليها نعوتاً تشي ، وقد تحدث عن مفاتنها باستفاضة، والمشتهاة

بينما تشهد الطفولة في المخيم لقاء مفتوحـاً  ، ختلاطوصعوبة الا، المرأةحتجاب ؛ نظراً لايعانية

 وتبـدأ ، وهذا يلهـب المشـاعر  ، هذه العلاقات تبدأبالتصدع بتأثير العاداتو، كلا الجنسين بين

   :يقول موسى، 2تصورات مهوسة تلعب في ذهن المغني الشعبي

ــاطرِك  ــاطرِك أَن ــب خ ــروح تطلُ   وِال
  

  وأَسكُن سكون اللّيـل وِإِنـت بِهاجسـي     
  

ــرِك ــب صــوتوا آم ــه الح ــم بِأن   واعلَ
  

ــة    ســون النّاع ــحى الجف ــام وِتص   3تَتن
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وتبدو ، بحسنها وتعلقه، تتحدث عن مدى ولعه بها، يويقدم لها أغان، المرأةيهيم المغني الشعبي ب

بعيـداً عـن    هاووصف، روحهاجمالها وجمال  موسىفقد تناول ، موضوع الغزل الرئيس المرأة

ية والنفسية وتصوير عواطف قالمحاسن الخلحيث ، المرأةتغزل بلالطاغي على ا الوصف الحسي 

الصورة التي تحـرك  و، وصف الأعضاء الخارجية للمرأة المتقدمة من فيأتي في المرتية المرأة

   :وفي هذا يقول، عواطف الجنس والحب والجمال

ــة    ــت الَلّفـ ــة وِلَفّـ ــت لَفـ   لَفيـ
  

  تــــا ردت المنــــديل ع الشِّــــفة  
  

  وِتلامــس اللّولــو مــع المرجــان   
  

ــة    ــاس وِالخفَـ ــذوق وِالإِحسـ   وِالـ
  

ــكرت   ــان س ــوتها أَلح ــت بِص وِتكلَم  
  

ــفه      ــن شَـ ــب مـ ــر الحـ   بِخَمـ
  

  نَظرت بِعينها وِمـن الأَجفـان أَشـواقها   
  

  وِحســـابها تصـــفي وِتنَفســـتْ    
  

  وتشابكوا الأَعناق بالذرعان وخيم الجدول
  

  1ع راسي وِصبت عبير خُـدودها بِكفـي    
  

ه في هـذ 2بةالر المرأةالمثال  المرأة، تلك الواحة الجميلة الممتعة التي تسلب العقول المرأةتظهر 

واضـطلاعها  ، الجمال الأنثوي البديعفي مقاييس  تأكيد على مثاليتها هفي، الأبيات صورة ورمز

ويمكننا أن نلحظ غلبة الأسلوب ، وتمثيلاتها النباتية، الانسانيةبوظائفها الكونية من خلال رموزها 

وصورة الترميزات النباتيـة للأمومـة   ، يثولوجية للمرأة المثالمالتصوري في محوريالصورةال

   :يقول، 3الكونية الخالدة

ــدك   ــن خَ رِد مــو ــر ال طــميت ع   شَ
  

ــعت     ضــوم و ــدك ي ــى ي ــدي عل   اي
  

ــة   لملا كــي و ــا تحك ــن دون م وِم  
  

  أَعــرِف دون النّــاس شــو بِــدك     
  

ــة ــرقُص النَّجمـ ــك تـ ــدك قبالِـ   بِـ
  

  وِالقَمـــر يســـهر ليلتـــو بِحـــدك  
  

ــمة   ــي البس ــي تزرع ــدك بِجرح   وبِ
  

ــدك      ــوب ع قَ ــبح ث ــمس تص   والش
  

  ودنيــا الربيــع زهورهــا ترمــي   
  

ــاني    ــرب قَن ــدكوِتش ــن نَ ــر م   4العطُ
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المثال على الصعيد الأرضي في صفات الحسـن   المرأةاقترنت بو"، ترمز الشمس للأم الكونيةف

ستحصل عليه محبوية الشاعر للجمال الأمومي الكوني الذي ، مما يؤكد رمزية كلتيهما، والجمال

للحس العشتاري الراعـي   بل شبه نفسه بالقمر رمزاً جامعاً، تصر على ذلكيقولم ، من الشمس

  1والقوة الأمومية، للحرث الجنسي في التبدي المسائي

بها عندما يشدون رحالهم تجاه  ولا بد من الإشارة إلى أهمية النجوم العربية في اهتداء المسافرين

تراهم يتأملون فيها وفي مظاهر إشراقها وجمالها؛مما يعني " ولذلك ، الخضراء الجنان العشتارية

 وقـد  ، إضافة إلـى الحسـي   ويشمل الجانب الروحي، الضالعة بهم تلكم النجوم، فعل الهدايةأن

، تنظر من خلالها إلى العالم الأرضي التي، الأمومية السماوية عيون الآلهة الكبرىشكلت النجوم 

  . 2"بارك بها أفعال الجنس والخصبتو

تستمد مقوماتها من خلاصة ، ناميةبل كانت صورة حية ، صورة المحبوبة لم تكن صورة جامدةف

وخلاصة مفاتنهـا مـن   ، سواء كان في الأرض أو الطبيعة، نتقاء الجمالي في الوجود الحسيالا

منطلـق  إن هـذا ال ، أم في السماء كالشمس والثريا والبرق والسـحاب ، الرياض والشجر والماء

لحسية بكل ما فيهـا مـن   من خلال الصور ا، النفسي الغزلي قد عبر عن هذه المعاني الوجدانية

محبوبته التي قسـت  موسى يتوسل و، 3وتتنفس الأشياء من حوله، نسانبالإ معاني جمالية تحيط

   :فيقول، عليه

  مــا حــد غَيــري تَعــذَّب وِذاق الأَســى
  

  وعشاطيء الحب بِعطـر روحـو رسـى     
  

  تــا تســهري وِتعــاودي لَعــل وعســى
  

ــى    ــه قَس ــك اعلي ــي رؤوف وِقَلبِ   4قَلب
  

ليعبر عن عاطفة  فتغزل الشاعر الشعبي بها؛، المثلى المرأةفي صورة شكل الغزل أساساً متيناً 

لا ، كما يراها هـو  المرأةوليعبر عن عاطفة إعجابه بجمال هذه ، ة التي اختارها قلبهأالحب للمر

                                                           

 . 285، صصورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات: طه، غالب طه: ينظر 1
 . 84المرجع السابق، ص: ينظر 2
، دار الفكـر  خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددةـ دراسة وتحليل ونقـد : االله، محمد صادق حسنعبد : ينظر 3

 . 92ـ91، ص1985العربي، القاهرة، مصر، 
 . 164، صتعب السنين: حافظ، موسى 4



121 

قلبـه  ويكشف عما يختلج ، يصور مشاعره ويصف آلامه وآماله في الجانبينو، كما يراها غيره

نفث آهاتـه  ف، جمال الكون والدنيا في نظر الشاعر هي بملاطفة النساء وحسنهنف، 1ويعتلج نفسه

   :فيقول، فهي التي ذبحته، يراها في منامه، و الحلمأة كالوهم تمحبوبو، شعراً

  كُــل يــوم حبــي فــي منامــك زايــرِك
  

  2تا صار حبـي مـن جِنـون وِهلوسـي      
  

ألا ويـدعو  ، أخرىفإنه لا يفوته أن يميز بين امرأة و، حديث المغنيمدار  المرأةن جمال أرغم 

كما فـي   3في اختيار الزوجة الاجتماعيةإلى بعض المعايير  يشيرفنجده ، يخطبها ويدخلها بيته

   :قوله

  بِنت النِّذل لا تطلبها فـي بيـت مسـكون   
  

  وِبِنـت الســبع تجمـع حصــيدة غمــار    
  

  عرض اللّيالي صونمن صان عرضكِ إِلو 
  

  4ومن بـاع وِدك بيعـه وِادفَـع أَجـاره      
  

، إياكم وخضـراء الـدمن  ": فالمقطع يستدعي ويشير إلى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم
  . 5"الحسناء في المنبت السوء المرأة: قال، قالوا وما خضراء الدمن؟ يا رسول االله

فهو صوت غنائي ، الاجتماعيةفالمغني الشعبي يحرص على الدمج بين الثقافة الدينية والعلاقات 
ثر من تأثير خطاب في قالب فني يؤثر على القاريء والمستمع أك، ويلامس القلب، يخاطب العقل

  . 6الوعظ والإرشاد

خضراء الـدمن وهـي   وإنما جعلها ، نراه أراد فساد النسب وأن يكون لغير رشده: قال أبو عبيد
 فيكون منظره حسـناً ، لأنه ربما نبت فيها النبات الحسن، تدمنه الإبل والغنم من أبوالها وأبعادها

  . 7ومنبته فاسداً ، أنيقاً
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، التي تزرع وتحصد وتلـم الغمـار  ، من بنت السبع والزواج، يحذر من الزواج من بنت النذل

  . تصون العرض في غياب زوجهاو

الشـاعر يحتـار بـين    ، المرأةإلى  أمام الوصولوأعرافه تقف عائقاً قديماً كانت تقاليد المجتمع 

 يقـدس  ،في مجتمع محافظ، ومن قبله الدين، التي تنطلق من العادات والتقاليد، الرهبةالرغبة و

فيها نجد موسى يقول أبياتاً يريد ف، إلا علاقة الزواجالمرأةولا يؤمن بعلاقة بين الرجل و، الشرف

   :على سنة االله ورسوله، محبوبته

ــي  ــدك وِاجبِل ــر خَ طــي بِع ــي عل   ميل
  

  شيب الشِّـيوخ بلَهفـة القلـب البـري      
  

ــايلي   ــك وتم ــيم بجناح ــزي النَّس ه  
  

  ومع كُل ميلي شي أَلف زهـرة ازهـري    
  

  واتصـــبري تـــا صـــدرك ينتلـــي
  

ــري    ــواطفي واتجبـ ــي بِعـ   وِتحكَمـ
  

  عيدي شَبابي وِعـالجي إِسـنين البلـي   
  

  1ومــن كُــل هفــوات الغَــرام تَحــرري  
  

والتي تحول كـل  ، حيث جسدت شكوى النفس من غياب المحبوبة، مراستخدم الشاعر أفعال الأ

فموقـف  "، الأم الكبـرى ، فهل وجودها يحيه كوجود عشتار، شيء بسبب هذا الغياب إلى جفاف

ف مظـاهر الجـدب فـي نفـس     الذي خلَّي هو نسانبتمثيلها الأمومي الإالرحيل للربة الكونية 

  . وحاجته إلى إعادة حياته كما كانت قبل فراقها ورحيلها، 2"الشاعر

ــي  ــريف محلَلَ ــي شَ ــا طَلب ــك أَن   بحب
  

  وِبغيــر غايــة ثانيــة لا تفَكــري     
  

ــي   ــة وِتعيش ــبِحي أُم العائِل   راح تص
  

  عمـــرِك غاليـــة فـــي جـــوهري  
  

   :فيقول، ويذوب رغبة فيها، رتباط بمحبوبتهللاالشاعر  يتلهف

ــلي   ــة تفَض ليحــا م ــارِك ي ــذا خَي   ه
  

ــافري    ــالي س ــوني وِبخَي ــي بِعي   عيش
  

  يا بتسكُني في مهجِتـي وِتاجِـك علـي   
  

  3وِيــا بتقطُفــي عنقــود عنَــب الداليــة  
  

   :فيقول، وقسوتها الشديدة عليه، محبوبته وبعداشتكى موسى هجران 
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ــذا ــذر  هـ ــذريني العـ ــي اعـ   حبـ
  

ــي      ــذا جرح ــرام ه الك ــت ــا بِن   ي
  

  

ــب  ــد االله قَري ــي عن ــي وِإِلل   1إِرحمين
  

 والنحيب والبكاء، الهناء والسعادة بقربهاف، ماعند االله قريب وما عندها البعيد، الرحمة منها يطلب

   :فيقول، بعدها عنهفي 

  الــــدنيا فــــي قُربِــــك هنــــا
  

ــدك     ــي بعـ ــدنيا فـ ــبوِالـ   2نَحيـ
  

والحـب  ، مستخدماً ثنائية الثلج والنار، ويرصد الشاعر التموجات النفسية في العلاقات العاطفية

   :في قوله، والانتقام

  ســـاعات أَشـــوفك مثـــل الـــثَّلج
  

  وِســـاعات مـــن جمـــر اللَّهيـــب  
  

ــوب  ــي القُلـ ــة فـ ــب رحمـ   الحـ
  

ــدك    ــب عنــ ــام وِالحــ   3انتقــ
  

فئة القلوب الباردة ، فضاء تخيلياً موزعاً على فئتين من الناستمنح هذه الثنائيات المتقابلة المتلقي 

توهجة التي لا تجد مـن يشـاركها دفء   موفئة القلوب ال، التي لا تتفاعل مع القلوب المحبة لها

وفـي سـياق   ، وقلوب معتمة بالانتقـام ، ثم يقارن الشاعر بين قلوب مضيئة بالحب، مشاعرها

، وصـفاء السـريرة  ، وإخلاص النية، مبطنة من الشاعر إلى طهارة القلبالمقارنة هناك دعوة 

وهذه المعاني السامية هي الحافز النفسي الذي دفع الشاعر لتوظيـف  ، وسمو النفس ونقاء الروح

  . 4تقنية الثنائيات المتقابلة

   :فيقول، سحرته بجمالهاو، بهامحبوبته التي تعلق قلبه  نسيان موسىلم يستطع 

  لَهفــة عشــق لَيــل وِبــرق يــا زنبقــا
  

  وِبعدوالسحر ثَلج وِجمـر فُرقَـة وِصـبِر     
  

ــى   ــاد عل ــدو الرم ــاحرة وِبع ــا س   ي
  

  5الجمـــر وِالـــروح فيـــك معلَّقَـــة  
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  التـي تعـاني   ، ذات الشـاعر عليـه  غـت  وط، فـردي الغتراب قضية الا موسىعالج بعد أن 

  حزنـه   لشـدة ، رسم صورة جميلة بينه وبـين الشـعر  ، والحرمان في غياب المحبوبةالوحدة 

  الشعر هـو الصـديق الـوفي   و، لحروف بكت على حالهاف، وهجرانها له محبوبةالعلى فراق 

، ويكحلهـا بـه  ، يضع المحبوبة أمام عينيه، أثناء التنقل تهووحد الذي يلازم الشاعر في خلواته

   :يقول

ــبا   ــة ص ــب قص قنيالحــاد ــام ص   أَي
  

  أَصبح عجوز وِبِشيب الـراس يكسـيني    
  

  غَنيت حتى الشِّـعر عـانَقتو وِعـانَقني   
  

ــاويني     ــرة عن ــت كث ــة بك   والأبجدي
  

  وِمشيت لَلـي مـن الأَفـراح سـارِقني    
  

  1أَطلُب رِضاه بـأَلم روحـي وِتَحـانيني     
  

المجتمـع   بييصأي خروج يرفض ف، التزم العادات والتقاليد لكنه، وجمالها المرأةتغزل موسى ب

  . والعائلة بالعار

 المـرأة و، ضي حاجات البيت والأسـرة ويق، المرأةالرجل في عرفنا هو الذي يبعد الضيم عن ف

، تزداد تعلقاً بالرجل المرأةن إونظراً لهذا الوضع ف، تساعده في أعمال البيت والزراعة والفلاحة

نسمعها على لسـان المغنـي   و، ألا يرحلنراها تتوسل إليه إذ ، من الهجر والفراقعليه  وتخاف

   :قولت، الشعبي

  يــا ظَريــف الطّــول وقــف تــا أَقُلَــك
  

  2رايح ع الغُربـة وِبـلادك أَحسـن لَـك      
  

 موسـى  أدركقدو، لا سيما البنات، أثر في تربية الأبناءمن لما لها ، نصف المجتمع المرأة تمثل

   :يقولف، في التربية المرأةدور 

  المــرأة جِــوا البيــت إِم العائِلــة   
  

ــدلَلي وِمبجلــــي     مكَرمــــة وِمــ
  

  بِوجودهــا كُــل الســعادة وِالهنــا   
  

ــي    ــالحرب وِالمرجل ــا بِ ــو دخَله   3وِش
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عظيمة  المرأة، مصاعب الحياةخل بيتها تربي وتعلم وتصنع جيلاً قادراً على اد المرأةمسؤولية 

لما يقوم به أبناؤها في ، تبقى خالدة مدى الزمنف، أبنائها حب الوطنوتنمي في ، حين تحفظ بيتها

   :يقول، الدفاع عن وطنهم

  المرأة العظيمـة التـي بـتحفَظ دارهـا    
  

  وِبتربي عـا صـاحب الـبِلاد صـغارها      
  

ــا    ــا بِولاده ــق بِلاده ــون ح   وبِتص
  

  1بِظَـــل عـــالي لِلأَبـــد مقـــدارها  
  

فهـي صـنو   ، سرةساسي في عملية بناء الأويقدر دورها الأ، المرأةالمجتمع الفلسطيني يحترم ف

، الرجل في العمل دور ولا يقل دورهاعن، خت والزوجة والحبيبةوالابنةهي الأم والأو، الرجل

فبيـان دورهـا   ، اإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها في بيته، فهي معه حنباً إلى جنب في الحقل

 المرأةمقابل ما تقوم به هذه ، قليل يذكر في حقها وإكرامهاوالتغزل بها في الشعر الشعبي شيء 

  . الفلسطينة
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  الفصل الثالث 

  التجديد في الشكل والمضمون 

ة اولحوم، وبدا التمرد على القصيدة التقليدية، العصر العباسيظهر التجديد في الشعر منذ بدايات 

هـو  ، ذلك التجديـد لكن التجديد الذي أقصده يكاد يختلف عن ، قيود الوزن والقافيةالهروب من 

نها في كثيـر  إنستطيع القول و، التي احتفظت بقوالبها وأنظمتها، الشعبية الأغنيةتجديد في شكل 

فوجهها إلى ، الشراع إلى دفة السفينة موسى أعادحيث ، غير هدىعلى ان كانت تسير يمن الأح

 عندلم يقف  في الوقت نفسهو، لها فكان البوصلة، الصحيح؛لتبحر وتصل إلى بر الأمانالطريق 

مع التلاعـب  ، حافظ على الأوزان والقوالب اللحنية القديمةو، بل ابتدع أشكالاً جديدة، هذا الحد

فـي التحـوير   ، بداعاتـه إويدل ذلك على قدرة الشاعر و، والأوزان أيضاً، بالأحرف والكلمات

ة يأدوات موسـيق ةضـاف كما أن إ، اليرغولك ةوتطوير أدواته الجديد، داخل الفن القوليوالتغيير 

 . بما يتناسب والجيلفجاء شعره هيناً طيعاً، جديدة فرضت عليه التجديد

والتي ، فلم يكن هدفه الإمتاع وإثارة لذة السامع فقط، والقوافي لتلائم الموضوعات سير الأوزان

فذاكرته الخصبة الثرية الغنيـة  ، بقدر ما يلامس شعره الواقع بكل ما فيه، تتصل بالذوق والنفس

اهتم بتجديد فنونه القولية التي ظهر ف، من التجديدكلها تقانه لفنه الجميل مكنته إو، بثقافات متعددة

  . وسلاسة أفكاره ومعانيه، تقانهإو، بداعهإفيها مدى 

  مظاهر التجديد عند موسى حافظ

  الموسيقى: أولاً

فهو يمنح الشعر قدرته على ، مقوماً أساسياً من مقومات تأثير الشعر وجماله وإبهاره يقاعالإيظل 

لذلك جعل أرسـطو الموسـيقى أو   ، وينطوي على قيمة فنية وتعبيرية خاصة، التأثير والفعالية

  . 1يرجع إليهما الدافع الأساسي للشعر، تينأحد علتين رئيسالاحساس بالنغم 
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وعـن تـآلف   ، عن تجاور أصوات الحروف في الكلمـة  الناتج يقاعالإوالموسيقى الشعرية هي 

  . 1في الصياغة الشعرية الكلمات في العبارة المنبعثة من أنغام الأوزان والقوافي

هو  يقاعالإو، إذ إن غاية الشعر التعبير عن تجربة انفعالية، والموسيقى من أقوى عناصر الشعر

هو بها أمس و" فالشعر متصل اتصالاً كبيراً بالموسيقى، الوسيلة المثلى للتعبير عن هذا الانفعال

، همـا اختلفـت لغت وإن ، لأنهما يعتمدان على الأداء الصوتي، وأقرب قرابة في التصوير، رحماً

، أحدهما الآخرأو يكمل ، ولذلك كانا يتحدان، فجوهرهما واحد، واختلفت قدرتهما على هذا الأداء

دون ولايوجـد شـعر   ، فلا بد أن يوضـع فـي أوزان  ، الشعر يعتمد على الموسيقى في أدائهف

كـذلك لا  ، دون ألـوان  توجد صورة فكما لا، وهي فيه تقوم مقام الألوان في الصورة، موسيقى

  . 2دون موسيقى وأوزان وأنغاميوجد شعر 

ينفك عنه إلا حين خروجه مـن دائـرة   لا ، والشعر له طابعه الخاص من حيث هو مقيد بوزن
قافية يختلف نظر الشعراء والنقاد تجـاه التزامهـا كشـكل خـارجي     بو، الشعر إلى دائرة النثر

وتتلـون بتلـون العاطفـة    ، فتتنوع داخل النص الشـعري ، أو عدم التزامها بحرفيتها، للقصيدة
وزن ما يطلق عليه الموسيقى تشكل مع الو، لكنها تبقى عنصراًفاعلاً في القصيدة، المصاحبة لها

وهو ما يطلـق عليـه   ، مع التنغيمات الداخلية في تكوين موسيقى النص حدلتت، الخارجية للشعر
  . 4وهو كل ما يتصل بالاطار الموسيقي للقصيدة، 3بعض النقاد التشكيل الزماني

وتصـبح  ، معـه إذا أحسن التعامل ، في نقل التعبير الوجداني للشاعر وهذا التشكيل له أثر كبير

ي الذي لالك يقاعالإمحدثة نوعاًمن ، تتلاقى فيها الأنغام وتفترق، القصيدة صورة موسيقية متكاملة

، الزمـاني  يقـاع الإو من أركان الشعر الزماني هو ركن يقاعالإو، 5يترك في نفس المتلقي أثراً

مـن خـلال    وداخليـة ، خارجية من خلال الوزن والقافية، يتألف في النص الشعري من جهتين
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 تقسم يقاعالإفصناعة "، 1وانسياب النغم، وتلاؤم الحروف والكلمات والتراكيب، المحسنات اللفظية

  . 2"وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة، بالنغم

؛لتشـكل مـع   تشمل النص من داخله، أو ما يسمى الجرس الداخلي للنص، والموسيقى الداخلية
العام الذي يحـدده   يقاعالإلا يحقق موسيقيته بمحض "فالشعر ، النصالإطار الخارجي موسيقى 

، أي كل وحـدة لغويـة لا تفعيلـة عروضـية    ، الخاص لكل كلمة يقاعالإوإنما يحققها ب، البحر
وتوالي هذه ، لكل حرف من الحروف الهجائية المستعملة في البيتو، وبالجرس الخاص لكل بحر

وتوالي هذه الحروف فـي كـل كلمـة مـن الكلمـات      ، تالحروف الهجائية المستعملة في البي
ثم تتابعها في ، ثم الجرس المؤتلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها في البيت كله، المستعملة

  . 3البيت بعد البيت في كل قصيدة أو قسم من قصيدة

  الموسيقى الداخلية. أ

أن  موسـى فإذا اسـتطاع  ، كالجناس تنشأ موسيقى الشعر الداخلية من خلال المحسنات اللفظية
وجمـال  ، له جلال المعنى إنه يجتمعف، يجلب مثل هذا المحسن دون أن يكون عبئاً على القصيدة

ومع ما يجلبه للنصوص الشعرية  ،النغم الداخلي الذي يضيفه هذا المحسن على موسيقى القصيدة
فهو ترداد ، إذ ينبع من الصوت، فالجناس مؤثر قوي في الموسيقى، من موسيقى تلذ لها الأسماع

  . 4فالجناس هو تشابه الكلمتين في اللفظ، على السمع ة خفيفةحلواالكلمات الذي يجعلها 

وهـو  ، 5النطق واختلافهما فـي المعنـى   في وهو تشابه اللفظين، والمجانس، ويقال له التجنيس

، فونوع الحر: في أمور أربعة نسانافالتام هو ما اتفق فيه اللفظان المتج، وغير تام، تام: نوعان

وغير التام ما اختلف فيه اللفظان في ، وترتيبها، وعددها، وشكلها من حيث الحركات والسكنات
                                                           

، مركز بحـوث اللغـة   1، طالرمةاللغة الكونية في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي : الزهراني، صالح بن سعيد 1
 . 96، ص2002العربية وآدابها جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 . 281م، ص1992، )ط. د(السيد احمد صقر، . ، تالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس 2
، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 2عبد الحميد هنداوي، ط. ، تالايضاح في علوم البلاغة: القزويني، الخطيب: ينظر 3

 . 323، ص2003القاهرة، 
 . 39، صالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه: النويهي، محمد 4
 . 196م، ص1985، دار النهضة العربية، بيروت، علم البديع: عتيق، عبد العزيز 5



130 

الذي  والتكرار، مفهوم شامل للهندسة الصوتية في القصيدة يقاعالإف"، 1واحد من الأمور الأربعة

علـى الوظيفـة    المفهوم بأن وجوده مقتصـر ا بهذا فغد، على أنه يأتي للتأكيد ءنظر إليه القدما

لـذلك يقـول   ، وبهذه الصورة عده القدماء عيبـاً ، ؛لتثبيت المعلومات في ذهن القاريءالمعنوية

  . 2"ويغض من طلاوتها أكثر من التكرار، وما أعرف شيئاً يقدح في الفصاحة"الخفاجي 

كونـه ارتـبط   "ياً ودلالياً؛إيقاعتسهم في بناء النص  ظاهرة أدبيةالتكرار بينما يعد النقد الحديث 

أم تكـرار  ، أم تكرار البداية، أم تكرار كلمة، سواء أكان تكرار حرف، رتباطاً وثيقاً بالموسيقىا

فـإن تكـرار   ، تكرار الحروف يحدث نغمة موسيقيةوكما أن ، كما في الشعر الشعبي، اللازمة

من غيرهـا  أما تكرار الكلمة ، أعماق الكلمة الشعريةللدخول في  الصوت يسهم في تهيئة السامع

، ينسـان ويشـكل الانفعـال الإ  ، اً موسيقاًمتناسقاًإيقاعيكون أكثر إثارة لحس السامع حيث تشكل 

فعمليـة  ، فتكرارها يبلور انفعال الشـاعر ، الانسانيةويجسده لما له من وقع انفعالي على النفس 

وهو أسلوب قائم ، قضية أساسية من قضايا الأسلوب الأدبيالتكرار في الشعر قادرة على تبيان 

ي في كيفية الـدخول  أ، فاختيار الشاعر لكلمة ما داخل في صميم موقفه، على الانتقاء والاختيار

بفائدة تركيبيـة أو   إنما مقترن، هامشياًوتكرار اللازمة أيضاً لايمكن أن يكون ، إلى عالم النص

فـي  3"فالتكرار أداة فنية استخدمها الشـاعر ، كيف يستخدمها خاصة إذا عرف الشاعر، يةإيقاع

أو القاعدة المفروضـة  ، بينما الوزن والقافيةلا يمثلان إلا المستوى الخارجي منه، شعره الشعبي

الـداخلي   يقـاع الإبينما ، دون الوزن والقافية بحكم أن الشعر لا يكون شعراً، عليه من الخارج

وهو الأمر الـذي يخلـق   ، طبيعة التجربة الشعرية ذاتها مننابعة ، خاصية جوهرية في الشعر

لذلك يضم إلى مـداره ضـروب   ، تفاعلاً عضوياً بين النظام الصوتي والنظام اللغوي في الشعر

ومدى التآلف بين هذه العناصر ، البديع والتكرار والقافية الداخلية وحروف المد والهمس والجهر

، الـداخلي  يقاعالإهو الذي يحدد ف، ربة الشاعر من جهة أخرىوتناغمها مع تج، نفسها من جهة

                                                           

. ، دار احياء التراث العربي، لبنان، بيروت، د12، طمعاني والبيان والبديعجواهر البلاغة في ال: الهاشمي، السيد احمد 1
  . 296ت، ص

 . 198مصر، ص1932، مكتبة الخانجي، 1علي فودةط. ، تسر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان 2
 ـمؤتة للبحوث والدراسات، التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية: ربابعه، موسى 3 دد الأول، ، المجلد الخامس، الع

 . 190ـ163م، ص1990
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 يعد جانبا مهماً في الحكم على جودةإذ ، الخارجي يقاعالإإليه النقد القديم؛لأنه عني ب ذهبوهو ما

  . 2"أو ما أطلق عليه النظام الهرموني للنص، "1القصيدة

  : الداخلية التجديد في موسيقاهاومن أبرز الفنون التي ظهر 

  العتابا .1

العتابا حافظت فقد، 3يقاعالإ علىالتجديد اقتصر وإنما ، تجديداً في الوزن يطرأ على فن العتابالم 
في عدد أحرف الكلمة التـي  إنما كان ير يتغوال، وهوبحر الوافر، على بحرها الذي تجيء عليه

النوع للشـاعر  وينسب هذا ، ثانيهما ساكن جاءت على حرفينحيث ، تلتزم بالتجنيس والتصريف
، وهو نتاج خبرة خمسة وأربعين عاماًمن الشعر والزجل، بداعهأابتكره ومن فهو ، موسى حافظ

   :يقول، عليها الأمثلةومن ، 4"بين شعراء الغناء الشعبي" وسوياتالم"ب وعرفت

     ـمشَـر ظَـل النَّظـر عيـوب البن عع  
  

   ــم ــر ع ــين البشَ لا بــب ــفت ال   وِإذا شُ
  

ــمراعــي  ف عــر   المكرمــه نعــده بِشَ
  

  5وِراعي البخُل ما هـو مـن الصـحاب     
  

 تحمل ثلاثـة معـان  ، هما ساكنيثان، وهي مكونة من حرفين، أشطر في ثلاثة "عم"جاءت كلمة
كل ، ومعناها الثالث هو أخو الأب من القرابة، ومعناها الثاني انتشر، فمعناها الأول العام، مختلفة

ويقول . ما ينطبق على العتابا العادية عليها ينطبقو، عن شروط البناء الريئسذلك دون الخروج 
  : "أيضاً

ــور البــدر هــلْ     ــد الجفــا ن   6بع
  

  7وِقُلت يـا فَجِـر بِحبـاب القَلـب هـلْ       
  

                                                           

مجلـة جامعـة    ،بنية التكرار عند البياتي نموذجـاً ": الايقاع الدخلي في القصيدة المعاصرة: الصحناوي، هدى: ينظر 1
 . 97ـ94، ، ص2014 20، ع30، المجلد دمشق

 . 22، ص1995دار الآداب، بيروت، 1، طأساليب الشعرية المعاصرة: فضل، صلاح 2
وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو البيت على التوالي والحركات والسـكنات، أي تـوالي الحركـات    ( 3

 . 462، ص 1987ط، دار العودة، بيروت، . ، دالنقد الادبي الحديث: هلال، محمد غنيمي). والسكنات
رسالة ماجستير، في جامعة النجـاح الوطنيـة،    ،العتابا الفلسطينة دراسة في الشكل والمضمون: الصباح، همام: ينظر 4

 . 51، ص2018نابلس، فلسطين، 
 . 4/2/2021: المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  5
  . طلع 6
  . فرح 7
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  ؟1وِيا روحي لُو سألني لي الأَهـل هـلْ  
  

ــاب     ــن الغي ــوع م ــوم الرج ــا ي   دن
  

  : أيضاً منهاو

  2شُـفت القَلـب حـن   على فراق الوِلِف 
  

     ـنس حـر3وِبِقَلبي صوت أَشـجاني ج  
  

 ــن ــرِخ ح ــا فَ ــا صــوبها من   4إِن بعثن
  

ــاب    ــول عقــ ــا بِتحــ   بِعزايمنــ
  

  : ومن أجمل أبيات العتابا للشاعر موسى حافظ قوله، وجدد فيها، ليهاإبذلك بل أضاف  ولم يكتف

ــت  ــم حني ظــي الع ــعر من   5شــاب الشَ
  

ــي    ــن دمع ــتوم ــدار حنّي ــاب ال   6عت
  

ــت حنّيــت ــي وِلَلبي ــا ديرت ــت ي   7وِغبِ
  

ــحاب    ــب والصـ ــات الحبايـ   وِلَجمعـ
  

، لاثفي الشطرات الث، اًكل كلمة تحمل معنى مختلفف، نجد أن الكلمات تلتزم التصريف والتجنيس

  . قافية العتابا ،الباء فتلتزم حرفأما الشطرة الرابعة 

  : 8يقولإذ، تمة مصروفةاوهذه الخ، تمةاأن تنتهي بخ"الموسويات "ومن التجديد في 

  9جمعنا الجيش صفين العرب صفْ عـدنا 
  

  10نَوايا الخير يا راعـي الثَنـا صـفْعدنا   
  

  11وِبوصفك لِلهنا وِهم القَلب صفْ ع دنـا 
  

ــدنا ــاب ع ــا بعــد الغي ــع أَهلن 12وِاجم  
  

                                                           

  . أداة استفهام 1
 . حنين 2
 . رن 3
 . طير 4
  . ثنيت 5
 . غسلت 6
 . اشتقت 7
 . 4/2/2021: المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  8
  . رجعنا 9

  . دنجنة ع 10
 . القرب 11
  . الوعد 12
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، الأولـى بحيث تطابق الخاتمة المعنى الأول في الشطرة ، في أربعة أشطر" عدنا"فجاءت لفظة 

، والثالث في الشطرة الثالثة وهو القرب، وهو جنة عدن والثاني في الشطرة الثانية، وهو رجعنا

نجـد أن  ف، هي بقافية العتابا وهو حرف الباءوقبلها تنت، والرابع في الشطرة الرابعة وهو الوعد

  . لكنه حافظَ على الوزن والشروط، تهاكلماو، في حروف العتاباجدد موسى 

، أو العكس من اليسار إلى اليمين، العتابا التي تقرأ من اليمين إلى اليسارتلك ، ومن تجديده أيضاً

وقد عم وانتشـر فـي   ، القديم العربي النثرفي  نعكاسذكرنا بما يعرف ما لا يستحيل بالاوهذا ي

الطرد "وأيضاً القصائد الشعرية ، "دام علا العماد"و، "سر فلا بك الفرس": مثل، العصر العباسي

وهذا أمر مختلف ، ذماًتكون وإذا قرئت من اليسار ، فإذا قرئت من اليمين تكون مدحاً 1"والعكس

   :يقول، إلا أنه مشابه لهذه الفنون

ــا     ــح إِجاج لــا م ــم أَن لــا ح   إِجاج
  

ــا     ــع إِجاجـ ــد دمـ ــا عمـ   إِجاجـ
  

  إِجاجــاإِجاجــا كَيــد ديــك أَنــا    
  

ــب     ــو سـ ــام ماسـ ــس وِسـ   2بـ
  

لفظة تلائم المعنى في كـل  بحيث جاءت كل ، الأولىبها الشطرات الثلاث هى وأنبدأ "إجاجا"نجد 

التـزام  و. هو دجاجةفمعناها الثالث أما ، ومعناها الثاني غزير، فمعناها الأول هو شديد، الشطرة

لكنه بخبرتـه اسـتطاع أن يبـدع    ، الشاعر بشروط العتابا من حيث الوزن والصرف والتجنيس

من اليمين إلى اليسار ومـن اليسـار إلـى    . في الأحرف بحيث تقرأ على وجوه متعددة ويتفنن

، والعكس إلى اليمين يسارمن ال إذ نستطيع قراءة الأشطر، الداخلي يقاعالإالتجديد هنا فيو، اليمين

 مـن المنبعث  والنغم الصوتي بين الانفعال الوجداني اًوتوحد، تناغماً الداخلي يقاعالإفي  يكونو

وخلق نغمـات  ، النفسي يقاعالإهام في تعميق  الداخلي دور يقاعلإلف، والكلماتجرس الأحرف 

 هناك علاقة بين الانفعـالات النفسـية  ف، الخارجي للقصيدة يقاعالإأخرى تتوازى مع ات إيقاعو

  . 3والكلمة في النص

                                                           

، ت عصام شقيو، دار ومكتبة الهـلال، بيـروت،   خزانة الأدب وغاية الأرب: الحموي، تقي الدين أبو بكر ابن عبد االله 1
 . 37، ص2، ج 2004الطبعة الأخيرة، 

 . ، الثالثة مساء4/2/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
  . 44، ص1997، منشأة المعارف، مصر، 1ط وآليات القراءة،النص الشعري : عيسى، فوزي: ينظر 3
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هو وثيق و، ياًإيقاعاظ تقنية تسهم في بناء النص دلالياً والألفتكرار و، بالسجع هنا يقاعالإويرتبط 
ويتحتم عليه أن يحمـل فـي طياتـه    ، يقوم على التكرار الصوتي يقاعالإلأن ، الصلة بالمعنى

، وبعدها عن التناظر، اوجمال جرسه، تناسب الحروفو، والتناغم ودقة التأليف والسبك، الرهافة
  . 1"تعاقب أنغام منسقة في عملية تتابع ألحان ووقتنه أعلى "

ياً يتردد فـي  إيقاعفيها الشاعر شطرة العتابا أكسبت البيت نمطاً تمة التي أنهى االخ" عدنا"لفظة ف
 تاجتمعف، وزنها ودلالتها النفسية إيقاعيضفي كماً موسيقياً يضاف إلى و، نهاية السطر الشعري

ملاءمة اللفـظ  أي ، والأسلوب من ناحية ثانية، اظ من ناحيةالألفبفضل ، معنى ووضوحهالقوة 
  .للمعنى

  الدلعونا .2

وأصـبح يغنـى علـى جميـع     ، غير أن اللحن هو الذي تغير، بقي النظم على الدلعونا كما هو
  : فمثلاً، 2المقامات الموسيقية الدارجة

                                                           

، 2001ط، دار هومة، الجزائر، . ، دالتجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون: قادري، عمر يوسف 1
 . 146ص

ربعـاً،  هي مجموعة من الاصوات الموسيقية مرتبة ترتيباً خاصاً، مؤلفة من سبع نغمات تتفرع إلى أربـع وعشـرين   " 2
والمقام يتكون من تتابع درجات خاصة من السلم تكسبه طابعاً خاصاً ولوناً متميزاً، ومعناه في اللغة هو موضـع الإقامـة   
وزمانها، أو موضع الإجلال والإحترام للعظماء ومنه أخذ المقام الموسيقي؛ لأنه كان ينشد أمام الخلفاء والقادة والأمـراء،  

طر، ففي شمال افريقيا اسم الطبع، والجزائر الصنعة، أما الهنود بالراجا، والموسيقى الغربية وله مسميات مختلفة حسب الق
الماجوروالماينور، أما الموسيقى العربية فتتكون من مائة وسبعة مقامات، فكل بلد تستعمل مقامـات مختلفـة وإن   : نوعين

التأثيرات والخواص التي تتميز بها المقامات، ووقعهـا   اختلفت التسميات في بعض الاحيان فالمقام نفسه، وقد تفهم القدماء
عاشق وبوسلك تؤثر في الـنفس الإنسـانية قـوة وشـجاعة     : على السامع حسب العوامل النفسيةالمسيطرة عليه، فمقامات

 ـ  اوي، وانبساطاً تاماً، وراست، عراق، أصفهان، تؤثر في النفس بسطاً معتدلاً ولذة تاماً وزايرفكند، بزرك، زنكولـه، ره
حسيني، حجاز، تؤثر في النفس بسطاً ضعيفاً بل نوعاً من الحزن والفتور، ومن الظواهر المهمة في المقامات تلك الرابطة 
القوية بين نسب أبعادها وذلك القالب اللحني الذي حفظت به طيلة هذه الأعوام، وجسم الانسان خاضع لدقات القلب التـي  

لجرس معين أو ايقاع جميل يؤثر في النفس، ذلك الايقاع هو الضرب أو الوزن في  تشعر بالنظام، فأي توقيع كان خاضعاً
الموسيقى أيضاً، فلو أمعنا النظر بأنواع الايقاع في كثير من الأشياء، مثل مضرب البن المعروف بالمهباش أو سير الخيل 

، وهـذا  !هذا الايقاع بأنغام متناسقةمتوافقةعلى طريق مرصوف، سيل المياه، لوجدنا أن لها ايقاعاً مطرباً، فكيف إذا كان 
الوزن ذو أجزاء متفاوتة في القوة والضعف، وهي التي يظهر أثرها في النظام الموسيقي، فالأوزان بصفة عامة هي تتابع 

" الدم والتك"ضربات ونقرات تختلف من حبث القوة والضعف، وهي التي تبني من هذه الناحية حركتين تسميان اصطلاحاً 
. لدم هي الضربة القوية والتك هي الضربة الخفيفة، والشعر والموسيقى صنوان في الوزن والرنين في التأثير على النفسفا

 . 35ـ32، ص 2013الشروق، 4، طالفنون الشعبية في فلسطين: عرنيطة، يسرى جوهرية
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ــدايل  ــا ام الجـ ــا يـ ــى دلعونـ   علـ
  

ــل    ــت ماي خــك وِالب ــك بحب ــى قَلبِ   عل
  

أصبحت الدلعونا تطـرق  بحيث ، قاً للمقام الذي تغنى فيهأو بطيئة وف، هذه تغنى بطريقة سريعة

  . 1وغيرها، والديني، مثل الوطني، الموضوعات غير الغزلكل 

  الهجيني .3

بداعه إو، اوحزن اًوفق مزاج الشاعر فرح، ات واختلافها من شاعر لآخريقاعالإالتجديد في يكمن 

نشاد الشعر يختلف في بعض النواحي الصوتية إ"إن ، اللهجات من منطقة لأخرىواختلاف ، فيها

ويكفي أن نتذكر لهجات الكلام فـي  ، ثة التي تنتظم البيئات المتباينةالحدي ختلاف اللهجاتتبعاً لا

لنـدرك  ، وما هي عليه من اختلاف وتباين من الناحية الصوتية، العربية الشعوبمن  شعبكل 

لهجـات  و، التي تأصلت في ألسـنة النـاس  ، كل قطر له لهجته الخاصة، الشعرإنشاد أثرها في 

الفـروق  وهـذه  ، الهجيني نسمعه منالكلام وما تأصل فيها من اختلافات صوتية هي السر فيما 

أو اختلاف ، )ذال والضاد والظاء والقاف والثاء والطاء(ترجع إلى اختلاف في بعض الحروف ك

، هي في بلد مفخمة وفي أخرى مرققـة ف، بين أبناء المناطق المختلفةالحركات وقيمتها الصوتية 

اخـتلاف   والأهم من ذلـك ، واختلاف حروف المد والنبر، وفي مناطق طويلة وأخرى قصيرة

  . 2"وفي قدر السكتات والوقفات، النغمة الموسيقية في الصعود والهبوط حين النطق

من ، عن الفصحى بطائفة من السمات المشتركةتتميز تميزاً واضحاً و، عدةوفي فلسطين لهجات "

وهذه اللهجات تعطي فكرة واضـحة  ، وغيرها، وطرائق التعبير، لغويةالمادة الو، قوالبالناحية 

تناوب على فلسطين منذ القدم ثـلاث  وقد ، جسم القيم الجمالية في محتوياتهاتو، عن مزاج أهلها

نزول القبائل العربية إلى فلسطين قبل كما أن ، الحديثةالعربية و، وهي الكنعانية والآرمية، لغات

، مع تفاعلها مع اللهجات الأخـرى ، فأوجدت، الإسلام وبعده كان له أثره على اللهجة الفلسطينية

وتأديـة مقـاطع   ، والاستنطاء، والعنعنة، لهجة امتاز بها أهل فلسطين ومن خصائصها الكشكشة

اللحـن  ومن هنا تميـز  ، المدينة والقرية والبادية معين يعطي طابعمعينة بأصوات ذات جرس 
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وهذا مـا نجـده فـي    ، وتكرارها، وقصر الجمل، كإعادة بعض الفقرات، عن غيرهالفلسطيني 

  1الهجيني

  : بالقدرمؤمنا موسى  يقول

ــدر االله  ــا قَـ ــى مـ ــيروا علـ   سـ
  

  وِالكاتبـــــة ربـــــك يســـــير  
  

التي هي باب من ، أداء الجوفية أو المحوربةيتفاوت و، فنجدها في الجنوب غير الشمال والوسط

 يقـاع الإففي الشمال تكون بطيئـة  ، حسب المنطقة الجغرافية، بالسرعة والبطء، أبواب الهجيني

  : مثل

ــما   ــالي السـ ــا عـ ــا رب يـ   يـ
  

ــى    ــل الحمـ ــى وأَهـ ــد الحمـ   عيـ
  

ــلوا ــريس تفض ــد الع ــا عن ــا ربوعن   ي
  

  يا االله عليك الستر يـا رب يـا رحمـن     
  

  : مثل، اًإيقاعالجوفية أسرع فإن ) قلقيلية، طولكرم، نابلس، جنين( أما في الوسط

ــالي   ــريس الغ ــد الع ــلوا عن وتفض  
  

  يا بو محمد لاقينـا جينـا ع دارك جينـا     
  

  يا محـلا المـوت فـي سـبيل الحريـة     
  

  عريسنا ما أَجمله واجِـب علينـا نـدالله     
  

  : بمد الكلمات مثل، الأداء البدوي البطيءتتميز الجوفية في الجنوب بالبطء مع 

  عـددوا ع الخيـل يـا جـيش العروبــة    
  

ــا    ــا خَياله ــالهوش أن ــي بِ ــا مهيرت   ي
  

  المــوت ســترة والمذلــة تعيبنــا   
  

  حنا مـا ننـذل حنـا والمـوازِر تلبقنـا       
  

  2. "وجماعية الأداء، والرجولة في الصوت، يقاعالإفالجوفية تتصف بوحدة 
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  ـىالمعنّ .4

  : نوعين جديدين همامنه  وابتدع، ى الذي طور فيهومنها المعنّ

  ى المصروف المجنسالمعنّ .أ

كمـا  ، والثانية والرابعة مجنسة مصروفة الأولىالشطرات ، يتألف هذا النوع من أربع شطرات

تردد كما أن الشطرة الرابعة ، حرة الوزن والصرففهي أما الشطرة الثالثة ، هي في بيت العتابا

وهذا النمط غير شائع في الاستعمال؛لأنه يحتاج إلى مهارة ، من طرف المغني الشعبي والجمهور

  : قول موسى مثل، عالية من النظم والقدرة على ضبط الأوزان

  إِكتب يا قَلبـي حـب مـن ريشـة وِدوا    
  

  صوت الرجولة إِتعلا فـي الشَّـرق وِدوا    
  

  حكـي بِلادي بِـدها رِجـال مـا بِـدها     
  

  وِعلة مـا بِلزمهـاش مـن طـب وِدوا      
  

، فاختلف معناهـا ، والثانية والثالثة مصروفة ومجنسة الأولىفي نهاية الشطرة " دوا"وردت لفظ

أما فـي الشـطرة   ، ومعناها في الثانية ارتفع وعلا، هي دواة الحبر الأولىفمعناها في الشطرة 

  . إلا في الشطرة الثالثة الحرة، يختلف عن بيت العتاباوهذا لا ، الرابعة فهي المعالجة والتطبيب

  : ويقول أيضاً

ــا   ــك فنّه ــي بِحب ــى قَلب ــا انته   1لَم
  

ــا    ــي فَنّه رد ليــو ــون ال ــتْ غُص   2مالَ
  

  هــذي بِــلادي بِالجمــال مزينــي   
  

ــن المحبِــة والطهــارة فَنهــا        3وفَ
  

  ى الطويل الزجليالمعنّ. ب

وإن ، تبعاً لقدرات الشاعر وإبداعه، غير محدد، من عدد من الشطرات هذا النمط الزجلي يتألف

ى يمكن وهذا النمط من المعنّ، اصطلح الزجالون على أن الحد الأدنى المقبول هو ثماني شطرات

ويعد من أجمل أنواع ، وعادة ما يلتزم بخاتمة واحدة، أو على قافية واحدة، أن ينظم على قافيتين
                                                           

 . في نهايته 1
 . غصون 2
 . فنونها 3
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ويغنى حينما ، وهو غير شائع بين الزجاليين، لتكرار من نغمة موسيقية جميلة؛لما يحدثه اىالمعنّ

لأنه يحتاج إلى وقت طويل مما ، ولا يغنى في الزفة أو السحجة، ايكون جمهور المستمعين جلوس

 ـوشروط المعنّ، يؤثر على صف السحجة ، ى العـادي ى الطويل الزجلي هي نفس شروط االمعنّ

  : قول موسىى الطويل الزجلي بقافية واحدةعلى المعنّ الأمثلةومن ، باختلاف عدد الشطرات

ــي   ــه لَيلَك ــديل لون ــه المن ــا لابِس   ي
  

  كَتَبتي علـى الشِّـفتين ممنـوع الحكـي      
  

  رحت أَشـتكي، طلعـت مـاني مشـتكي    
  

  كيف أَشتكي تـا أَشـتكي عليكـي لَكـي      
  

  عودي إِرجعي، وِدرب المحبـة إِسـلُكي  
  

ــدك    ــيواي ــة فَرفك ــراب المحب ــن تُ م  
  

ــا  ــبِري ع فراقن ــدك تص ــان بِ   وِإن ك
  

  لأكتـب علــى العنــين ممنــوع الحكــي   
  

تنتهي بقافيـة   والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة الأولىنلاحظ أن الشطرات 

  . النون مع ألف الإطلاق بخلاف الشطرة السابعة التي تنتهي بقافية، الكاف مع الياء الممدودة

  : 1ومن أمثلة المعنى الطويل بقافيتين مع وجود قافية حرة قبل الشطرة الأخيرة

  ومن بسمة الفَـلاح مـن قَلـبِ الـدواح    
  

  شُفت نـور المجـد فـي هـالوطَن لاح      
  

ــو  ــاس وِأَولادو مع ــل ف حمــدو بِي   باي
  

ــاح    ــرود الجن ــل مف ــرِ بِظَ ــل النَّس   مث
  

ــا  ــوا ي ــوا إِزرع ــا ظَل ــين بِلادن   فَلاح
  

ــاح    ــوادي والبِط البــي و ــل الرواب   بِكُ
  

  تــا تحصــدوا ثمــار المحبــة وِتقلَعــوا
  

ــاح    ــذور النَّج ــالأَرضِ البِ ــوا بِ   وِتزرع
  

ــوا   ــن منبع ــا م ــاح أَرض بِلادن   وِفلَ
  

  بِتلقــى الرجولــة وِالشَّــهامة وِالســماح  
  

   ـبِح عبقـول  بِيطُل قَبـل الصبِـلادي و:  
  

  يــا جنّــة الفــردوس يســعد هالصــباح  
  

مع اختلاف قافية ، وقافية الحاء في العجز، في الصدر الألفجاءت هذه الأبيات بقافية الواو مع 

  . الشطرة السابعة بقافية اللام
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  الفرعاوي .5

لترافـق   ؛السـرعة جيـل  ، ب والجيل الجديدبما يتناس، التجديد في الفرعاوي ظهر في الطلعات

  : مثل، الموسيقة الجديدة الآلات

ــل   ــددعلى الخَيـ ــد شـ ــد شـ   شـ
  

ــان  ــوة وِدوِر الفنْجـ ــب القيهـ   صـ
  

  : الفرعاوي إلىنواع التي أضافها موسى حافظ ومن الأ

  فرعاوي سداسي السحجات. أ

يتكون من ست و، غيرهأكثر من  يقاعالإبطيء ، نمط ينتشر في شمال البلاد ومناطق الجليلوهو 

  : ومثال ذلك، حدعشر مقطعاً صوتياًأو، أو سحجة، ضربات على الكف

ع الوفا عز الصداقة علازمة يرددها الجمهور(فا الو( .  

  )على البحر البسيط(

  فاو  الـ ع  ةداقَص  زالع  فاو   لع  :يقاعالإالوزن و

  6  5  4  3  2  1  :خلال السحجة

  فاو  لـع  ةقَ  دا  ص  ال  زع  فاو  لع :المقاطع الصوتية

1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  11  

  القـرادي .6

، التي مكنته من الإبداع والتجديد، إضافة إلى موهبته وثقافته، تجربة بيئية وحياتيةموسى يمتلك 

  : ومنها، أخرى من أنواع القرادي اًجعلته يضيف أنواع
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  القرادي المقلوب .أ

، كون من أربع شـطرات يتو، العادي في الوزن والقصريشبه القرادي ، نمط من أنماط القرادي

 الرابعة هي الشـطرة الثالثـة  أما الشطرة ، والثانية والثالثة تلتزم قافية واحدة الأولىالشطرات 

  : ومثال ذلك، مع المحافظة على المعنى، مقلوبة

ــالهِجران  ــبرتيني عــــ   صــــ
  

  وِحملتينـــــــي لِلأَحـــــــزان  
  

ــان   وِقُلــــوب بتشــــكي الحرمــ
  

  وِحرمــــان بِتشــــكي القُلــــوب  
  

ثم ينتقل إلـى القـرادي   ، بالقرادي العادي" المطلوع "وعندما يغني الشاعر هذا النمط فإنه يبدأ 

  : كقول موسى، ويستمر الجمهور في ترديد المطلوع الذي بدأه الزجال، المقلوبة

  ع اليـــــــادي ع اليـــــــادي
  

ــبلادي    ــي لَـــ ــدي غَنـــ   بـــ
  

  قَعــــدة تَحــــت الزيتونــــة  
  

ــادي    ــيط الهــ ــوي المحــ   بِتســ
  

  : الجمهور

  قَعــــدة تَحــــت الزيتونــــة  
  

ــادي    ــيط الهــ ــوي المحــ   بِتســ
  

  : موسى

  زيتونتنــــــــا البريــــــــة
  

ــلَبية   ــوة وشَـــ ــو حلـــ   شـــ
  

ــة  ــرب ميـ ــوادي بتشـ ــن الـ   مـ
  

ــوادي    ــن الـ ــة مـ ــرب ميـ   بتشـ
  

  . حتى يتوقف الزجال أو ينتقل إلى نمط آخر الأغنيةويستمر الزجال والجمهور في ترديد هذه 

  الحرالمفتوح القرادي  .ب

، بشكل يقبلـه النـاس  يكون لكن و، ولا وزناً أو موسيقى محددة، وهذا النوع لا يأخذ لوناً محدداً

، ويمكن غناؤه بمصاحبة الموسيقى، وهذا النمط يعتمد على ذوق الفنان الشخصي وحالته النفسية

   :ومثال ذلك، ونادراً ما نجد من يغني هذا النمط

  ما ترحـل معـاك الـروح أَوديهـا     حبيبي وين
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  حبيبي غيب لا تسأَل عن جروحـي وِبلاويهـا  
  

  أَراك بِعين حيراني وِقَلب مجروح أَخاف تغيـب 
  

  1تنساني تعذب الروح روحي اللي إِنت ظالمهـا 
  

   :موسى حافظل ويقو

  لَو شَيبِت شَعري وِشاب دمي قَلبي لَحباب
  

  جروحــي طناشَــر ســنةوأَنــا دوايــت 
  

  رصـاص الخَـردق   وِمـا طـاب قليبـي   
  

ــوعي  ــين ظُل ــا ب ــم م   لَســوعني وِعلَّ
  

  وأَنـا أَتقَلَّـب نــومي مثـل الملَســوعي   
  

  حطوني فوق الخَشَبات وِرشو علي المية
  

     ر بِـيبـه تـاجعـرِف ر2وِوِلفي مـا ي  
  

  القرادي المثمنة. ج

والثالثة والخامسـة   الأولىتلتزم فيها الشطرات ، شطرات يتتكون من ثمان، إبداع موسىوهي 

يبدأها بقرادي عاديـة مـن أربـع    ، سادسةالالثانية والرابعة ووتتحد فيها ، والسابعة قافية مماثلة

ثم نلاحظ التزام الشاعر بقافية واحدة في ، ةباختلاف الشطرة الثالثة في القرادي العادي، شطرات

قافية مختلفة فـي الشـطرة   و، واحدة في العجز وهي قافية الميم وقافية، الصدر وهي قافية الدال

   :يقول، ويلتزم فيها بعد ذلك في نهاية كل قرادي مثمنة، وهي النونالثامنة 

ــي  ــدار العمرانــ ــدس الــ   القُــ
  

  قُــــوة شَــــعبي وايمــــاني    
  

  دار الاســــــراء وِالمعــــــراج
  

ــاني   ــأريخ الإنســـــ   وِالتـــــ
  

ــود   ــرب المعبـ ــدس الـ ــا قُـ   يـ
  

  ازرعتــــي فينــــا الهِمــــي    
  

ــود  ــي موجـ ــي قَلبـ ــودك فـ   وجـ
  

ــي      ــه وِامـ ــن بويـ ــى مـ   أَغلـ
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ــدود     ــا ح ــي إِله ــا ف ــدودك م ح  
  

  أَعلـــى مـــن أَعلـــى قمـــي     
  

ــجود  ــك سـ ــوع وِفيـ ــك ركـ   فيـ
  

  وِفيكـــــي قُـــــوة ايمـــــاني  
  

ــور   ــل لِنـ ــى منهـ ــي الَأقصـ   فـ
  

ــامي     ــق السـ ــور الحـ ــن نـ   مـ
  

ــافور  ــر الكــ ــار بعطــ   وحجــ
  

ــدامي   ــرح الــ ــتُر ع الجــ   بتســ
  

ــتور  ــاريخ ودســ ــرع وتــ   شَــ
  

ــامي    ــري وأيــ ــة عمــ   وقصــ
  

ــور  ــا بخــ ــمة ريحتهــ   ونســ
  

ــي    ــةِ وهيلانــ ــن القيامــ   1مــ
  

، وهي الراء والميم على التـوالي ، جاءت الشطرات الثمانية الأخيرة بقافيتين في الصدر والعجز

نهايـة  وهكـذا حتـى   ، في الأبيات الأولىوالنون قافية الشطرة الثامنة لتتفق مع قافية القرادي 

  . القصيدة

وتأكيـد  ، قدسية مدينة القدس وعروبتهاوهي ، حتمية لا مفر منها لؤكد وقد كرر الشاعرالحرفين

  . والراء أملاً بالتحرر، وآهاته التي يطلقها حزن الشاعر

  باب الموشح القرادي. د

فـي   التجنـيس  إضـافةًإلى ، والأخيرة أي الخامسة الأولىفي الشطرة  الروي موسىالتزم فيه 

   :يقول، الشطرات الثانية والثالثة والرابعة

  يا راعي الجود خَلي العود يغَني لِلهوى وِيطـرب 
  

  2جناحِ النِّسر فوق الجِسر شال الـريش ونخـوة  
  

  3نَـدانا وِقال راس المال إِلنـا عيـال وِنخـوة   
  

  4زمن غَـدار بـاع الـدار وِالـدوار وِالنَّخـوة     
  

  5وِالإنسان يشكي من الزمن وِالملعببحر أَحزان 
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مصروف وهو موشح ، الثانية والثالثة والرابعة، الشاعر هنا أيضاً التجنيس في الشطرات التزمو

   :يقول، مشروط

  كتَـبيف وِالـديوان وِالممل السيف وِحب الضأُح  
  

  1أَشد الحيل وِظَهر الخيل يـوم الحـرب منزلنـا   
  

  2إِلنا حروف معنا تطوف منزلنـا وعن المعروف 
  

  3وخُبز وِزيت وِخيمة وِبيـت إِذا حبيـت منزلنـا   
  

  4أَهل وِجواد وِملح بِلاد وِعا صوت القَصب نطرب
  

وهذا النوع أشـق  ، به بدأ وانتهى، والأخيرة الأولىهذا تجديد مشروط بحرف الباء في الشطرة 

وقوفـاً  ، زم دراية بأسرار اللغة الصوتية وقيمتها الجماليةيل إذ، وزان التقليديةمن السير على الأ

تكرار حرف الباء يعطـي  ، على التناسب بين الدلالات الصوتية والانفعالات التي تتراسل معها

في )والجيم، الراءو، النون(الأصوات المجهورةو، تأزم وصخبفيهحرف الباءو، اًتركيزاً وتوكيد

هذا لا ينفصل عـن جـو   و، تكرارهافي القوة  اظهرت فيه التيأكثر من المهموسة النص الثاني

وهـي علـى   ، صوت النونو، والصرف في الشطرات الثانية والثالثة والرابعة، القصيدة النفسي

  . موضوع الفخر لاءمتالذي ، بحر الطويل

اختيـار  وكـان  ، )والصـاد ، والحاء، التاء(: مثل، الأصوات المهموسةالنص الأول  بدت فيو

  . وهو الحزن والحسرة، تحملهوللمعنى الذي ، اظالألفلةصوات مناسباً في النص الأول لدلاالأ

فالفن الشعبي كالقهوة تعشق ما ، الحروف كما ينسج صانع الصوف الثوب المغني الشعبي ينسج

وهو تنظيم لأصوات اللغة ، فهذا إبداع فني معبر عن خلجات النفس، حولها وتحافظ على نكهتها

 وما هي إلا امتـداد ، أي إعادة اللغة بطريقة خاصة موزونة، تتوالى في نمط زمني محددبحيث 

ويسهم في ، فتسلسل هذه الأبيات وألحانها يؤثر تأثيراً سحرياً، لخيال الشاعر وتجربته في الحياة
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وذلك من خـلال تكـرار بعـض الكلمـات     ، حساس في الموقف الشعريإنفس الوقت في خلق 

جميل في توالي مقاطعـه  ، جميل في تركيب كلماته، جميل في تخير ألفاظه فالشعر"، والحروف

  . 1"الآذان موسيقى ونغماً منتظماً افتسمعه، يتكرر بعضهابحيث تتردد ت، وانسجامها

  المربع .7

وشكل منهـا تماثيـل   ، كأنه أخذ حفنة من تراب الوطن، ما زال موسى يبدع في قوالبه اللحنية

  : هي، وظهر تجديده في المربع بعدة أنواع، القالب الأصليمع محافظته على ، ديدةج

  المربع المجزوم .أ

يتكون من أربـع  كأن ، إلا أنه يختلف في سمات معينة، اعينوع قريب من المربع العادي الرب

 أو أن تتكـون ، وخاتمة حرة، حرف ساكن مجزوم، بقافية مشتركة الأولىشطرات تلتزم الثلاثة 

  : مثل، كل شطرة من مقطعين

 ــد ــوم الجـــــــ   يـــــــ
  

   ــد ــوفي الوعــــــ   بِنــــــ
  

ــد ــع مجـــــــ   نرفَـــــــ
  

  ردــلادي و   بِـــــــــــــــ
  

، أو ضربات كـف  سحجات يالبيت يحتاج إلى ثمان، وتتطلب كل شطرة سحجتين من الحضور

  . الزجال يا حلالي يا مالي الجمهور بعد هايردد

  المربع المصروف. ب

والمربع ، قافيتها حرةفما الشطرة الرابعة أ، منها مجنسة الأولىالثلاث ، يتكون من أربع شطرات

   :على ذلك الأمثلةومن ، المصروف شبيه بالعتابا

عودجِوِ 2ة عوديلوِي يا حسمي ع ب3ك عوديعد  

                                                           

 . 11، ص1971، 4، مكتبة أنجلو المصرية، طالأصوات اللغوية: أنيس، ابراهيم 1
  . ارجعي 2
  . نحيل كالعود 3



145 

  2ياحالالي يا مالي.... جونشُك بِنيلغَرت أَصوِ 1ت عوديرِسك كَجللأَ

  المربع المقلوب .ج

ن الشطرة ألكنه يختلف عنه ب، والشروط يقاعالإالوزن ويشبه المربع العادي الرباعي من حيث 

   :مثل، لذلك سمي بالمقلوب، لتصبح شطرة رابعة تقلب الثالثة

  يــــا إِم العيــــون الفَتانــــة  
  

ــة    ــدك أَمانـــ ــي عنـــ   خَلـــ
  

ــداني  ــي وِوِجــ ــلَبت عقلــ   ســ
  

  يــا... ســلَبتي وِجــداني وِقَلبــي    
  

   

ــالي  ــا مـــ ــي يـــ   3حلالـــ
  

  : ويقول أيضاً

ــك  ــت صــــغيرة حبيتــ   وِانــ
  

ــرة     ــت كبيــ ــيتي وِانــ   وِانســ
  

  بِالغُربِـــــة مالِـــــك ديـــــرِة
  

ــة    ــرة بِالغُربـ ــك ديـ ــا... مالِـ   يـ
  

   

ــالي   ــا مـــ ــي يـــ   حلالـــ
  

  

ــة  ــون الكَذابـــ ــم عيـــ   يـــ
  

ــي   ــت دم العزابـــــ   حرقـــــ
  

ــابي   ــديت عصــ ــي هــ   بِربــ
  

ــي     ــابي بِربــ ــديت عصــ   هــ
  

   

ــالي   ...  ــا مـ ــي يـ ــا حلالـ   يـ
  

  المربع المتصل .د

، فية مختلفـة اوالأخيرة ق، القافية نفسها الأولىتلتزم الشطرات الثلاث ، شطراتيتألف من أربع 

 ـ إلا ، كالمربع العادي أي ، ابقةأن الشاعر يبدأ في الشطرة الثانية ما انتهى فيه في الشـطرة الس

  . مع سكون الحرف الأخير، بالكلمة التي انتهى بها
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   :يقول

  جيــــتْ لَــــديرتكُم حنّيــــتْ  
  

ــتْ    ــتْحنّيـــ ــم غَنيـــ   إِلكُـــ
  

ــتْ  ــحاب البيــ ــتْ ولَصــ   غَنيــ
  

ــلام    ــحاب الســ ــتْ أصــ   1البيــ
  

الداخلي الذي وجد  يقاعالإو، الشطرة التالية التي انتهى بها في الشطرة السابقة معاتحدت الكلمة 

ذات الجـرس   باختيار الحروف والأصوات وجمالها ذلك، وكيف تتشربه صداه في نفس المتلقي

  . الهاديء

  المربع المهمل .هـ

فالمربع كما  )مالييا حلالي يا  (ولا تشترط فيه ردة الجمهور، قليل الاستعمال سمي مهملاً لأنه

   :موسى يقول، أسلفت سابقاً يتبع بردة الجمهور

  حلـــــو ع الـــــدار الكـــــرام
  

ــلام    ــلّم ورد الســـــ   ســـــ
  

ــوام  ــوم العـــ ــام وِحـــ   حـــ
  

  2لَمـــا مـــا عـــادوا الـــدار     
  

  : يقول، ومنها

ــن ــد وأَحـــ ــول وازيـــ   أَقـــ
  

ــن    ــداي تحـ ــوب عـ ــي قُلـ   وأَخَلـ
  

  وِتســـمع صـــوت حنينـــي يـــرِن
  

  وأَلقــــى لَجــــرح فُــــؤادي دوا  
  

  . اظ السهلة العذبة الرقيقة التي تؤدي المعنىالألفاستخدم الشاعر 

  المثمن .8

ويترجم هذا الجديـد  ، والمغني الشعبي يتأثر بكل جديد، يعتمد الإبداع على ذكاء الشاعر الشعبي

  : منها، ومن جديد موسى حافظ في المثمن أنواع عدة، في شعره
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  المثمن المقلوب .أ

حيث يقوم الشاعر بتبديل ، العجز شطراتوهي ، منها مكررة مقلوبة، يتكون من ثماني شطرات
باسـتثناء  ، للكلمة الأخيرة فـي الصـدر   هةفي العجز مشاب الأولىفتصبح الكلمة ، افيه الكلمات

تلتزم القافيـة نفسـها فـي بعـض     قد أي شطرة حرة ، تي مخالفةإذ تأ، خيرةالشطرة الثامنة الأ
  : مثل، ن معانيه تكون أضعف من الأنواع الأخرىإإذ ، ويعد زخرفة لفظية، الأحيان

ــا ــاهم حبونــــــ   حبينــــــ
  

ــاهم   ــا حبينــــــ   حبونــــــ
  

  وافينـــــــاهم وافونـــــــا 
  

  وافونـــــــا وافينـــــــاهم   
  

ــاهم  ــاأَعطينـــــ   أَعطونـــــ
  

ــاهم   ــا أَعطينـــــ   أَعطونـــــ
  

  تمنينـــــــاهم تْمنونـــــــا 
  

  فـــي محبـــة وِفـــي وِئـــام     
  

   :ومنها يقول

ــدار  ــدار الـــ ــت الـــ   بنيـــ
  

ــدار    ــت الـــ ــت بنيـــ   بنيـــ
  

ــار ــت ثمـــ ــار جنيـــ   ثمـــ
  

ــت   ــار جنيـــ ــت ثمـــ   جنيـــ
  

ــار ــت النّـــ ــار رميـــ   النّـــ
  

ــار رميـــــت     رميـــــت النّـــ
  

  ازهـــار ســـقيت ســـقيت ازهـــار
  

  1بِهــل البســتان ســقيت ازهــار    
  

والنغمـة  ، الانسجام الذي يتحقق بتبديل الكلمات وتكرارها من الداخلي يقاعالإيظهر التجديد في 
يتسـم  الـذي  ، مثل حـرف التـاء  ، ة الجميلة التي نسمعها من هذه الحروف المهموسهيالموسيق
الأحرف ومعنـى  ومدى تطابق هذه ، والنون وهو أحد حروف الغنة وما به من حنان، بالرهافة

  . هادئاً رصيناً اًمر الذي يفرض على الشاعر أن يتبع أسلوبالأ، الأسطر الشعرية

  المثمن المجزوم. ب

ويسميه البعض المثمن السادس عشر؛لأنه يحتوي علـى  ، أجمل أنواع المثمن صياغةً وأداءمن 
وهذا النمط ، وسمي بالمجزوم؛ لأن حروف قوافيه مجزومة وساكنة، ست عشرة شطرة قصيرة

   :ومثال على ذلك، وتمكنه من هذا الفن، دليل على قوة ارتجال الزجال
                                                           

 ، الثانية مساء4/2/2021 المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
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 ليوم حـراب ،إن عدوا نعد ،دروبِ نسد ،دقُلوب نم  
  

 بدون حسـاب نهد سدود ،بطون نقد ،إن جدوا نجد  
  

د لَها الأَحباببِيوم الج ،دوا نوِدإِن و ،ددوا نرإِن ر  
  

 ،ددود نحح بها الميـدان دروج نشس ،د1الأَعدا نص  
  

خلق نوع من التوافق محاولة من الشاعر ، رات العاطفيةهناك ربط بين الموسيقى الداخلية والتأثي

التـي  ، ي هذه الكلمات التي اختارها موسـى وهذا ما نجده ف، 2النفسي بينه وبين العالم الخارجي

وهذا يناسب غـرض  ، نفجارن يدل على الشدة والاالحرفيكلا ، والباء، جعل نهايتها حرفي الدال

  . يعد أساس كل عمل فنيالذي ، نظمالمبناء موسيقي الوهو ، الفخر

  المثمن المرصـود .ج

دون تغيير ، الوزنعلى وشعبنا يتقبل الجديد مع المحافظة ، على المثمن اًجديد اًأدخل موسى نوع

على بيت ينطبق  ما ينطبق عليه ستعمالقليل الاوهو ، وهو المثمن المرصود، في النمط الدارج

فكل كلمة تحمل معنـى  ، والشطرة الثانية مصروفة، )مجنسة(مرصودة الأولىفالشطرة ، العتابا

   :يقول، تي على بحر الرجزأوي، ثم ينتهي كما ينتهي المثمن، اًمختلف

ــا   ــديرة فُتنـ ــن ع الـ ــال لِمـ   3قـ
  

ــا دار    ــدنا يــ ــاكُم وِعــ   4جينــ
  

  5فينــــا فتنــــا حــــب وِمــــا
  

ــا دار   ــب فينــــ   6ودم الواجِــــ
  

ــا    ــد فَتنـ ــا حـ ــابقنا ومـ   7تسـ
  

  8لَلــــي عــــالِم وِالــــي دار    
  

                                                           

 . 112ـ108، ص فنون الزجل الفلسطينيحافظ موسى، : ينظر 1
، 1994المكتبـة الاكاديميـة،    5، طلفنية والمعنويـة الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره ا: عز الدين: اسماعيل 2

  . 8ص
 . دخلنا 3
 . بيت 4
  . فساد 5
  . الدوران، أي تحرك 6
  . سبقنا 7
 . درى، يدري أي علم 8
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ــا    ــب فَتنــ ــز وِلِلواجِــ   1خُبِــ
  

ــاس     ــل النّـ ــا كُـ ــم منّـ   2وِإِطعـ
  

عن التوافق والتوازن الموسيقي بـين الكلمـات    الناتجهو الانسجام الصوتي هنا  الداخلي يقاعالإ

مهم في البنيـة  الموسيقى الداخلية أثر ، 3"الكلمات بعضها ببعض تارة أخرىأو ، ودلالاتها تارة

نـاء الجانـب   غنها تسهم في إأفي ) دارنا، فتنا(اللفظتينتكرار وتكمن أهمية ، الموسيقية للقصيدة

فالشعر يتألف "، المضمون ايجسده التيوالمعنوية  ةالدلالي ةإضافة إلى القيم، الموسيقي للقصيدة

عن طريق ترتيب  نسجم بعضها مع بعض في إصدار أصوات موسيقيةت لغوية لهامعانٍمن ألفاظ 

، نفعالات الشـاعر اظ قوية أو ضعيفة وفقاً لاالألفتأتي و، 4"يلجأ إليه الشاعر، معين مقصود لذاته

وهذا ما نجده ، 5"ن تكون متناغمة ألكن المهم ، يختار كلمات لا يهم إن كانت متقاربة أو متباعدة

  . المثمن المرصودفي 

   :ومنه حين يقول، مثمن بحسابفي شعره 

  عدينا العدد خَمسين، خَمسـة ورِد وِخَمسـة ازهـار   
  

  خَمسة علم وِخَمسة دين، وِخَمس أَلحان وِخَمس أَوتار

  وِخَمسة جوري وِخَمسـي فُـل، وِخَمسـة ياسـمين    
  

ــديوان    ــاب ال ــجل بِحس ــب، مس ــة ح   6وِخَمس
  

  : ويقول أيضاً

  لَــو تســأَليني شــو هــي ؟خَمســة بــيض وِخَمســة ســود
  

ــة وِرود   ــر وِخَمس ــة زه ــة وِخَمس ــف وِحني ــة لُط وِخَمس  
  

  وِخَمسة قَهوة مغلية وِخَمسة بِعيون النّمرود لَما نزل ع الميدان
  

                                                           

 . قطعنا قطع صغيرة 1
 ، الثانية مساء4/2/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  2
  . 16، ص1981، دار العودة، بيروت، 2، طالنقد العربيقضايا الشعر في : محمد، ابراهيم عبد الرحمن: ينظر 3
 . 39ـ1ت، ص. ، القاهرة، د1، طالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه: النويهي، محمد: ينظر 4
 . 35، ص1980ط، جامعة اليرموك، الأردن، . ، دالصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي، عبد القادر 5
 ، الثانية مساء4/2/2021 لشخصية،المقابلة ا: حافظ، موسى 6
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 ومفردة أ، بالكلمةوالموسيقى الداخلية غالباً ما تكون ، وقد غناه موسى، الاستعمالهذا النمط قليل 

، مع التركيز على العدد الذي يريده الشـاعر ، التناسق الصوتي للكلمات ىوهي تعتمد عل، مركبة

احتلت كلمة ف، الداخلي يقاعالإما يحقق م؛كيفية اختيار ما يناسب العدد من أحرف وكلماتعلى و

  . في القصيدة يقاعالإتحقق و، هنا المكان )خمسة(

حـرف   اًي أشطرها جميعالتزم ف إذ ،)ولاء( التجديد واضحاً قصيدة فيهاالتي ظهر  من القصائدو

أن " وهـو ، السجع هنا كان مستحسناً ليس نـافراً و، جاء مناسباً للمعنىو، الباء من باب السجع

فإنها إذا تركت ما تريد لم تكتس إلا ، اظالألفنفسها لأترسل المعاني على سجيتها وتدعها تطلب 

  . 1"تلبس من المعارض إلا ما يزينهاولم ، ما يليق بها

  : موسى يقول

ــب    ــي ذَنـ ــى همـ ــالِي علـ   مـ
  

ــب     ــنِ العنَـ ــر ابـ ــب الخَمـ   ذَنـ
  

ــب   ــاف وِتعـ ــب عـ ــي التَّعـ   منـ
  

ــذب     ــغلتها الكـ ــاس شَـ ــع نـ   مـ
  

  إِلمـــــين بِـــــدي انتَســـــب
  

ــيادة    ــى الســ ــب حتــ   اكتَســ
  

ــب   ــذا غَضـ ــل وِهـ ــذا زِعـ   هـ
  

  2وهـــذا رقَـــص وهـــذا غَضـــب  
  

ثم الهواء  يتكون من انحباسالشفوي الانفجاري الشديد المجهورالذي الباء  موسى صوتف وظّ

صوت الباء ما هو إلا انحباس  تواترو، عساعد في تصوير القوة بشكل مسموحيث ، مروره بشدة

دلالة على الضجر لما وصلنا له كل ذلك ، يخرج هذا الشيء فجأةف، لما في داخله من هم وحزن

وكانـت  ، خرجت الأحرف مسـجوعة ف، للحزب بعيداً عن الوطن الانتماءوتفضيل ، فرقةلمن ا

  . مناسبة للمعنى الذي جاءت له

   

                                                           

ط، مطبعـة وزارة المعـارف، اسـتانبول    . عبد الحميد هنداوي، د: ، تأسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر: ينظر 1
 . 14ـ13، ص1954

 . 126، صتعب السنين: حافظ، موسى 2
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  الموسيقى الخارجية .ب

  الشـروقـي

، أكثر من أي شكل من الأشكال الأخرى، ظهرت براعة موسى وتجديده في القصيد أو الشروقي

التي اعتمدت على  الشعريةإضافة إلى طريقة الأداء والصورة ، فكان تجديده في الوزن والقافية

، وكشفت من خلال البناء الدرامي والسرد الحكائي عن الفكرة التي أرادها الشـاعر ، صيالتشخ

 التـي القصيد والشـروقي  نماذج أن من الإشارة هناإلى ولابد ، والمغزى الذي قصده ورمى إلية

اشـتمل علـى   الديوان  مع العلم أن، ى الأبحر الخليليةديوان موسى جاءت عل من دراستهاتمت 

  . الأبحر النبطية أو العاميةفيها موسى اتبع  نماذج

   الوزن .أ

الموسـيقى  ف، ونبض في عروقه الـوزن ، إلا إذا لامسته أصابع الموسيقى الشعر لا يكون شعراً

القـول المـوزون   " : بأنه وقد عرف النقاد القدامى الشعر. تظل مؤثرة باستيلائها على أسماعنا

أعظم أركان حد "وهو، 2التأليف الذي يشهد الذوق بصحته"والوزن هو، "1المقفى الدال على معنى

القوافي  وجالب لها ضرورة إلا أن تختلف، وهومشتمل على القافية، الشعر وأولها به خصوصية

مخض المعنى الذي "قصيدة وإذا أراد الشاعر أن ينسج، 3فيكون ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن

والقـوافي  ، اظ التي تطابقـه الألفوأعد له ما يلبسه إياه من ، نثراً يريد بناء الشعر عليه في فكره

ومنهم من يؤكد الصلة القوية بين الوزن والحالـة  ، 4"والوزن الذي يسلس له القول، التي توافقه

؛ لأن نبضات القلب تزيد كثيـراً  القلبتباطاً بين وزن الشعر ونبض ن هناك ارأ"فيرون ، النفسية

فحالة الشاعر النفسية فـي الفـرح   ، أثناء نظمه في الانفعالات النفسية التي يتعرض لها الشاعر

                                                           

 . 268م، ص1978، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3، ت، كمال مصطفى، طنقد الشعر: ابن جعفر، قدامة 1
 . 287، صسر الفصاحة: الخفاجي، أبو محمد عبد االله بن محمد بن سنان 2
مطبعـة السـعادة،   1، ت محمد الدين عبد الحميـد، ، ط العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: القيرواني، ابن رشيق 3

 13، ص1955
. ، دار منشأة المعارف، الاسـكندرية، د 3م، طمحمد زغلول سلا. ، تعيار الشعر: العلوي، محمد بن أحمد ابن طباطبا 4

 . 43ت، ص
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ولكنها بطيئة حين يستولي ، نبضات قلبه حين يتملكه السرور سريعةو، غيرها في الحزن واليأس

  . 1"س بطيئةوعند اليأ، فهي عند الفرح مرتفعة، عليه الهم والفزع

أنه يخلق في الذهن حالـة  " وظيفة الوزن هي و، 2"الروح التي تكهرب المادة الأدبية"هو الوزنو
البحـور قـادرة علـى    و، ذلكلسبيلاً واتخذ الشعراء من البحور الخليلة ، 3"من الغيبوبة اليقظة

 العربـي وتمثلت الصياغة في موسيقى الشعر ، على اختلاف التجارباستيعاب مختلف المشاعر 
: أولهمـا ، وينبغي أن نفرق بين أمرين يكثر الخلط بينهما، في بحوره وقوافيه التي وصلت إلينا

الذي تمثله التفعيلة في البحر العربي أي مقابلـة الحركـات    الخارجي يقاعالإو، الداخلي يقاعالإ
وهو مجموع التفعيلات التي يتـألف   الوزن: وثانيهما، والسكنات فيها بنظيراتها في كلمات البيت

  . 4"منه البيت

  :ومن مظاهر التجديد في الشروقي

  قصيدة بوزنين وبحرين .1

وعدوا الخروج عن هذه القيود ، والوزن داخل القصيدة الواحدة يقاعالإحافظ الشعراء على وحدة 
موسيقى الشـعر يخـف   حين تضعف ف، عن التقاليد الفنية القديمة لها اًبها خروج الالتزاموعدم 

وقافيتين  جاءت على بحرينف، بعض قصائدهالوزن فيموسى حافظ التزم و، تأثيرها على سامعيه
ولم يشعر السامع أو القـاريء بهـذا   ، ولم يضعف ذلك من قوة المعنى والدلالة، نفس الوقتفي 

  . لأنه جاء عفو الخاطر، الأمر

   :يقول، قصيدة وصايا أبي حافظففي 

 مجزوء الكامل

ــذكُرك   ــا يـ ــي مـ ــذكُرِ إِلـ   لا تـ
  

ــي    ــه وانتخــ ــيش بكَرامــ   عــ
  

                                                           

 193، صموسيقى الشعر: أنيس، ابراهيم 1
 . 38م، ص1952ط، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، . ، دقضايا الشعر المعاصر: الملائكة، نازك 2
  . 194، ت مصطفى بدوي، صمباديء النقد الأدبي: رتشارد،أ،أ 3
 . 463ـ461، صالنقد الادبي الحديث: هلال، محمد غنيمي: ينظر 4
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  ــ ــ ب ــ /ــ ــ ب ــ     ــ ــ ب ــ/  ــ ب ــ ــ

تَملنفاع    منلُتفاع    تَمنلُفاع    منلُتفاع  

  الوافر

ــرام  ــارم والكــ ــب المكــ   وِحــ
  

  1وِظـــل ابتـــدي بـــدرب الســـلام  
  

  ـ ـب /ب ـ ـ ـ /ـ  ب ـ    ب ـ ـ/ ـ  ب ـ ـ/ ب ـ ـ 

مفاعل منعولُفَ نلتُفاع    م2لفاع عولنن فَفاعلتُم  

مع اختلاف ، طاراً لقصائد أخرىإواتخذ شكلها الجديد ، بأوزان بحور الشعر العربي موسى لتزما

الذي يتولد من كثرة ، ز بجرسه الواضحاالذي يمتحيث استخدم مجزوء الكامل "، بحر الخليليةالأ

يجب التقيـد بهـا    إذهذه وصاياف، ه أقرب إلى الشدة منه إلى الرقةإيقاعولأن ، حركاته وتلاحقها

وبحر الوافر ، وكلاهما من دائرة المؤتلف، مجزوء الوافربتبع هذا البحر أثم ، فيها المرونةوعدم 

يصـلح لموضـوعات   و، هذا البحر يشتد إذا شددتهو، يشبه الكامل في تفرد تفاعيله وطواعيتها

وهو كثير ، غزل والرثاء والوجدانياتلل يأتيو، ويرق إذا رققته، ءوالمدح والهجاالحماسة والفخر 

الشاعر استخدم بحرين مختلفين لكنهما مـن نفـس   ف، "3الشيوع في الشعر العربي قديمه وحديثه

  . الدائرة

جـو  وتوافق ذلك و ،استخدامهما في قصيدة واحدةالشاعر من  تمكنطواعية  اوبحران ذ لأنهماو

النفسـي   يقـاع الإفتجلى فيها ، النفسي الذي يحمل معنى التحذير والإغراء في آن واحدالقصيدة 

تجربته واستطاع التنقل فيها بحرية ليتناسب ذلك مع ، وانفعال الشاعر وتفاعله في عدد التفاعيل

  . ودلالتها المعنوية

                                                           

 . 11، صتعب السنين: حافظ، موسى 1
في مفاعيلن المعصوبة تجري المعاقبة بين يائها ونونها فيجوز أن تحذف الياء على أن تبقى النون، فتصبح مفـاعلن، أو   2

المفصل في  المعجم: يعقوب، اميلي، بديع: ينظر. حسنحذف النون على أن تسلم الياء فتصبح مفاعيل والعصب في الوافر 
 . 160، ص1999دار الكتب العلمية بيروت، 1ط علم العروض والقافية وفنون الشعر،
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، لم يسبقه إليه أحد بداعه الذيإالتي ظهر فيها  ،)دنيا(هذا النمط الجديد قصيدة ثانية على تاءوج

، وبحـر الـوافر  ، 1يـه شعبي علشعراء الشعرالأحد من يغن لمبأن نظمها على بحر الرمل الذي 

  : فيقول، يحسب للشاعروهذا، جاءت على بحرين أيضاًف

  مجزوء الرمل

ــيلي   ــل الأَصــ ــت الخيــ   تعبــ
  

ــال     ــال الرحــ ــل شــ   وِالجمــ
  

  ــ ب ــ ــ/ ــ ب ــ ــ    ــ ب ــ ــ/ــ ب ــ ــ 

  فاعلاتن فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن

  مجزوء الوافر

  ولا كُـــل مـــن قَـــرأ عـــالِم   
  

  2ومــــن ســــمى بِغايـــــات    
  

  ب ــ ــ ــ/ــ ــ  ب ــ    ب ــ ــ ـــ/ ب ــ ــ ــ

  مفاعلتن مفاعلْتُن    مفاعلْتُن مفاعلْتُن

ليس في تفعيلات البحـور  و، وقيل لوفور حركاته، تفعيلاته 3لوفور أوتادبهذا الاسم الوافر سمي 

  . في تفاعيله هين وهو طيع، "4المختلفة حركات أكثر مما في تفعيلاته

يـة مـن تتـابع    وهـذه السـرعة متأت  ، فسمي بهذا الاسم لسرعة النطـق بـه  أما بحر الرمل؛ 

وقيل سمي لتشبيهه ، وهي فوق المشي ودون العدو، والرمل في اللغة الهرولة، )فاعلاتن(التفعيلة

  . "5لضم بعضه إلى بعض ؛الحصيربرمل 

الخيل التي أصـابها التعـب   ، ناسب وزنه معناهاف، جاءت قصيدته في بدايتها على بحر الرمل
 يدلو، ة سرعتها؛لشدعلماً أن الخيول لا ترى أمامها، بدأت تسير هرولةً، وكذلك الجمال، والكلل

                                                           

 ، الثانية مساء4/2/2021، المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  1
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التي ترمز إلى  الجمالظهر أثرها على التي ، على عظم المصائب والشدائد التي حلت علينا ذلك
ه لهذه الكلمـات إلا  ؤوما استعماله وانتقا، التي ترمز إلى الكرامة العربية لوالخيعلى و، الصبر

يعدد أنواع النـاس  و، على ضياع الوطنيدة النفسي المفعم بالحزن والأسى لينقلنا إلى جو القص
  . مما أدى إلى الخلافات فيما بينهم، واختلافهم

، بين بحيرين من بحور الخليـل  موسىوازن فيها ، قصيدة أخرى سارت على النمط نفسه هذهو
  : فيقول،  )الصبر(وهي قصيدة ، المتقارب وثانيهما، ولهما البسيطأ

  مجزوء البسيط

  يهـــــد وِصـــــبري أَصــــبِر 
  

  مـــا كـــان  الصـــبر ريـــت  
  

  ــ ــ/ــ ــ ب ــ     ــ ــ/ ــ ــ ب ــ 

  مستَفعلُن فَعلُن    فَعلُن مستَفعلُن

  مجزوء البسيط

  يقولـــــوا البشَـــــر مهمـــــا
  

ــوان    ــد عنـــ ــل البلـــ   لَهـــ
  

  ــ ــ/ ــ ــ ب ــ     ــ ب ــ /ــ ــ ب ــ 

منلُستفع نلُفاع    ستَملن نلُفعفَع  

  : ويقول

  مجزوء المتقارب

ــون ــان أَكـــ ــا الغَلطـــ   أَنـــ
  

  جبــــل حقــــي كــــان ولَــــو  
  

  ب ــ/ ــ ــ  /ب ــ ــ    ــ ــ/ــ ــ /ب ــ ب 

  فَعو فعلن فعولن    فعلن فعلن فعول

  مجزوء المتقارب

ــل و لا ــريم كُــ ــد كَــ   1انوجــ
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  ب ـ/ ـ ـ  ب /ب ـ ـ 

  فعو نعولُن فَعولُفَ

أي ، الذي سمي بهذا الاسم لانبسـاط أسـبابه  ، اتكأ الشاعر في بداية قصيدته على البحر البسيط

إذ ، 1وقيل لانبساط الحركات في عروضه وضربه في خبنهما، تفعيلاته السباعية مستهلاً، تواليها

  . "2تتوالي فيها ثلاث حركات

ودقة ، ويمتاز بجزالة موسيقاه، ليلة العظيمةفي الموضوعات الج ر الطويلإلى البح يعمد الشعراء

لا  ولكنه، أو بعده بقليل، يقترب من الطويل في الشيوع والكثرة إلى البحر البسيط الذيو، هإيقاع

من وجه وهو ، اظالألفولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب و، مثل الطويل لاستيعاب المعاني سعتي

  . "3آخر يفوقه رقة

وأكثروا من النظم فيه فـي  ، فقد استحسنه شعراء العصر العباسي) المخلّع( ه المسمىؤأما مجزو

الشعب صبر فقد طال ، ويحتاج إلى نفس طويل، هيناًليس في القصيدة الصبر  وموضوع، الهجاء

  . الفلسطيني على الضيم والتهجير والمصائب

، ونجد أنفسنا في وسط القصيدة بما تحمله من هموم وآلام لهـذا الفلسـطيني  ، المتقاربيأتي ثم 

يتطلب الأمر بحراً قصـيراً يـتلاءم   و، أما آن الأوان ليتوحد بعد هذا العناء، الذي عاش صابراً

كان يصرخ ويشكو ف، سرد والتعبير عن العواطف الجياشةصلح للبحراً ي، وازدياد نبضات القلب

  . من أعماقه

وقدرتها علـى التعبيـر عـن    ، استحسن الشاعر أوزان بحر المتقاربيط بعد أن بدأ ببحر البس

ويعود سبب تميزه إلى ، يةيقاعالإرغم قصر وحدته ، مستمرهالإيقاعمن خلال ، أحاسيس متعددة
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سمي بذلك لتقارب أجزائه أو تماثلها وعـدم طولهـا   "و، يعرض لها الحشوه لا إيقاعكون وحدة 

  . 2والمتقارب بحر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة"، 1"فكلها خماسية

فالشاعر استخدمهما تماشياً مـع موضـوع   ، والمتقارب لا يقل خفةً عنه، بتفاعيله البسيط بسيط"

فتلجأ ، قد تنفعل النفس أو تطرب لداعٍ مفاجيء"، الوحدةثم الدعوة إلى ، القصيدة المليء بالحزن

  . 3"أو إلى بحور الخفيف والمتقارب والرمل، المجزوءةالبحور إلى 

  النظم على بحر الكامل .2

علمـاً أن الشـعراء   ، فنظم قصيدة على بحـر الكامـل  ، ع موسى حافظ في تجديده للشروقينو

في هذه و، يلائم موضوع الفخر والمدح والرثاء إذ، الشعبيين ينظمون أبياتهم على البحر السريع

والفخـر بعـادات   ، والضيافة والمضافة، عن حياة البداوةالتي تحدث فيها ) بيت الشعر( القصيدة

  : فيقول، وعادات العرب، الجود والكرم

ــا   ــرب بِوطانه ــيرِة وِالع ــت العش   بي
  

ــا     ــاعرية أَلحانه ــة الشّ ــو الطَّبيع   بج
  

  ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ / ـ ـ ب ـ     ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ / ـ ـ ب ـ 

منلُتْفاع نتفاعلُم منلُتْفاع    نتْفاعلُم  تْمنلُفاع منلُتفاع  
  

ــان أول ــال  فنج ــلاح الخص ــف الم   كي
  

  4أهــل الكــرم لمعــدلي ميزانهــا     
  

  ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ / ـ ـ ب ـ     ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ / ـ ـ ب ـ 

منلُتْفاع منلُتْفاع منلُتْفاع    منلُتْفاع منلُتْفاع  منلُتْفاع  

، مجزوء البحـر يستخدم في الشعر الشعبي ف، تجديد بحد ذاته التاماستخدام الشاعر لبحر الكامل 

  . تهوبراع تهفيه مهار ظهرتحيث 
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ويتفـق  ، وهومترع بالموسيقى، الكامل فيه طواعية للعديد من الأغراض الواضحة والصريحة"و

وفيـه جلجلـة   ، يجمع بين الفخامة والرقـة كما ، نسانالعاطفية المحتدمة داخل الإ مع الجوانب

  . "1وحركات وعنصر ترنيمي ظاهر

  القـافية .3

، وتكرارها يزيد مـن وحـدة الـنغم   ، لها قيمة موسيقيةو، القافية في الشعر العربي ذات سلطان

، معانٍ متصلة بموضوع القصـيدة ذات في الشعر الجيد فكلماتها، أهمية عظيمة دلالتها ولدراسة

ولا ينبغي أن يؤتى بهـا لتتمـة   ، وليس العكس، فيشعر المرء أن القافية مجلوبة من أجل البيت

وتكون نهايـة طبيعيـة   ، ستغناء عنها فيهولا يمكن الا، البيت مبنياً عليهابل يكون معنى ، البيت

  . 2ولا يسد غيرها مسدها في كلمات البيت قبلها، للبيت

والتـزم شـعراؤها التزامـاً    ، وفقاً لقالبها اللحنـي  عدةلاً القافية في الشعر الشعبي أشكا اتخذت

، إن القافية في الشعر العربي القديم تسير على نمط واحد"، الموسيقىجزء من  هيو، بهاواضحاً

كالفاصلة الموسيقية يتوقع السامع تكرارها فـي فتـرات    "وهي ، 3"دونهمع لزوم ما لا يلزم أو 

  . وتنسب إليه القصيدة أما الروي فهو الحرف الأخير من البيت. 4منتظمة

  منهثم التحرر بصوت واحد في الصدر الشاعرلزوم  .أ

وهـذا تجديـد   ، نهايتهافي  اثم تحرر منه )كبرنا( اتحدت قافية الصدر وقافية العجز في قصيدة

  : يقول، يفي الشعر الشعبوابتكار 

  كبرنا وِكبروا ولادنـا وِصـاروا رجـال   
  

  وِصار فـي الهـم أطفـا    وِكبروا اخواني  
  

ــمين  ــة ياس ــو بِروض ــى بيت ــذا بن   ه
  

  وِهذا بنـى بيتـو علـى روس الجِبـال      
  

ــلال    راحوا وِصاروا يعـارِكوا هـم السـنين    زق الحــر ــل وِال مالع وروا عــد   وِي
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  واتذكَرتُهم فـي يـوم كـانوا مجمعـين    
  

  مثل الفَناجين إِلـي مـن حـول الـدلال      
  

بالوصف "والذي دائماً يأتي ، الرئيس في هذا القصيد الشعري الموشح حرف اللام حرف الروي

طابع  تتناسب معالتي ، نفجاريةالا هو من أحرف الغنةو، النون صوتوألزم الصدر، 1"خباروالإ

مـرارة  ويدل اختيار الشاعر لهذين الحرفين على شدة الألم ف، والألم في القصيد الحزن والحسرة

وصل موسى حافظ في القصيدة من بدايتها إلى أن  وهكذا سار، التي تملأ نفسه، الفرقة والحرقة

  : فيقول، الصدر في وهنا يكمن التجديد، صوت النونيتحرر من و، ىيعود إلى المعنّف، إلى النهاية

  بِكُــل حــب وِانفعــال   بيحرســونا
  

ــتَتين    ــرة مش ــل دي ــرنا بِكُ ــوم ص   الي
  

  تَمر السني وِما في أُخـو بِيلقـى أَخـوه   
  

  2وِالكُل أَصـبح ملتهـي بِـرزق العيـال      
  

  . رغبة منه في نيل الحرية) النون(صوتنجد الشاعر تحرر من 

  قصيدة بقافيتين مختلفتين .ب

  : فيقول، الميم والباء يصوت، مختلفتينتحوي قافيتين  ،)الحب عندك( قصيدة

  الحــــب عنــــدك مرمــــره  
  

ــرام     ــدي احتــ ــب عنــ   وِالحــ
  

ــوهرة  ــدك جــ ــوق عنــ   وِالشّــ
  

ــب    ــدر الرطيــ ــام ع الصــ   بِتنــ
  

ــاج   ــت الهِيـ ــر وقـ ــا البحـ   أَنـ
  

ــام     ــش النَّعـ ــى ريـ ــتَ علـ   وِانـ
  

ــج  ــن ثَلـ ــوفَك مـ ــاعات أَشـ   سـ
  

ــب    ــر الَّلهـ ــن جِمـ ــاعات مـ   وِسـ
  

ــهم ــع   وِالسـ ــو وِقـ ــك لَـ   منِّـ
  

ــيب   ــي يصــ ــا قَلبــ   3لازِم حشــ
  

صوت انفجاري يخرج مـن  ، هنا حاضراً كانعلى قصائد موسى حافظ  طغىصوت الباء الذي 

، والألـم  تأتي للوصـف فالميم  أما، لما يعتري الشاعر من ألم العشق والحب والغرام، الأعماق

 يفرق بـين و، وشدة ألمه ولوعته بها، لودققنا النظر نجد أن الشاعر يصف حبه الشديد لمحبوبته

هـذا  ، أوصافها الحسية من شفاه وعيونبثم يبدأ بالتغزل ، الحب في نظره والحب عند محبوبته
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حزن والميم المهموسة بما تحويه من ، ر ما بداخله من شوقالباء التي تفج، قافيتين التأزم أوجد

متنـاغم ومـؤثر فـي     إيقاعبخلق  الانسجام بين قيمتها الدلالية والبلاغية مثليت"، وآهات يطلقها

ية صفة يقاعالإأحياناً قد تكون نواته  يقاعالإ، اً محركاً لانفعلات المتلقيإيقاعبما يحقق لها ، النص

  . 1"في صوت مثل الميم والباء في هذه القصيدة، جوهرية أو ثانوية

 بـروي  الأولىفالقافية ، وهذا يحسب للشاعر، منذبدايتهابقافيتين يلتزم الشاعر )دنيا( قصيدةفي و

، الـدامعات (والقافية الثانية حرف التـاء  ، )الظلال، الحلال، الخيال، خال، الرحال( حرف اللام

  : يقول، )المكرمات، البنات، السادات، المعجزات

ــيلي   ــل الأِصــ ــت الخيــ   تعبــ
  

ــال الحمــــال     ــل شــ   وِالجمــ
  

ــبح   ــوطَن أَصــ ــيدةوِالــ   قَصــ
  

ــدامعات     ــون الــ ــي عيــ   2فــ
  

، هتمـام مـن الا حالـة   وتولد لديه، جذب انتباه السامع أو القارئيفيها الشاعر قافيتين تناولإن 

هو  يقاعالإف، على الموقف النفسي ليدلوهو بذلك ، تنوع العاطفة واختلافها القافية تنوعيناسب و

  . الانسانيةما يدور داخل النفس الإبداع المعبر ع

حالة و، المستمرةمعاناة الشعب الفلسطيني مع  تتناسب مدةالطول  علىحرف اللام دلالة أن  كما

نلحظ تفاوتاً في القافية ف، بصوت التاء الانفجاري ثم يأتي، إلى يومنا هذا، هاالعجز الذي وصلنا ل

 ـ، ذات الجرس الهادي مرة والجرس العالي في المرة الثانيـة  احتوت القصـيدة علـى عـدة    ف

  . موسيقية "يمفونياتس"

  الحر الشعر الشعبي .ج

 التفعيلـة  من وحدة رالمتحر"الحر  الشعبيكتب الشعر و، القافيةسلطان  تحرر موسى حافظ من

، بعيداً عن الآلية التي تهتم بالقافية الكلاسيكية المعروفة والموروثة في الشعر الشـعبي ، نوعاً ما
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يجب تطويـع الكلمـات   و، 1"والنغمة اللفظية المتناسقةلا تخلو من الحس الشعري المحبب هي و

، الموسيقى جوهر الشـعر و، تتنوع القافية بتنوع الإحساسف، يةلتلائم الفكرة في التجربة الشعور

وتطابق الشعور مع الموسيقى المعبرة عنه هو مـا يؤلـف وحـدة    ، عناصر الايحاء فيه وأقوى

ركناً في موسيقى الشعر الحر نظراً لمـا   قد أصبحتو، وللقافية أهمية موسيقية، 2"القصيدة كلها

إلا أن الشعراء ، من هنا كانت القافية تنسيقاً موسيقياً متناسقاً، 3تحدثه من رنين وتأثير في النفس

  . على وتيرة واحدة سئموا النظم

أن أول مـن كتـب فـي     أيخلاففيفليس هناك ، إذا كان هناك اختلاف في ظهور الشعر الحر"و

حاكم بريدة صالح الحسن المهنا بأبيـات  حين استنجدت ب، الشعر الشعبي الحر هي منيرة المطَّلق

  4"رحلت بها الركبان بعد سرقة ناقتها

يتصـرف وفـق    حيث، على القصيدة العموديةلا يعني حدوث الفوضى في الشعرتمرد موسى 

  . اللفظ الدلالي والمعنى العلاقة الوثيقة بينو طبيعته ورؤيته الخاصة

ومـا  ، على شعراء الشعر الحر ؛رداًسماعهلوترنم الجمهور ، ى موسى هذا النوع من الشعرغنّ

لا يقل قيمة عن الشـعر   أثبت بذلك أنهف، لا معنى له الحر أن الشعر الشعبي من مزاعميدعونه 

  : يقول )كانت الدنيا جميلة(قصيدةمنها ، في قصائد عدة، التزم تفعيلة واحدة وبحراً واحداًو، الحر

ــدنيا جميلـــــة   كانَـــــت الـــ
  

  وكانـــت عينـــي علـــى حســـابِك
  

ــودي   ــي وِجـ ــكن فـ ــا تسـ   انتَـ
  

ــؤاد   ــي الفُـ ــاكن فـ ــتَ سـ   وِانـ
  

  غَــــرك الــــدنيا الغَــــرورة  
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  1زينـــــت طيـــــب الثَّيـــــاب
  

  . وغنيت أمام الجمهور، إيقاعهذه القصيدة لها لحن و

  : فيها يقول ،"االله يا جرح الجفن"قصيدة، الشعبي الحرقصائد الشعر ومن 

  اللــــــــــــــــــــه
  

ــن     ــرح الجِفـــ ــا جـــ   يـــ
  

  اللــــــــــــــــــــه
  

ــرام     ــرح الغَـــ ــا جـــ   يـــ
  

  اللــــــــــــــــــــه
  

ــزن    ــول الحـــ ــن طـــ   مـــ
  

  اللــــــــــــــــــــه
  

ــب    ــم الحبيـــ ــن ظُلـــ   2مـــ
  

القافية تعتمد على الحاسة الموسيقية وليس على الحصيلة "ومن هنا كانت ، شاعر في القافيةع الون

  . 3"اللغوية

لكنه حافظ ، من القافية فيهاتحرر ، أجمل القصائد التي جدد فيها موسى حافظمن ) كنّا( وقصيدة

فبين ، الذي يجمع هذه القصيدة من بدايتها إلى نهايتها، حرف الراءالقصيدة  ألزمو، على المعنى

فقـد  ، الذي يوحي بالحركـة والانفعـال   أتي بحرف الراءيكل مجموعة من الأبيات أو الأسطر 

جوع إلـى  الروالمشاعر الممتزجة بين الحنين إلى الماضي و، القصيدة نزعة الحرية ظهرت في

فلـم ينفصـل جـو    ، في الوقت الحاضر الحسرة والألم على ما نحن فيهبين و، الحياة البسيطة

  . رغم أنها قصيدة شعر حر، القصيدة العام عن تكرار حرف الراء في القصيدة

كان حراً فقبل الاحتلال ، وبعده الاحتلالبين حياة الشعب الفلسطيني قبل  عقد موسى مقارنةحيث 

جيال القادمة وينتظر الأ، ار الزيتونجيزرع أش، يأكل ويشرب ما يشاءو، يذهب أنى يشاء، طليقاً

، غرباء عنـه وأصبحنا ، الوطن غريباً عنا باتف، الاحتلالبعد مجيء انقلب الحال ، تأكل منهال

، سـرنا بـلا وطـن   و، زاد ظلم العدوو، ذهبت النخوة مع رحيل الوطنو، والألممليئاً بالحسرة 

  . يام الجميلة وما نحن فيهبين الأفي القصيدة  واضحالتناقض ف
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  : يقول، البداية بحرف الراء ربطها فيمن القافية في أبيات القصيدة مع  موسىتحرر 

ــمس  ــديري شَـ ــى الـ ــت علـ   طَلَّـ
  

ــوعر    ــي الـ ــوز فـ ــيخها عجـ   شـ
  

ــد  ــرِم البعيـ ــى الكَـ ــي علـ   تمشـ
  

ــجر    ــون الشَّــ ــتَش اغصــ   تفَــ
  

ــنوا  ــاح غُصـ ــر التُّفـ ــوم زهـ   يـ
  

ــر     ــرة ثَمـ ــن الزهـ ــى مـ   عسـ
  

ــوع  ــن دمـ ــرب مـ ــد وِتشـ   تقعـ
  

  الصـــخر فـــي الـــوطَن الحبيـــب  
  

  وِتنــدا يــا إِبنــي بِهــل وطَــن    
  

ــيب     ــا نَصـ ــن وِالنـ ــا وطَـ   إِلنـ
  

ــراب    ــى التُّ ــة عل ش الفَرشــر وِتف  
  

ــر   ــا ع الحجــ ــام وِراســ   1وِتنــ
  

تـدل دلالـة   ل، الراءالانفجاري صوتبها  اتحدكلمات ) العمر، المطر، الحجر، الوعر، الشجر( 

التي تربط الشـاعر بـالأرض والـوطن    الوشيجة ومدى العلاقة واضحة على التمسك بالوطن 

  . حرقةووينتظره بلهفة ، ويبدو غريباً عنه يحن إليه، الماضي الذي يأمل أن يعودو

  : يقول، ينتقل إلى أحرف أخرى فيتحرر من القافيةثم 

ــل   ــل جبـ ــوي بهـ ــار أَبـ   ختيـ
  

  مركـــي علـــى عصـــاية خَشـــب  
  

ــدو  ــراث جِـ ــى محـ ــر علـ   وِينظُـ
  

  الــي اشــترا لــو مــن شَــعب      
  

ــن الأَرض  ــوك مــ ــم شــ   ويلــ
  

ــم     ــوكة أَلــ ــوا الشَّــ   وِتجرحــ
  

  . الجميل وطنه ه فيلماضيإلى ما في أعماقه من حنين يوحي  من القافية هتحرر

  : فيقول، الوطن المحتلتذكر  وفيها، القافيةمن  تحرر الشاعر)تعلمت أشيل الهم(قصيدةوفي 

  تعلَمت أَشيل الهم أَقف سـاعة الصـدمة  
  

  وضوي في بيوت النّاس وأَنام اللّيل في العتمة  
  

  تعلمت أَحب النّـاس والنّـاس يحبـوني   
  

  الفَقـر أَقـول الفَقـر نعمـة    كُل ما غَزانـي    
  

  تعلمت أَحـب الـوطَن وأَعشَـق ترابـو    
  

ــذاتوا    ــبه بِ ــوفي وأَتش ــب ال ــت أَح   2تعلم
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فإنه يتمرد على قيود وحدة القافيـة  ، فكما أن الشاعر يرفض القيود التي تكبل حريته داخل وطنه

  . في القصيدة

  طريقة الأداء .د

اعتاد الناس على ف، وغناها بمعانيها، موسى لها لحناً اخترعوقد ، لا تغنى أو تلحن قصائدال بعض

الغناء عنصر من عناصر الجمال في و، لرقة ألفاظها وملاءمتها الغناء ومجالس الطرب سماعها؛

 استمتع النـاس بشـعر  بينما ، ولا يطرب له الجمهور، حسن الغناء فن لا يتقنه الجميعو، الشعر

  : يقول ،)الخليل( قصيدة ومنه، موسى المغنى

ــتحيل ــتحيل مسـ ــتحيل  مسـ   مسـ
  

ــل   ــن الخَلي ة مــع ذَر ــتحيل نبي   مس
  

  1الحــرم حرمنــا وِالعلــم علمنــا   
  

مـا لا يدركـه   ، ويضفي عليه من الروعة والجلال، يخلع على الشعر نوعاً من الجمالنشاد الإ

، الموسيقي الماهر الذي ينطقهـا  التي تحتاج إلى، كل دقائق النغم في اللحن، القاريء أو الناظر

  . بعث فيها الحياةيو

، بسـماعها  تمتعـوا و، وتفاعل معها الجمهور موسىغناها هذه القصائد التي على  الأمثلةومن 

 ـلا يشاركون فيها المغنـي الشـعبي   ، متحررة من القافية، ن أنها من الشعر الحريسمتآن ة العنّ

  : يقول ،)موال وين أسافر( قصيدة. والغناء

ــي   ــو منـ ــافر وِانتـ ــن أَسـ   ويـ
  

ــد     ــي الجسـ ــي فـ ــل روحـ   مثـ
  

ــي  ــو ربعـ ــي وِانتـ ــتم أَهلـ   وِانـ
  

ــند     ــزم وِسـ ــي عـ ــو لـ   2وِانتـ
  

الذي يحكي قصة من بـدايتها  ، مشاعره وآلامه بطريقة الحكواتي) طبل وزمر( قصيدة سطر في

ولا ، موسـيقية حيث منح القصيدة نغمة ، يالراء التكراري القو وتواتر فيها صوت، إلى نهايتها
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وما يبـرر  ، وفسادها الزعاماتبوالاستهزاء ، ستمرار في السخريةشك أن الشاعر يرغب في الا

  : فيقول، عمال السياسية في تحويل الهزيمة إلى نصرالأ من

ــر  ــص وِخمـ ــر رقـ ــل وزمـ   طَبـ
  

ــر   ــراس القَصــ ــيش حــ   والجــ
  

ــوا   ــاق اتجمعــ ــل النفــ   وأهــ
  

ــدر     ــاوي ع الغــ ــل نــ   وِالكُــ
  

ــد    ــا واحـ ــق مـ ــووِالحـ   معـ
  

  وِالــــوطن حــــالِق ع الصــــفر  
  

ــوا  ــالة ووقعــ ــوا الرســ   كَتبــ
  

ــر    ــة بالنصــ ــدلو الهزيمــ   1بــ
  

مـع طـول   ، فيه ألم وشـجن ، وهو من حروف الغنة، الواو في الصدر صوت مجهور فصوت
نـاتج  ، الراء صوت مكرر"لأن ، سماع الذي يلازم طولها؛لكيمل ما بدأه في قافية حرف الراءالإ
كأنمـا يطـرق   ، يتكرر بالنطق بهـا ، التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا عن

فنهاية الكلمات ، 2"كون حرف الراءلي، طرف اللسان حافة الحنك طرقاً ليناً يسيراً مرتين او ثلاثاً
، الهزيمـة توحي بالتدرج في ) فجر، وتر، فقر، صبر، نصر، جسر، صفر، غدر، قصر، خمر(

، رغـم اليـأس  فيبزغ فجر الحرية ، بالصدق مع االله بالقول والفعلتدارك هذه الهزائم يمكن لكن 
  . التكرار الموسيقى في صوت الراء يمنح أملاً منتظراًو

، اسـمعوا ، بتقطعـوا ، اطوعـوا ، اتقنعـوا ، وقعوا، معو، اتجمعوا( وهذا ما دلت عليه الواو في
، كلمتين في آخر الصدر والعجزى الكلمات لوجدنا علاقة بين كل فلو نظرنا إل) تصنعوا، اركعوا

بالواو موسى حين جاء ف) فجر، تصنعوا(، )وتر، اركعوا(و) غدر، وقعوا(و) اتجمعوا، خمر( مثل
هنا لم يكـن   يقاعالإف، الانسجام هثر على المتلقي بما يحققفيؤ، متصليند لفظين ليجسإنما والراء 

منهـا الخيانـة   ، تها المعنويةودلالا، كان بألفاظ متصلة بعضها ببعضبقدر ما ، بالتكرار وحده
  . الذي تمناه في شعره، والهزيمة والنصر، مانةوالأ

، فراح والمناسبات من يجيد الغناءغناها في الأ، الربابة موسى قصيدة لاتغنى إلا على أنغام أدى
قلوب السامعين بقـوة صـوته    يمتلكو، مع جمال اللفظ والمعنى، بصوته الجميل يأسر الأفئدةف

   :)الجود والمعروف( يقول في قصيدة، وحسن أدائه
                                                           

  . 168ص، تعب السنين: حافظ، موسى 1
 . 66، ص1975، مصر، مكتبة النهضة، 5، طالأصوات اللغوية: أنيس، ابراهيم 2
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ــد  ــع الأَجاوي ــروف طَبِ ــود وِالمع الج  
  

ــا     ــي قَبِله ــيمة رِدي يلَ ــل ش   وِالبخ
  

ــد  ــنقُص ولا يزي ــد االله لا ي ــر بِي مالع  
  

ــا     ــارِس نزله ــل ف ــة كُ   1وِدرب المني
  

وقامـت  ، فنابت ألحانه عـن الربابـة  ، الشاعر الحنونوبصوت ، أنس الناس بالمعاني المبتدعة
وهذا من باب ، والصوت الأشد حزنا، بأن جمعت ألحان الشاعر بين الصوت الحزين، بوظيفتها
  . عند شاعرنا التجديد

  شعريةالصورة ال: ثانياً

ذلك ، والشعر خاصة، من حيث أهميتها ووظيفتها في العمل الأدبي عامة أصيلة شعريةالصورة ال
والصـورة الأدبيـة   ، ماإلا بمعناه هماولا قيمة ل، لنقل المعنى وسيلتان، ومثله الخيال، لفظال" أن

، التشـبيه  هأما الخيـال فمـن عناصـر   ، الخيال والعبارة الموسيقية: هاميينترجع إلى أصلين 
  . وحسن التعليل، والطباق، الكنايةو، الاستعارةو

والصورة هي العبارة الخارجية ، قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة هو شعريةومقياس الصورة ال
وكل ما نصفها به من جمال وروعـة وقـوة إنمـا    ، وهذا هو مقياسها الأصيل، للحالة الداخلية

خاليـاً مـن   ، مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويراً دقيقاً
ومن هنـا  ، نعاملهوونسمعه  بحيث نقرؤه كأنما نحادثه، الأديب وقلبهفيه روح ، الجفوة والتعقيد

  . 2"كانت الصفات الرئيسة للآثار الأدبية الجيدة هي القوة والرقة

إنـه  ، يقوم بعملية تشكيل مزدوجة في وقت واحد"إنما ، فالشاعر حين يستخدم اللغة أداة للتعبير
انت الموسيقى تتمثل في التأليف بين الأصوات فإذا ك، يشكل من الزمان والمكان بنية ذات دلالة

فإن الشـاعر يجمـع بـين    ، والتصوير يتمثل في التأليف بين المساحات في المكان، في الزمان
والتشكيل الزماني هو كل ما يتصل بالاطار الموسـيقي  ، مندمجتين غير منفصلتين، الخاصيتين

  . 3"للقصيدة

                                                           

 . 211، صالأصوات اللغوية: أنيس، ابراهيم 1
 . 251ـ148، ص1994، مكتبة النهضة المصرية، 10، طأصول النقد الأدبي: الشايب، أحمد: ينظر 2
مركـز الكاتـب   : عمـان . منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيـف المنهجـي  : النسق الشعري وبنياته: طارق، ثابت 3

 . 212ص، 2018، الأكاديمي
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من خلال التوقيـع  ، العالم الخارجي يحاول أن يخلق نوعاً من التوافق النفسي بينه وبين وموسى

بهـا  والتـي تمـوج   ، ويحاول أن يوافق بين الحركة التي تموج بها النفس، الموسيقي والصورة

  . فإن لم يستطع ذلك تفشل الصورة في تحقيق غايتها الفنية، الأشياء في الخفاء

يعبر عن محاولة لتنسيق هذه ، الحديث في تشكيل الصورة الموسيقية للقصيدةاتجاه الشعر ن إإذ 

  . وفقاً لحركات النفس التي تتجدد وتتلون مع كل عاطفة وشعور، الصورة

 الشـاعر  فيشـكل ، والتشكيل المكاني في القصيدة معناه إخضاع الطبيعة لحركة النفس وحاجتها

وهو الطريق الوحيـد  ، وفقاً لتصوارته الخاصة، ةيتلاعب بمفرداتها ويصورها الناجزو، الطبيعة

  . 1"يضيف النسق الطبيعي على الفكرةفهو، للتعبير عن نفسه

ولهذه ، إليها ةأو مضاف، بما لها من صفات حسية أصيلة، الصورة الفنية المكان النفسيتمثل كما 

الحـواس   يتفرق إدراكها بـين ، وهذه الصفات متنوعة، دور خطير في تشكيل الصورة الصفات

هي في أصلها صفات ، خرىومن هنا قد ترتبط المرئيات في الصورة الشعرية بصفات أ، جميعاً

إلا أن الفكرة لا تظهـر إلا مـن   ، ملموسات أو تجسيم وتشخيصأو ، مشموماتأو ، لمسموعات

  . 2"عن الشعورفالصورة تعبير ، وهي الصورة، لها طبيعتها الخاصة، خلال تركيبة بذاتها

الشـعر  قـدرة  قـل عـن   فقدرته لا ت، موسى قدرة الشعر الشعبي على رسم الصور الفنيةأثبت 

لإيصـال فكرتـه    ؛فجاءت أشعاره زاخرة بهذه الصـور ، ؛لأنهما ينهلان من النبع نفسهالفصيح

كـل  لكلام باللفظة وما تؤديه من معنى فحسن ا، بعيداً عن اللغة العادية، يحائيةباستخدام اللغة الإ

  : ومن هذه الصور، عوخياله الواس، اكرته الخصبةذلك نتيجة ذ

  الصور الرمزية .1

عبر سعيه ، التي ابتدعها الشاعر المعاصر، يحائية من أبرز وسائل التصوير الشعريةإوسيلة"هي 

يحـاء  ويجعلها قادرة على الإ، ه الشعريةيثري بها لغت، تعبير لغوية الدائب وراء اكتشاف وسائل
                                                           

 . 212ص. لتأسيس المعرفي والتوظيف المنهجيمنطلقات ا: النسق الشعري وبنياته: طارق، ثابت: ينظر 1
 . 63ـ48، صالتفسير النفسي للأدب: اسماعيل، عز الدين: ينظر 2



168 

، وأبعاد رؤيته الشعرية المختلفـة ، وأحاسيسه، التحديد والوصف من مشاعرهعلى بما يستعصي 

، عبارة عن إشارة حسية مجازية لشيء لا يقع تحت الحـواس ، عموماً، فالرمز الشعري الأدبي

، تؤخـذ قالبـاً للرمـز   أو الصورة الحسية التي ، مستوى الأشياء الحسية: فهو يستلزم مستويين

والابهـام علـى   إضفاء شيء من الغمـوض  "وهي ، 1"المرموز لهاومستوى الحالات المعنوية 

  . 2"الصورة الشعرية

   :يقول، المشبعة بالحلم والعزيمة" وصية"في قصيدة ف

ــديقي    ــا صـ ــدك يـ ــاتْ ايـ   هـ
  

ــراع   ــد الشِّـــ ــوم تَنشـــ   قـــ
  

ــدة  ــد الأَرض البعيــــ   نقصــــ
  

ــر     ــواج البحــ ــزِم أَمــ   3وِنهــ
  

اعر فيه لوحة فنيـة  رسم الش، طاراً بحرياًإرموز تشكل راع والأرض البعيدة وأمواج البحر الش

والأرض ، والشراع يعني إعلان الثورة، وخاتمة الخلاص والنصر، ستعداد والتهيؤتجسد بداية الا

نلاحظ أنها تقوم على معادلة القوة ، والأمواج هي المحتل الغاصب ،الوطن المسلوبهي البعيدة 

لكن الشاعر ينتصر علـى أمـواج   ، أمواج البحر في تفكريناالشراع لا يغلب ف، نفسها والضعف

  . والحق ينتصر على الظلم والقوة الغاشمة، البحر

في ، شمس والغيوم والمطرسماوية تتكون من الصورة ، ثم انتقل موسى إلى رسم صورة أخرى

   :قوله

ــرِ  ــعاع لِعص ــمس الشُّ ــل الشَّ وصتو  
  

  4الغَيمة وِتشـرب مـن ينـابيع المطَـر      
  

ن المستحيل ممكن إأي ، وعصر الغيمة للإرادة القوية، ترمز الشمس إلى انتصار الثورة والحرية

فقد سخَّر الشـاعر  ، والشرب من ينابيع المطر رمز للعودة إلى الوطن المسلوب، والبعيد قريب

والبحر  أماالشراع، وانتصار العزيمة والإرادة، للوطن العودة للتعبير عن حتمية ؛مظاهر الكون
                                                           

، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير، 4، طعن بناء القصيدة العربية الحديثة: عشري زايد، علي: ينظر 1
 . 106ـ 104، ص2002القاهرة، 

 . 419، صلنقد الادبي الحديثا: هلال، محمد غنيمي 2
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ن يجسـدان  اللذي، على العنفوان والشموخ ندلايالشمس والمطر و، التحدي والجرأة فيرمزان إلى

  . 1"الإصرار على النصر والعودة للوطن

، المباشـر  الشعري من تقنية الرمز إلى الأسلوب التقريرييتحول الخطاب  وفي خاتمة القصيدة

  : حين يقول في القصيدة نفسها

  نحنـــا أهـــل الحـــق نحنـــا   
  

ـــراع    ــتد الصــ ــا يشــ   مهمــ
  

  ربـــي يـــا أقصـــى خلقنـــا   
  

ــدر     ــا قـــ ــا أعادينـــ   عـــ
  

هذه الدفقات التي تخلـق أفقـاً   ، فتتابع الصور السماوية والبحرية امتص رحيق الدفقات الشعرية

  . فيبدأ التعبير المباشر، بعد أن تأخذ هذه الدفقات حقها تميل إلى الهدوءو، خيالياً خصباً

"الطابع ، ة الرمزيةيلجأ الشاعر إلى الصورإذ ، ليس بالهين الشعرية أمر تشكيل الصورة إن لأن

وبهذه الطريقة يصبح الرمز ، كامن فيها، وهو الطابع الذي يجمع الحقيقي وغير الحقيقي، الثنائي

غاية  هوأما ميزان العلاقة بين الرموز المكونة للصورة ف، ة الاتصال بين الدوافع المتصارعةحلق

  . 2"أي مرونة المادة النفسية بصفة عامة، لا يمكن ضبطه، في المرونة

وهي ، ؛لتدعم فكرة القصيدة الرئيسةهوأفكار هظهرت هنا قدرة موسى حافظ على الايحاء بمشاعر

، ما جعلها تتلاءم مع المسار الشعوري العام وتنميه، بث روح العزيمة والإرادة في نفس المتلقي

  . التشابه الحسي بين أطراف الصورة ف إلى رصدفالصورة لا تهد

  الاستعاريةالصورة  .2

، يجري فيمـا تعيـه القلـوب   ، والتشبيه قياس، ونمط من التمثيل، ضرب من التشبيه"الاستعارة

  . 3"وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع والأذان، وتدركه العقول

                                                           

  86ـ85، ص56، العدد مجلة التراث والمجتمع: ، ينظردراسة أسلوبية في الزجل الشعبي: عتيق، عمر 1
 . 67، صالتفسير النفسي للادب: اسماعيل، عز الدين: ينظر 2
، قرأه وعلق عليه، أبو فهد، محمود محمد شاكر دار المدني، أسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهرعبد الرحمن بن محمد 3
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التي توازي ، والإبداع في الصورة الفنية الاستعاريةلق أثبت موسى قدرة الشعر الشعبي على الخ

  . في الشعر الفصيح الاستعاريةالصورة 

إن باهتْها الجواهر مدت في الشرف والفضيلة باعاً لا و، تخرج لك من بحرها جواهر الاستعارةو

الخفية والمعاني ، والأجسام الخرس مبينة، والأعجم فصيحاً، وترك بها الجماد حياً ناطقاً، يقصر

  . 1بادية جلية

ومنها ، نكار بعض النقاد لذلكإرغم ، ورسمها ستعارةالااللهجة العامية قادرة على خلق صورة و

   :قول موسى

ــدموع  ــي الـ ــي عينـ ــام فـ   وِتنـ
  

  وِبــــس قَلبــــي مــــا ينــــام
  

ــالفَجر  ــحى بِــ ــديك يصــ   وِالــ
  

  2وِالشَّـــمس مـــن همـــي تشـــيب
  

والشمس بامرأة تشـيب حزنـاً   ، عن الدموع بامرأة تنامفيستعير ، 3يذهب الشاعر إلى التشخيص

يشكلان تضاداً دلالياًيكشف ، ويقظة عيني الشاعر، ن نوم الدموع واحتقانها في العينإإذ ، وحسرة

وكلهـا معـان   ، حتقان والتـوتر بالقلق والأرق والاوهي حالة مليئة ، للشاعر عن الحالة النفسية

وتشبيه الشمس بامرأة تشيب دليل على ، لم تبح بهاوإن ، التشخيصية الاستعاريةاحتوتها الصور 

حاً في مسـار  الكن الشاعر أحدث انزي، التشاؤم؛لأن شروق الشمس يدل على التفاؤل بيوم جديد

، قة فنية ونفسية بين الشمس والشـيب ادر على خلق علاع الدلالي إلى مسار دلالي لافت وقالتوق

في العتمـة  ، عتمة الليل وضوء الصباح، العتمة والضوءقة ثنائيةكما توافرت في الصورة الساب

وفي الضـوء  ، وفي اليقظة توتر وجداني يخالف دلالة السكون والهدوء، يقظة تجعل النوم محالاً

                                                           

 . 43ـ42ص أسرار البلاغة،: الجرجاني، عبد القاهر: ينظر 1
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الاشياء حيث يتخيل الشاعر عناصر الطبيعة تشاركه مشاعره، فتفرح لفرحه وتحزن لحزنه، بمعنى أن مظـاهر الطبيعـة   
  . تحس وتتنفس معه
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مما يجعل النص الشعري نبضـاً  ، يخالف دلالة الأمل والتفاؤل بالضياء، انكسار وتشاؤم وحزن

  . 1فكانت الصورة السابقة صورة بصرية، في تفكير المتلقي ومخيلته دلالياً ونفسياً

عنـدما  ، )بنـت اليبـوس  (العروس للقدس من قصائد موسى التي استعار) محوربي( قصيدة و

واسـتمتع النـاس   ، لكن موسى غناها، لا تغنى ولا تلحن وهي قصيدة، شخصها في فتاة مزينة

   :هايقول في، بصريةصورة ، أيضاً، وهي، فهي ترويده، سماعهاب

ــروس  ــل العــــــ   مثــــــ
  

ــوس    ــت اليبــــــ   بِنــــــ
  

  مزينـــــي بِنـــــور النَّبـــــي
  

ــروس     ــا عــ ــان زينهــ   كَنعــ
  

ــي   ــوى عبـ ــن التَّقـ ــتْ مـ   لِبسـ
  

ــوس    ــدا النُّفـ ــي هـ ــور النَّبـ   2نـ
  

يحـائي  نرى فيها الأثـر الـدلالي والإ  ، هذه الصورة الجميلة التي رسمها الشاعر لمدينة القدس

، وتعبر عـن كوامنـه الداخليـة   ، مشحونة بعاطفة روحية يشير إليها الشاعر تأتيو، والتأثيري

فيه حياة ) كنعان، نور النبي، القدس، يبوس(تبعث الكلماتو، حين يسمعها وتستولي على المتلقي

وزينتهـا  ، صورة القدس العروس المزينةو، حتى تتلقفه القلوب، فلا تكاد الآذان تسمعه، وحرارة

  . يةيل صورة حقيقاعلاً من التخج، يخاطب فتاة حسناء جميلة يشعرنا أنه، التقوى

  : يقولو

  يا قُـدس مـا صـابِك عنـوس بعـدك     
  

  صبية محببي جبين النَّبي ترابك يبـوس   
  

هي و، داخلي يموسيق وإحداث ائتلاف، اظ والمعاني على تحقيق الصورة الفنيةالألفتضافرت فقد 

تشـكلت  ف، 3"أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع، عالم الفكرتركيبة عقلية تنتمي في جوهرها إلى 

نقلها مـن  ، هي حصيلة رؤياو، الذي مزج بين الخيال والواقع، الصورة بناء على رؤيا الشاعر

صـوات والـنغم الـذي سـطر بهـا حـروف       معتمداً آليات الأ، عالم مرئي إلى عالم حرفي

المظهر العام للخيال هـو ذاك  "و، المتلقي ؛ليعبر عن أحاسيسه في نص شعري انتبه إليهالصورة
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الإلهام الذي يعد نضجاً مفاجئاً غير متوقع لكل ما قام به الشـاعر مـن قـراءات ومشـاهدات     

  . 1ولما عاناه من تحصيل وتفكير، وتأملات

   :حين يقول2أو السمعية تبدو الصورة الصوتية في سياق الحنين إلى السنديانةو

  أَوراق الشَّـجرِ وِعزف الريـاح يغـازل   
  

ــنا  ــا والس ــت يجمعن ــان البي ــام ك   أَي
  

  عزمي ما انثَنا عن ذكر السنديانة الغالية
  

  3حتى يموت الموج علـى شَـط البحـر   
  

صوت يمثله صدى الذاكرة الأول ، الصوتية على مصدرين للصوت الاستعاريةتشتمل الصورة 
هذا الصدى يتشكل مـن عـزف ريـاح    و، السنديانة وحدائقهاجنائن هل في ان ينعم الأحينما ك
والريـاح  ، تنثني لها أغصان الأشـجارفرحاً ، حيث شبه موسى الرياح بأنغام موسيقية، السنديانة

وكل ، فكأن بين عناصر الطبيعة علاقة عشق، أي الغيوم والأمطار، تجلب الخير والرزق الوفير
وهـي  ، الثاني فهو هدير الموج علـى الشـاطيء   أما الصوت، ذلك دلالة على الوطن المسلوب

وهنا أيضاً يأتي بالصـورة  ، أي استحالة نسيان السنديانة، تحوي دلالة الاستحالة صورة رمزية
ومعلوم أن الموج لايموت إلى أن يرث االله الأرض ، إنسان يموت للموجحين استعار ، البصرية

فهي لا تقتصر علـى  ، إليهويقيناً بالعودة ، للوطنحنينا، دا حنيناً ويقيناًن جسفالصوتا، وما عليها
لهـذا الـوطن    الانتمـاء على امتلاء الـذاكرة بـالوطن و   دليلولكنها ، كونها صورة استعارية

  . 4المسلوب

  الصورة العنقودية .3

 لا تكفـي ف، وتتكاثر الصور، متعددة؛فحين تجتمع المعاني في ذهن الشاعرالهي اجتماع الصور 

لجأ الشاعر حينها إلـى  في، وتصوير الخيال، وتجسيد العاطفة، للتعبير عن المعنى صورة واحدة
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تشـكل  وتلاحق الصور التـي  ، والامتداد السياقي للتعبير عن تتابع المعاني، ستعاريالتكثيف الا

 ـ ، تباعاً في مخيلته بـدفقات   اوسسيتجلى لنا تتابع الصور الذي يشكل عناقيد اسـتعارية محكوم

   :مثل قوله، 1شعرية نابعة من سياق نفسي واحد

ــوِة ــمس فــي غَف ــون الشَّ ــت عي راح  
  

ــوع    ــحاب دم الس ــذرِف ع ــر ي وِالقَم  
  

  صــار الرعــد صــوت الأَســى يــدوي
  

  وِدخلَــت نُجــوم الَّليــل فــي الممنــوع  
  

  

ــوة    ــل ع الرب ــام اللَّي ــت خي 2وِنام  
  

، حزين يبكي بغزارة إنسانوالقمر ، غمض عينيهاًإنسانفالشمس ، صورة استعارية ريمثل كل سط

وبـدا الليـل   ، ونجوم الليل فقدت ضوءها وبريقها الجميل، وصوت دوي الرعد فيه حزن وأسى

عـن   فتتابع خمس استعارات يشكل دفقة شعرية واحدة عبر بها الشاعر، كأنه خيام على الربوة

فكلهـا  ، ات الخمس جاءت متسمة بالتكامل والانسجاموالاستعار، حساسه بالطبيعة التي تحيط بهإ

 حسـاس الشـاعر  إودلت على كثافة ، فكمل بعضها بعضاً، استعارات مستمدة من السماء والليل

، 4بمساعدة شيء آخـر ، فالصورة كشف نفسي لشيء جديد"، 3"ن النفسي الذي يعاني منهحتقاوالا

ف لنا عن الحالة النفسية التـي  شالقصيدةتك؛لتشكل صورة في تعارات جميعها اجتمعتفهذه الاس

فصورة واحد لا تنقل لنا زفراته وآهاته وما يختلج في داخلـه مـن أسـى    ، يتصف بها الشاعر

  . فسمة التكامل لهذه الاستعارات الخمس ينسجم مع التناسق الوجداني للشاعر، وحزن

   :ويقول

ــموع   ــع شُ ــات الربي ــوت فَراش وِض  
  

  دلِـــة القَهـــوِةوِالنَّـــار حضـــنَت   
  

ــوع  ــي أَول الموض ــدا ف ــاس بع   وِالنّ
  

ــوة     ــان ع الغن ــد طَرب ــل المهِ فوِط  
  

  

ــوع  ــة خُش نونــات الح ــع لَنغم 5خاش  
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فالتتابع الاستعاري في هذه السطور يبشر بتحول الحالة النفسية من الإغراق في الحـزن إلـى   

اجتمـاع  ونلاحـظ هنـا   ، يسمعه أو يبصرهمما ، كل مظاهر الفرح والتفاؤلفي النظر والتأمل 

والنـار أم تحضـن دلـة    ، فراشات بالشموع التي تضيء الربيعفشبه ال، التشبيه مع الاستعارات

فـإن الموازنـة بـين    ، يضاً أم حنونةأوالنغمات ، والطفل طرب بسماع نغمات الأغاني، القهوة

منح القصـيدة  ، تحول نفسي ستعارات الأربع الثانية يكشف عنوالا الأولىالإستعارات الخمس 

؛ ومهد لظهور حالة نفسية متفائلة، ستعاراتيل هذه الصورة المتكونة من أربع انفساً جديداً بتشك

فكانـت اسـترخاء علـى    ، يقيناً منه بقدرة الشعب على البقاء والصمود في وجه المحتل الغاشم

   :مثل قوله، 1"مباشرةفي نهاية القصيدة ن جاءت الأسطر إو، خاصة شاطيء القصيدة

ــبوع  ــا اس ــبوع ع ــعب أُس ــة شَ صق  
  

  عــن شَــعب عــاش المــرة ع الحلــوة  
  

  وعن وطَـن ع بـروج السـما مرفـوع    
  

ــوِة      ــوِة القَس ــل قُ ــل ذَل ــن أَم عو  
  

ــن دار مــا مــثلا بِالــدنيا دار    عو  
  

ــوع      ــماء رك ـــة الس ــا ملائِك   2إِله
  

وهو الموقف الذي تقـوم  ، الصحيح بين الشاعر والطبيعةالتجديد في الصورة هو التكامل الفني 

، ولـيس العكـس  ، الذي يشكل الطبيعة من خلال نفس الشاعروهو ، على أساسه فلسفة الصورة

لأن الصورة الفنية تركيب وجداني تنتمي في  ؛فالصورة غير واقعية إن كانت منتزعة من الواقع

  . 3إلى عالم الواقعأكثر من انتمائها ، م الوجدانجوهرها إلى عال

  الشعريةالصورة  تشكيل ودوره في السرد الحكائي والبناء الدرامي .4

المشهد بحذافيره على تقريب الشقة بـين الصـورة اللغويـة     في نقلصوير السينمائي تال ساعد

، "التصوير السردي"فنستطيع أن نسميه ، الذي ينقل لنا المكانهو وهذا النوع ، والصورة المرئية

ففي الصورة الشعرية نوع من التكثيف ، كبير بين الصورة الشعرية والتصوير القصصيوفرق 

أمـا  ، والشعر لا يعترف بأبعاد الزمـان ، الناتج عن تلاشي الأبعاد أو القيود الزمنية، الشعوري
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، كان زمانياً إلا أنه يختلف عن الصورة الشعرية التي هي حلم الشـاعر إن والمشهد القصصي 

  . 1الخصوبة  للصورة فهو يتيح، ولا يعترف بالسببية، ف بالتنسيق المنطقي للزمانالذي لا يعتر

كمـا  ، الذي يعتمـد علـى الشخصـيات والحبكـة    ، من ألوان الأدب العربي ايعد الحوار لونو

، تستطيع أن تخلق عالماً يموج بالحركة، أصوات القصيدةوتناقضها لدى ، التوترات الحوارية"أن

بعـاد  تتشـكل عبـره الأ   دي إلى نشوء صراعمما يؤ، والعواطف في الأفكاروالتعدد ، والتنوع

 علـى فمن الطبيعي أن يوزع الشاعر قصيدته ، "2التي ينبغي على الشاعر التعبير عنها، الدلالية

إلى أن يصل إلى استخدام الحـوار  ، أو يثير قضايا مثيرة، ويتناول فيها مواضيع مختلفة، مقاطع

وخاصة أن العنصر الدرامي يكمـن  ، عنصراً درامياً يزيد من حيويتها لما يكسبها، في قصيدته

للحظـة مـن    والإحساس بالخصائص التامـة ، على أن يبلغنا الإحساس بحياة واقعية قدرته "في

  . 3"حساساً فعلياًإحسبما يحس المرء بها ، اللحظات

، الفلسـطينة واللجـوء  قصة التغريبـة  موسى التي يحكي فيها ، )حكاية(قصيدة  السردفي ظهر

جعـل  و، )امياسألت بمرة(الشاعر هو السارد بدأها بو، )حكاية عن(شبه جملةالعنوان يتضمن 

  :فيقول، والدته هي الراوي

  بِمــرة إِســأَلت امــي ثُــم بيــه    
  

ــا      ــي خَبِرين نكمــن ز ــي ع ــا إم   ي
  

  قَلَتلــي يــا بِنيــه وانــا صــبيه    
  

ــا     ــا فَلاحينـ ــاس نحيـ ــا نـ   كُنّـ
  

ــا  ــة وِكنّـ ــاب الغيـ ــبس ثيـ   نلـ
  

  4 وِننـــزل ع النَّبعـــة وارِدينـــا    
  

بل يجريه كما يدور بـين أي أم  ، الكلام دون تكلف في، مه بالبساطةأو موسىالحوار بين يمتاز 

كل كلمـة  ف، يكشف بساطة حياة الشعب الفلسطينيوويتوالى الحوار ، في حياتهما العاديةها وابن
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ينقلنا إلى وسط الحـدث حـين   ثم ، الحنين إليهتعبر عن و، في الماضيتعكس واقع هذا الشعب 

  : )فجأة(قول ي

  جاءنــا هــي يــا بنيــه    وفَجــأَة
  

ــتتينا     ــي مشَ ــن الأَراض ــة م   جماع
  

ــية  ــتُم بِايديناوصــ ــالوا انــ   قــ
  

ــا    ــية حافظينــ ــن لِلوصــ   وِنحــ
  

ــة  ــة أَجنَبِيــ ــا دعايــ   وثاريهــ
  

  جاؤنــا بقـــوم لا ذمــة ولا دينـــا    
  

يلاحظ هنا أن و، شيئاًفويتصاعد الموقف الدرامي شيئاً ، في هذا النص ستغرابتبدو الدهشة والا

راصـداً لحظـات التحـول    ، زال قائمـاً يالذي ما ، تحولات الدراما تتشكل عبر السرد والحوار

  : يقول. عوالتشرد والضيا ولحظات الفراق، لبت رأساً على عقبالتي قُ، والتغيير في الحياة

  ويـن خيـة واختـي   اسأَلت إِمي يا امي 
  

ــولي      ــافرينا قَل ــاروا مس ــن ص   وي
  

  في الأَراضـي اللُّبنانيـة رحـت لَهنـاك    
  

  ملقيت لِقينا قالوا في الأَراضي السـعودية   
  

فتـارة يتحـدث   ، الحوار حالة الحيرة والتشتت والقلق على أخوته المهجرين في كل مكان يظهر

، يكشف لنا عن الحدث الرئيسف، ليدير الحوارثم يرتدي عباءة الراوي أمه ، الشاعر بضمير الأنا

  : فيقول، نهاية كل مشردإلى أن يصل بنا إلى ، وهو اللجوء والتشريد

ــولي ــالي قَل ــا تع ــيم لا جِئين ــي مخَ   ف
  

  يا بِلاد الكـون وِاسـمعي منّـا الأِنينـا      
  

 )تعالي(بكلمة يكمل الشاعر سرده و، مخيمات اللجوءيعيشون في  باتواف، بلغ التوتر الدرامي قمته

على الشعب  اوقع اللذينوالقهر  ومدى الظلم، إليهاتدل على الحالة النفسية التي وصل ل، المكررة

  . واستنكر ما طرأ عليه من تغيير، الفلسطيني

وح بين القصصية والسردية المكثفة مـن  القدرة على تكثيف حجم القصيدة المترا امتلك الشاعر

ليصـل إلـى    ؛من جهة ثانية يستوعب آليات القص والدراما الذيمتداد سطح القصيدة او، جهة

ا يطلـق عليـه رصـد المشـهد     أو م، حداثومواكبة الأ، ناتج عن صدق التجربة مستوى عالٍ

  . 1هي تجربة حية واسعة الأفقو، والمواقف

                                                           

 . 208، صالحركة الشعرية الفلسطينة في بلادنا: القاسم، نبيه 1
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هو الشخص الوحيد على  موسى، حواراً بينه وبين الذئب الشاعر يجري" أنا والذيب" قصيدةفي 

يريـد أن  ، تبدو نفسيته متأزمـة ، يتحدث ولا ينتظر إجابة الذئب، يعلو صوته، مسرح الأحداث

بينـه   صراع داخليكأنه  احياناً بدأو، فيه ختلاف البشراو، يوصل لنا فكرة التمرد على الزمان

   :يقول، الذئب مغيب بسبب خديعته، وبين نفسه

  الـتلال  غافَلتني يا ذيـب وانـي علـى   
  

  مركــي علــى الــبِلان شــوكو لَســعني  
  

  يا ذيب غَدر الذيب ما هو علـى الرجـال  
  

  ما دريت كَيف الـذيب صـوتُه خَـدعني     
  

  إِن مقصدك يـا ذيـب خرفـان وِسـخال    
  

  يا مرحبا بِـك ضـيف وِالظَّعـن ظَعنـي      
  

  عارِف أَنا يا ذيـب فـي عنـدك عيـال    
  

  وضـعني  وِياما ع درِب المـوت رِزقـي    
  

  دمعي على وجنَتي مـن هـالبلا ينسـال   
  

ــي    ــل دفَعن ــيل المثاق ــا ش ــم ع 1وِاله  
  

  . للخديعة فيها حيث رمز) ليلى والذيب(من الحكاية الشعبية  استوحى موسى القصيدة

يزخـر  ، اًإنسـان بجعله ، في الشعر الذئبنجاحه لأنسنة السرد الحكائي في الشعر الحديث  أثبت

من خـلال اسـتلهام الخيـال    ، وأسلوبية البناء، فيه أسلوبية التعبير، على نحو تتفاعلبالحركة 

  . 2الشعري الحر بطاقته المغامرة

ورة الفنية جعل للص وموسى، على المشهد السردي )أنا والعصفورة والزيتونة( قصيدةواعتمدت 

صوتاً ، الأحداث من اتجاهاتها المتعددة صورت، ونقل المشهد الدراميدورها في تكثيف الحدث 

  : يقول، هي قصة رمزيةو، وصورة وحركة

  تَحـــــت الزتـــــوني نمـــــت
  

ــب   ــدني التّعـ ــي هدهـ ــت علـ   دلـ
  

  بِالجمـــال غُصـــونها وِصـــدفة  
  

ــرِب     ــجاني وِط ــفور أَش ــى عص   اج
  

ــا  ــه العتاب ــرك بِحنجرت ــا وِح   وِفُنونه
  

  3وِمــع كُــل نَغمــة آه عالنســمة كَتَــب  
  

                                                           

  .41، صتعب السنين: حافظ، موسى 1
م، 2008، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع الأردن، 1، طالمغامرة الجمالية للنص الشعري: عبد، محمد صابر: ينظر 2

 . 17ص
  . 215، صتعب السنين: حافظ، موسى 3
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تصـبح  وتتحـول  ، 1مخاطبة سياسية أنهالا يغيب عن أذهاننا أن الشاعر حين يخاطب الشجرة 

 ـ ، منتقى بقصيدة من مشاهد الحياة اليومية موقفاً ، ةيحول هذا المشهد الصامت إلى صـورة حي

شديدة الحضـور  هنا أحيا جمال الصورة ، تحتوي مساحة زمنية داخل إطار مكاني محدد مرئي

، الزيتونـة (فانتقى ألفاظ، قدم الموضوع بالصورة الفنية الناطقة بجمالهاو، الحسيعلى المستوى 

النص الشعري عن طريق الخيـال   جماليةليحقق ، لتكون دليلاً على جمال الصورة) العصفورة

تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من " الصورة هيف، الذي يسبغهما الشاعر على نصه، يحاءوالإ

  . "2مقدمتها العالم المحسوس في، معطيات متعددة

ثم حشد ، سردها على لسانهبدأها بمقدمة، صورة جميلة مزج فيها بين الواقع والخيال موسىرسم 

  : ومنها قوله، المزيد من التشبيهات

  اجــا عصــفور أَشــجاني طــرِب   
  

ــا  ــا وفنونه ــه العتاب ــرك بِحنجرت وِح  
  

عبر عن مشاعره مستعملاً حاسـة  و، يطرب لسماع صوته يالعصفور بالمغني الذ موسىشبه 

سة السـمع  هذا الاتكاء على حا، فيها ألم وحزن) نغمات، نغمة، حنجرته، طرب(الكلمات، السمع

يوحي سماع صوت العصـفور  و، يدل على قوة الأسلوب وقوة المعنىفي نقل تجربته الشعورية 

 تتقـدم حاسة السمع و، بصورة فنية سمعيةاستهل قصته إذ ، إلى ضياع فلسطينالحزين الشجن 

  . من يسمع يدرك ويفكرف، علىالحواس الأخرىدائماً 

إثر تحرك العصفور الذي سمع صوت ، يكمل الشاعر قصته حين تسقط عليه حبة زيتون سوداء

  : فيقول، الشاعر

ــرب ــاتو وِهــ ــرف بجناحــ   رفــ
  

  وِمـــا غَمضـــت عنـــو الزتـــوني
  

                                                           

  . 87، ص56، العدد مجلة التراث والمجتع، دراسة أسلوبية في الشعر الشعبي: عتيق، عمر 1
، 1981دار الأندلس، بيـروت،   2، طفي الشعر العربي حتى أوخر القرن الثالث الهجري الصورة الفنية: البطل، علي 2

  . 30ص
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  زيتــون جفونهــا ســقطَتْ علــي حبــة
  

وتعاقـب  ، الزيتونة تتحمل مصائب الدهر، وتخشى عليه تقلبات الزمن، الزيتونة أم تعتني بابنها

الصـوت أدى إلـى   وهذا ، )خروشي(باستخدام كلمة وجاء الشاعر هنا بالصورة الحركية، الأيام

ثم وظـف موسـى   ، على نمو الحدث داخل القصةهذه الكلمة تعمل ف، هروب العصفوروتحركه

يجسد ، ويدخل في حوار متبادل، ياًإنسان؛ليلبس شجرة الزيتون المزروعة في أرضه رداء خياله

  : يقولف، ثم ينتقل إلى الصورة اللونية، ل العلاقة التي تربطه بها والأرضشك

ــبب    ــلا سـ ــون بِـ ــة زيتـ   حبـ
  

ــا  ــي لونه ــون المآس ــى ل ــودة عل   س
  

  اعصــــرتها وِالزيــــت أَصــــفر
  

  الشفاف دهونهـا بِنْشَرب مثل الدوا فوق 
  

دلالة اللـون  و، الأسود والأصفر: مستخدماً لونين، نها الحقيقيةاح صورته بألووضيالشاعر  أَبد

يدل على الحزن والتشـاؤم   فاللون الأسود، 1"تتغير تبعاً للسياق والتأثير النفسي والتغير والتحول

أمـا اللـون   و، من مصائب ومآسٍ وما ذاقه الشعب الفلسطيني، الاحتلالوالليل الذي يرمز إلى 

  . من دلالاته الشمس والذهب والنحاس والتي ترمز إلى الحريةفالأصفر

اختلج في نفس الشـاعر مـن عواطـف     لمامعادلاً موضوعياً  كانوجود اللونين في القصيدة 

الطبيعة زادت من رونق  فإنلذلك ، في عمق الشعور الفني في صوره وأحاسيس كان لها صداها

ظهر ، ويتألم على ضياع الوطن، الشاعر يتطلع إلى الحرية، والبهجة في نتاجه الشعري الجمال

لكنه يترجمها ، ويرى الألوان ببصره، تحاور وتجادل، بأن جعل الصور الفنية هي الناطقةبداعه إ

  : حين قال، ثم يعود إلى استخدام حاسة السمع، بشعره

  صــاحتْ علــي وِصــوتها هــز النَّقَــب
  

ــا  ــي عيونه ــزن داف ــي ح ــت ف وِفَتَح  
  

                                                           

 . ت القاهرة. ط دار المعارف، د. ، دالصورة الشعرية والرمز اللوني: نوفل، يوسف حسن 1
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، عالياًأن يصل صوته في رغبة منه ، أكثر ما اعتمد عليه الشاعر في سرده الأصوات المسموعة

حين ، إلى المستوطنين) سبالفا(وهنا رمز، ابعد أن شبه الأرض بالأم التي تصيح بأعلى صوته

  : قال

  قالَت ظَلَمنـي الفَـأس وِحـولني حطَـب    
  

  الأَيــام االله يخونهــا  خانَــت بِــي 
  

فكأنها تجيب ، ثقافتها وعروبتهاولتؤكد هويتها، الشجرة التي هي رمز للأرض ولفلسطين تقولثم 

تقول بحرقـة  ف، والديني، يالتأريخو، إذ تكشف الإجابة عن وجهها الثقافي من أنت؟، عن سؤال

  : وألم

ــكَندر  ــت اســـ ــا بِنـــ   أَنـــ
  

ــت العـــــرب     ــا بِنـــ   أَنـــ
  

ــة   ــا قصـــ ــأريخأَنـــ   التـــ
  

  وِشَــــــــهد جرونهــــــــا  
  

ــذي الأَرض   ــت هــ ــا بِنــ   أَنــ
  

ــعب    ــزِة وِشَـــ ــن غَـــ   مـــ
  

ــأريخ  ــة التـــ ــا قصـــ   أَنـــ
  

ــا   ــق ظُعونهــــــ   وِحــــــ
  

، السرد القصصي في تنمية الحس الدرامياستطاع الشاعر في هذه القصيدة أن يستفيد من تقنيات 

حوار ابتدعه ، من خلال سرد القصة وما تخللها من حوار بينهما يصف لنا خوف الأم على ابنهاف

يشحن ف، وضمنه مشاعره وأحاسيسه تجاه ما حل بفلسطين الأرض والقضية، الشاعر في مخيلته

كي يخترع مخيلة ، قادرة على رسم عوالم وعلاقات بين المعاني والصور، كل كلمة بطاقة تخيلية

حين يقـول  ، أتي الحل بعد التوتر الدرامي الذي وصل ذروتهيو، تعبيرية وقاموسية جديدة تماماً

  : الشاعر على لسان الشجرة الأم

  وِهـات يرغـول القَصـب    نام يا ابنـي 
  

  وِغَنــي علــى جفــرا وِعلــى دلعونهــا  
  

ــب ــذوب اللَّه ــار وي ــوني ن ــو يحرِق   لَ
  

ــونها    ــدق حص ــى ت ــك حت كترــا ب   م
  

وهي التمسك بالأرض والوطن ، يصال فكرتهسرد قصته وبناء صورته الفنية؛ لإ في موسىتفنن 

 هف من صوركثّو، استخدم الرمزالشاعرو، والصمود والتحدي بوجه المحتل الغاشم، له الانتماءو



181 

ونـرى ألونـاً وحركـات    ، أصواتا نسمع، شعرنا أننا أمام شاشة عرض ثلاثية الأبعادوأ، الفنية

ا سمعيةوصور .  

   اللغة والأسلوب: ثالثاً

وقت وحيـز  في وهي الواسطة التي تربط الفرد ، اللغة هي وسيلة التخاطب والتفاهم بين الناس

فما وصلنا من القدماء من آداب وفنون كانـت  ، لم يقابلهم أو يرهم نمم، اجتماعي مع أبناء أمته

  . فتعرفنا عليهم من خلالها، اللغة هي الوسيلة التي نقلته لنا

التي من  وهي النافذة، ستخدم الكلمة أداة للتعبيرت، في كل عمل فني الأولىواللغة هي الظاهرة "

فاللغـة والسـحر والشـعر    ، وهي المفتاح الذهبي الصغير الذي يفتح كل الأبواب، خلالها نطل

  . 1"كانتها في الشعر لا تضاهيها مكانةوم، نسانظواهر مترادفة في حياة الإ

وهي كائن حي في ، جميعها الانسانيةولغة الشعر أعظم عنصر في صياغة القصيدة في الآداب "

ويخفق قلبـه  ، تذوب فيه حين يغلي، في كل أنة من أناتهتتجاوب ، أعماق الوجود الفني للشاعر

فيخرجها شهداً كما تفعل النحلة في آخر عمليـات امتصاصـها   ، تسري في عروقه، حين يشتاق

  . 2"نٍكد طويل مضبعد ، للزهر

وتبقـى  ، لكن الكلمة هنا تظل وسيلة، إنه مناورة ذهنية بالكلمات، والشعر هو فن صناعة الكلام

وتفـتح  ، تثير وتحرك وتهز الأعماق، واللغة هي وسيلة استبطان واكتشاف، لوناً وعنصر تزيين

  . 3تجددالو، أبواب الاستباق

وحركاتهـا  ، فتأتي حروف الهجاء بألوانها المختلفـة ، فالشاعر يستخدم اللغة أداة للتعبير العميق

  . هذه الحروف من مشاعر وعواطفأي الاستعمال الشامل لتلك اللغة بما تثير ، ونوعها المختلف
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  الأسلوب

والأسـلوب  ": ابـن منظـور   قال، وكل طريق ممتدفهو أسلوب، يقال للسطر من التخيل أسلوب

أي  أخذ فلان في أساليب من القول: ويقال، الفن: بالضموالأسلوب ، والوجه والمذهب، الطريقة

  . 1أفانين منه

وكلامـه علـى   ، طريقته: سلكت أسلوب فلان: نقول، هو الطريقة، الزمخشري عندوالأسلوب 

  . 2أساليب حسنه

فعلى الشاعر أن يتخـذ  ، "أو الرقة"القوة والجمال: التي تقاس بمقياسين، طريقة التعبيروالأسلوب 

  . 3"حساسه بقوة ودقةإليسلم فكرته و ؛اللغويةوسيلته 

  : وظهرت واضحة جليةومن الأساليب التي جدد فيها موسى 

  سهولة اللفظ وملاءمته للمعنى .1

فكانت ألفاظه آسـرة للقلـوب   ، وملاءمته للمعنى الذي قيل فيه، اتسم شعر موسى بسهولة اللفظ

وهذا طبيعي لشاعر شـعبي هدفـه   ، والعذوبةوالرقة ، تميزت بالحسن والجودة، وآخذه بالعقول

   :ومن ذلك قوله، يصال فكرته وأشعاره إلى جمهوره المثقف والعاميإ

ــالي  ــدش داري بِحــــ   محــــ
  

ــوم     ــوم يـ ــري يـ ــايش عمـ   عـ
  

ــالي  ــه أَطفـ ــرِف وِجـ ــا بعـ   وِمـ
  

ــل      ــص اللّيـ ــازِل نُـ ــالِع نـ   طـ
  

ــل   ــي حيـ ــن حيلـ ــلِّش مـ   مضـ
  

ــة   ــركُض ورا اللُّقمــ ــم بــ   4عــ
  

فانسجمت انسجاماً تاماً مـع  ، جاءت قوية جزلة في موضوعات الفخر والمدح والحكمةكما أنها 

   :ومن ذلك قوله، بعيدة عن الغرابة والتعقيد، الموضوع الذي جاءت لأجله

                                                           

 . ، مادة سلبلسان العربابن منظور،  1
 . 474، مادة سلب، ص أساس البلاغة: الزمخشري 2
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ــة    ــت الَلّفـ ــة وِلَفّـ ــت لَفـ   لَفيـ
  

  تــــا ردت المنــــديل ع الشِّــــفة  
  

  وِتلامــس اللّولــو مــع المرجــان   
  

ــاس     ــذوق وِالإِحسـ ــةوِالـ   وِالخفَـ
  

ــكرت   ــان س ــوتها أَلح ــت بِص وِتكلَم  
  

ــفه     ــن شَـ ــب مـ ــر الحـ   1بِخَمـ
  

التي مزجت بين التقليد حيناً والتجديد والابتكـار أحيانـاً    يةثقافته الثرولسعة إطلاعه  كل ذلك؛
، تجيء كلماته وألفاظه مطبوعه بعيده عـن التكلـف والتعقيـد   ، فموسى شاعر ارتجالي، أخرى
  . مجرى الماء في النهري على لسانه تجر

، لواحدة دون أن نشعر بذلككما أنها تمتاز بالتدفق والسيولة أي تعدد الموضوعات في القصيدة ا
مثل قصيدة ، اظ والكلمات معه بهواه هو لا بهواهاالألففتسير ، كثيرة في قصيدة واحدة أي معان

   :حيث يقول، "لا تشربش من بير"

  حجـر لا تشربِش من بير وترمـي فـي   
  

ــورده    ــان وِت ــك هالزم وِجحــن ي مكي  
  

  وِدوِر على الصـديق مـن قَبـل السـفر    
  

  2صــاحب إِذا اشــتدوا الشَّــدايد توجــدا  
  

تشعر بمتعة المتلقي من بداية ، نشعر أن القصيدة قطعة قماش واحدة رغم تعدد ألوانها وأنواعها
  . الشعري ئهالمتمكن من أداوهذه صفة حسنة في الشاعر ، القصيدة حتى نهايتها

  التناص .2

بداع الشـاعر أو  إمهما بلغ و، لا بد أن يتداخل مع نصوص أخرى، نثراً وشعراً كان أ، أي نص
وقـد  ، سواء كانت شعرية أو نثرية، يجد نفسه يتقاطع في نصه مع نصوص أخرىفإنه ، الكاتب

ففي فضاء نص معـين  ، نصيوتداخل ، ترحال للنصوص": بأنه عرفت جوليا كريستيفا التناص
التناص يعنـي  ": وعند الزعبي، 3"مقتطعة من نصوص أخرى، وتتنافى ملفوظات عديدة، تتقاطع

تضمين نص أدبي ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو 
  . 4"التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك
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 ـ، تاريخيـة تناص شعره مع نصـوص دينيـة   ، وموسى حافظ كغيره من الشعراء ر واستحض

  . وكان التناص الأدبي أبرز أنواع التناص حضورا في شعره، اشعبي اوموروث، شخصيات

  التناص الأدبي

أو دلالة تحملهـا  ، نص أدبي قديمبحيث يتضمن النص الحديث معنى ، هو تداخل نصوص أدبية

ويرى الشاعر الحديث في متعلقـات الـنص   ، كان لها باع في الشعر أو النثر، شخصيات قديمة

العمل ذلك أن ، ويحملها دلالات جديدة يريدها، فيعيد صياغتها، القديم تقاطعا مع أفكاره ومشاعره

وبالاستناد إلى الترابطات التـي نقيمهـا فيمـا    ، الفني يدرك في علاقته بالأعمال الفنية الأخرى

  . 1"بينها

ا مما يحمله هذا مستفيد، التناص الأدبي في الشعر الشعبيحافظ مثال حي على توظيف وموسى 

 )سجل أنا عربـي (قصيدة فقد تناص مع ، الوجه من التجديد في التدليل على المعنى الذي يريده

في قصـيدة محمـود    الانتماءف، وجاء التناص فيها في شكل المعارضة، للشاعر محمود درويش

فقد أثـرت  ، ه الأول لوطنه المحتلءانتما فإنسى بينما في قصيدة مو، درويش للعروبة والعرب

وجهـة الشـعب    تلك الخيبة التـي حولـت  ، خيبة الأمل التي أصيب بها الشعب الفلسطيني فيه

، قد تبرأ من عروبته مـرة  هنجدف، وموسى حافظ واحد من هذا الشعب، الفلسطيني عن العروبة

حيـث  ، العروبة كذبـة مزيفـة   يعدف، أن من اعتمد واتكأ عليها كان خاسراًورأى ، واستنكرها

وهذه الوعودات بالدعم ، لفلسطيني من جامعة الدول العربيةوصلت بهم أن يسرقوا دواء الشعب ا

 يقول، )أنا عربي(لا يختلف عن الحبر الذي كتب به درويش ، إلا حبراً على ورق الدائم لم تكن

   :موسى

ــالورق ــدك بِ ــاعربي شــو بِ ــجِل أَن س  
  

ــش    ــق دروي ــة خَلَ ــاها لهالَكذبِ   أَنش
  

ـــطين  ــن فلَسـ ــا لكـ ــي أَنـ   عربـ
  

ــا     ــي أَنـ ــكنَت عربـ ــدمي سـ   بِـ
  

                                                           

، 143، العـدد  35، مـج  مجلة الآداب العالمية، التناص ومرجعياته في نقد ما بعد البنيوية في الغرب: الموسى، خليل 1
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ــن  ــمي مـ ــي وِبلسـ ــن دواتـ   لكـ
  

  1جامعـــة دول العروبـــة بينســـرق  
  

في خروجه الجزئي عن النص الأصلي جزءاً أساسياً من رؤيـة  في هذه القصيدة شكل التناص 

  . وسخريته منها، العربيةوموقفه تجاه القومية ، موسى

وقد ، "البست قبعك والحقت ربعك"مع المثل الشعبي "شو غيرك"وتناص موسى حافظ في قصيدته 

 ذلك أن هذا المثل الـذي  والسخرية منه، تبدل أحوال صديقهأفاد من هذا التناص في التعبيرعن 

بعـد أن كـان مختلفـاً    ، وسيره كما سار غيره من الانتهازيين، قصيدته يدل على تغيرهبه ختم 

، قـيم أخلاقيـة   تضمنالذي  بالمثلفجاء ، ويغش، ويسرق، أصبح يأكل أموال الناس ثم، عنهم

فيملأ الفراغ ، ليعود بالمتلقي إلى قصة هذا المثل ؛2سلوك الفرد فيل خلق قويم تمثفيهعن وبحث 

   :يقول، حيث بنى قصيدته عليهكون خاتمة القصيدةوت، الذي شعر به المتلقي

ــك   ل بِطَبعــد بــو ت ــرك ش ــو غَي   ش
  

ــك    رعــش ز ــاس م ــد زرِع لِلن حصت  
  

ــنعك  ــش ص ــد م ــوب جِدي ــس لَث   لابِ
  

ــعك    ــع وض ضــن و ــر أَحس ــد الفَق   بع
  

  تــرقُص رقصــة المــوت فــي شَــمعك
  

ــمعك     ــن س ح اذَن مــر ــي وِتج   تحك
  

  وِمــن الزيتونــة انشَــلَخ فَرعــك   
  

ــرعك    ــو شَ ــرعي مه ــت شَ رفــا ع   أن
  

ــازي  ــك انتهــ ــك بأَنــ   اعرفتــ
  

ــك  (   بعــت ر ــك وِالحق ــت قَبع 3 )البِس  
  

ومن خلالهـا  ، سجل الشعراء من خلالها شعورهم وتفكيرهم، هي لون من ألوان الحكمة الأمثال

يشكل المثل "و4. ونظرتهم إلى الكون، وموقفهم منها، الحياة استكشفنا آراءهم في مختلف شؤون

خلاصة لتجربة واقعيـة  ، وموسيقاه المتناغمة المؤثرة، وعباراته المكثفة، الشعبي بلغته الموجزة

فهو القـول  ، لنفسه وللآخرين والعالم من حوله نسانيحمل في ثناياه معرفة الإ، نسانعاشها الإ

وهو جـزء مـن الثقافـة    ، ويتميز بطابع تعليمي وشكل أدبي مكتمل، الجاري على ألسنةالشعب

الضارب في عمق ، ر وجه مشرق من وجوه التراث الوطني أو القوميعتباوهو بهذا الا، الشعبية
                                                           

 227ـ226، صتعب السنين: حافظ، موسى 1
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م، 2011، رسـالة ماجسـتير، جامعـة النجـاح الوطنيـة،      توظيف الموروث في شعر الاعشـى : أحمد، وسام: ينظر 4
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، وعن مدى تمسك الأمة بقيمها الأخلاقية والدينية، المعبر عن شخصية الأمة وأحلامها، التأريخ

  . 1فحين تقرأ الأمة المثل في الشعر ترى نفسها وروحها فيه، وبترابها ووطنها

، جاء بالمثل لـيلائم نهايـة القصـيدة   صديقه فبعد أن عاتب ، توظيف موسى للمثل مناسباًجاءو

 لكـن ، بهـا  قصـائدهم باستهلال أو ، ن تناصوا مع الأمثال في ثنايا قصائدهمالشعراء الشعبيوو

وقد خلق هذا مجالاً حيوياً للتفاعل بين الشـاعر  ، موسى اختلف عنهم في طريقة استخدامه للمثل

  . ونبض الشعب وروحه وكيانه

  في المضمونالتجديد 

فتكلم باسم شـعبه  ، واكب شعر موسى حافظ الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة
ولا ننسى أننا في عصر ، ولا يبتعد عنها؛ ليلتف الجميع حوله، ولا بد أن يجري بمجراها، وأمته

فهـو  ، الحفلاتالسرعة الذي يحتم عليه الكثير من الأدوات الجديدة والتي أصبحت حاضرة في 
إضافة لذلك صار شعره قادراً على ، وتجديده تعجيز للشعراء وتحدي لهم، "2"الشاعر القديم الجديد

والأهم من ذلك ، معبراً عن دواخله من هواجس وأحلام، والتعبير عن مضامينه، استيعاب الواقع
  . التعبير بصوت واضح عن قضايا الوطن والأمة والمجتمع

  طنيالمضمون الو: أولاً

حيـث  ، ظل الوطن وقضيته أهم القضايا التي شغلت بال الشعراء الفلسطينيين وشغلت فكـرهم 
ومن ذلـك الاهتمـام بالموضـوعات    ، ويثبتوا حقهم فيه بالطرق كافة، حاولوا أن ينتصروا له

  : التي أهمها، والمضامين

  التأصيل .1

والأدباء؛ لدحض المزاعم التي أصبح التراث الشعبي سلاحاً من أسلحة المواجهة في يد الشعراء 

فكما اغتصبت إسرائيل الأرض تحاول اغتصاب التراث ، يروجها الصهاينة حول تراثنا الشعبي
                                                           

 . 134ـ133، صصوت التراث والهوية: موسى، ابراهيم نمر: ينظر 1
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فأبدعوا القصائد الغنيـة  ، ولم يجد الشعراء بداً من الدفاع عن تراثهم، "1"الشعبي بأشكاله المختلفة

، إعادته إلـى جـذوره الأصـيلة   ومن ثم ، الدالة على أصالة الشعب الفلسطيني، بروح التراث

مساهمة منهم في إثبات الحـق التـاريخي   ، الضاربة في أعماق التاريخ في الحضارات القديمة

فلم ينفصل الشعب الفلسطيني عامـة والشـعراء   ، والتراثي للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين

وتصـل ماضـيه   ، وبقي متمسكاً بأواصره التي تمده بالحياة، يوماً عن جذوره وأصوله، خاصة

  . "2"ذلك أن الحنين إلى الماضي يدفع إلى التمسك بالجذور، بحاضره

في الحفاظ علـى الهويـة   ، لاسيما الزجل منها، وقد أدرك موسى مبكرا وظيفة الأغنية الشعبية

إذ تجـد  ، من خلال التأكيد على جذور القدس الكنعانية، ورفض المزاعم الصهيونية، الفلسطينية

   :ومن ذلك قوله، تسمية الفلسطينيين في أشعاره بالكنعانيينالباحثة تكرار 

  مثـــل العـــروس بِنـــت اليبـــوس
  

ــي   ــور النَبِـــ ــة بِنـــ   مزينـــ
  

ــروس   ــا عــ ــانِ زينهــ   كَنعــ
  

ــي    ــوى عبـ ــن التَّقـ ــت مـ   3لِبسـ
  

ويؤكد قداستها وعراقتها من خلال حديثه الموحي عـن  ، فالشاعر يتغنى في هذه الأشعار بالقدس

وفي ذلك ، بأن رد جمال القدس إلى صنع الكنعانيين، )كَنعانِ زينها عروس(في قولهمدينة القدس 

  . ونفي لمزاعمهم الواهية في القدس، دحض لادعاءات اليهود

كما استخدم موسى بنت يبوس مرة وبنت كنعان مرة أخرى في تصوير الجذور الكنعانية للقدس 

   :يقول، "4"في سياق العلاقة الأبوية بينهما

  بِنت كَنعـان الـوفي وِجـدك يبـوس     يا
  

ــوس    ــدي النُّف ــان بِيه ــحر فَت س ــك   في
  

  

ــاموس  ــة وِالق ــرف الأَبجدي ــت ح   5إِن
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وعلاقـة  ، وليس هناك أدل من ذلك على علاقـة القـدس  ، فقد جعل الشاعر القدس بنتا لكنعان

العصـابة  في ظل سياسة التهويد والطمـس التـي تنتهجهـا    ، الفلسطينيين بالحضارة الكنعانية

  . وتشويه تراثه، الصهيونية في تزوير تاريخ القدس

والأغنية الشعبية لون من ألوان الأدب الشعبي الذي يعبر عـن اللاشـعور الجمعـي للشـعب     

، ويترك فيه كل جيـل أثـره  ، ويرتبط بالفطرة ويسايرها، وخلجاته النفسية، واهتماماته الروحية

انت الأغنية من أكثر فنون الأدب الشـعبي شـيوعاً   وربما ك، ويرى فيه تأثيره وجدته وحيويته

رافقته من المهـد إلـى   ، وهي صدى لحياة الفرد، فهي التي تؤدى بالكلمة واللحن معاً، وأهمية

  . "1"فغنى بكلام ايقاعي في جميع محطات حياته ومراحلها الانتقالية فيها، اللحد

لسطين كافة بالتراتيـل والـرقص   وكجزء من التأصيل التاريخي فقد ارتبط الزجل في أرجاء ف

وقد عرفت الحضارات القديمة الرقص والغناء كطقس من الطقوس والشـعائر  ، الجنائزي قديماً

وقـد كـان   ، "2"وأملا ف تجنب سخطهم، رغبة في نيل رضاهم، التي تمارس في حضرة الآلهة

بـن   أقهـت "ساطير فقد صورت طقوس العبادة في الملاحم والأ، لأجدادنا القدماء اهتمام بالغناء

   :حيث جاء فيها" دانيال

  فـــــــــرِح دانيـــــــــال
  

ــه    ــرقَ وجهــــــ   أَشــــــ
  

ــروراً ــده ســـ ــأ كبـــ   امتَلَـــ
  

  فـــــارق الحـــــزن والغَـــــم  
  

ــمغاً ــلاً مســـ ــح عجـــ   ذَبـــ
  

  وأكلَـــــــت المغنيـــــــات   
  

ــابِع ــوم الســـ ــي اليـــ   وفـــ
  

ــات   ــرفَت المغنيـــــ   انصـــــ
  

  انظُـــر كَيـــفَ يعـــيشُ البعـــل... 
  

ــه     ــولَم لَـــ ــولائِمتـــ   الـــ
  

  إِنـــــي ســـــأَجعل حياتَـــــك
  

  3ســـــعيدة كَحيـــــاة بعـــــل  
  

                                                           

مجلة جامعة النجـاح  . نموذجاً" بكرة العيد وبنعيد"النماذج البدئية في الأغنية الشعبية الفلسطينية أغنية: الديك، احسان 1
  . 2071م، ص2010، 7، العدد24مج الوطنية، 

  . 155ـ151، ص1987بيروت، ، دار المسيرة مكتبة مدبولي القاهرة، 2؟، طالفلكلور ما هو: العنتيل، فوزي: ينظر 2
 . 350ـ349، ص2013، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، 1، طالفلكلور الفلسطيني دلالات وملامححسونة، خليل،  3
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فهو أول من غني للآلهين اقهت ، وقد وظف موسى بعضا من طقوس العبادة التي مارسها القدماء

  . "1"حين طلب من بعل أن ينزل المطر على فلسطين كافة، وبعل

حـول إلههـم   ، يشمرون قنابيزهم وكأني أراهم، تحلق الفلسطينيون، فمنذ ألفي سنة قبل الميلاد

  : ويغنون 3"ملحمة اقهت"وينشدون ملحمتهم الأسطورية ، يقومون في بيت الرب، "بعل"و، 2"آيل"

  أَيهـا البطَـل   4اطلُب الحياةَ يـا اقهِـت  
  

  اطلُب الحياة فَأُعطيـك اياهـا والخُلـود     
  

  فَأَسبغه عليك، وأَجعلك تُعـد مـع بعـل   
  

  من ابن آيـل الشـهور  السنين فتحصي   
  

  وبعل عندما يهب الحيـاة يـولِم وليمـة   
  

  يــوِلِم لِمــن يحييــه ويســقيه ويعــزِف  
  

  ويغني لَـه وينشـد لـه فـي عذوبـة     
  

  فهكَــذا أَعطــي الحيــاةَ لاقهِــت البطَــل  
  

 كما أن موسى كغيره من الشعراء جاء شعره مليئاً بألفاظ تدل على أصالة هذا الشعب وارتباطه

فوظف ألفاظه لأنه أدرك أهمية حماية هويته الفلسطينية مـن  ، وأحقيته بوطنه فلسطين، بماضيه

   :فيقول، الطمس والاندثار

ــي  ــال المريم ــوب الجم ــي بِث   وِاتزين
  

ــال   ــاين بِالجم ــن درر الجن ــي م   واتحن
  

ــي  ــي دم ــارة ف ــا الطَّه ــي منه   وِكَمل
  

ــال     ــة وبالخَي ــدي بِالحقيق ــان ج   كنع
  

  

ــي  ــرفي وِمعظم ــزة مش ــلادي عزي   5بِ
  

                                                           

 . 6/2/2020: المقابلة الشخصيةحافظ، موسى،  3
  معهم من بلاد الرافدينالاله الأكبر لكنعان الأول الذي أحضروه . 83، ص الأسطورة والتراث: القمني، سيد: ينظر 2
 121، ص1986ط، . ، دالحضارات السامية القديمة: موسكاني، سبيتينيو 3
، جريدة الثورة، موسسة الوحدة للصـحافة  في البدء كانت الأسطورة ملحمة اقهات الاوغاريتية: السواح، فراس: ينظر 4

في المعبد يقدم القرابين للآلهة ؛كي تهبه ابناً يرثـه،   ، في بداية الملحمة نجد دانئيل الحكيم معتكفا2006ًوالطباعة والنشر، 
وفي اليوم السابع يظهر له الإله بعل مشفقاً عليه، ويتوسط له لدى ايل؛ليزيل عنه لعنة العقم، فيحصل الحمل ويولد اقهات، 

تراه عناة فتعجـب  الذي صار صياداً ماهراً وحصل على قوس من والده الذي أهداه اياه أحد الضيوف، ففي احدى الولائم 
بالقوس وتطلبه من اقهات فيرفض وتبالغ في طلبه بأن تعرض عليه الحياة الأبدية، والجنس معها، فيرفض، ثم تقرر قتلـه  
بعد أن تشكيه ايل وتبعث خادمها يطفان لقتله بعد أن تحوله إلى نسر فيقتله ويسقط القوس في البحر، فتبكـي عنـاة سـوء    

إلى الحياة ويصل الخبر لوالده دانئيل، الذي أقام في بيته مناحة مدة سبع سنوات وقـدم فـي   حظها، وتتعهد بإعادة اقهات 
النهاية ذبيحة للآلهة، فتتقدم ابنته وتلتمس منه؛ لتنتقم لأخيها فيباركها ويودعها، تذهب فوغة وتبحث عن خادم عناة، وهنـا  

 . يبرز صراع الانسان مع الطبيعة
 . 159، صتعب السنين: حافظ، موسى 5



190 

فالحناء كان حاضرا في طقوس الحياة والمـوت  ، حضور الحناء في لغة موسى حافظ وهنا يبدو

وما زال جزءا مـن الممارسـات   ، وفي الشعائر التي قدمتها الآلهة، التي مارسها الإنسان القديم

  . الشعبية في احتفالات الفلسطيني وجنائزه إلى يومنا هذا

عـالم  ، بعد غيابها في العالم السفلي، لضمان عودتها إلى الحياة، بعودة عشتار الحناء ارتبطفقد 

ورمزا ، في الثقافة الشعبية الفلسطينية، ومن يومها غدا الحناء رمزا من رموز العودة، الأموات

وفـي عـودة   ، فنجده حاضرا فـي الأعـراس  ، من رموز العبور والانتقال من حياة إلى أخرى

) عناة(وفي الوليمة الَّتي أعدّتها ، فجميعهم ينتقلون من عالم لآخر، ومع تجهيزات الميت، جاجالح

، نفســها بالمسـاحيق الحمـراء   ) عنـاة(تُزيّن ، إلاه الموت) يم(على ) بعل(احتفالاً بانتصار 

، كل أعداء بعل ثمّ تقفل أبواب القصر وتقدّم على ذبح، استعداداً للوليمة، وتصبغ شعرها بالحنَّاء

  : وتخوض في الدّم حتَّى ركبتها، وأيديهم، تتقلد رؤوس المذبوحين

  1"أريج رائحةٌ كزبرةٌ جلجلان، كافور حنَّاء لسبع بنات

، فإن الشاعر يستحضر ما عرف عن أرض فلسـطين ، وفي سياق التأكيد على الهوية الفلسطينية

   :فنراه يقول على لسان شجرة الزيتون متحسرا، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، أرض كنعان

  ظَلمني الفـأس وِحـولني حطـب   : قالَت
  

  خانَـــت بيـــا الأَيـــام االله يخونهـــا
  

  أنــا بِنــت اســكَندر أنــا بِنــت العــرب
  

ــهد جرونهــا ــاريخ شَ ــا قصــة الت   2أن
  

علـى  في ظل الحاضر الشـاهد  ، فقد ربط الشاعر الزيتونة التي هي فلسطين بتأريخها الأصيل

فكي يؤكد الشـاعر هويـة    ،"3"ومحاولة طمسه بالفأس الذي هو الاحتلال، محاربة هذا التاريخ

ليثبت الأحقية التاريخيـة للشـعب   ، الزيتونة فإنه يرجعها متعمدا إلى جذورها الكنعانية الأصيلة

                                                           

  . 191ص ، 1980، دار النهار: بيروت ).رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : أنيس، فريحة 1
 . 217، صتعب السنين: حافظ، موسى 2
  . 87، ص56، العددمجلة التراث والمجتمع، دراسة أسلوبية في الشعر الشعبي: عتيق، عمر: ينظر 3
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أنـا  (وقد تبادر هذا التدليل إلى الذهن في عبارتـه ، "1"وتراثها، وخيراتها، الفلسطيني في أرضه

وقـد  ، أرض الخيرات، أرض كنعان، فالتاريخ يخبرنا بأن فلسطين، )قصة التاريخ شَهد جرونها

  . إنها الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، دلل على هذه الخيرات بجرون الشهد

وما يدور حولها ، يستحضر زهور شقائق النعمان، وجرحها النازف، وفي حديثه عن معاناة غزة

   :في قوله، وارثة في الثقافة الفلسطينيةمن معتقدات شعبية مت

ــا ــانت كرامتنــــــ   صــــــ
  

  بـــــــــدم رجالهـــــــــا
  

ــا ــع بلادنـــ ــر ربيـــ   وزهـــ
  

  2بلــــــــون الــــــــدما 
  

وفي هـذا  ، فقد تزينت الأرض بالزهور التي تحمل لون الدم النازف من أبناء الشعب الفلسطيني

عنـدما  ، النازفةالتي نبتت في الفكر الأسطوري من دماء عشتار ، يذكرنا بزهور شقائق النعمان

استدعاء المعتقد الشعبي المتمثل في الاتحاد مـع  وما فعله موسى هو جزء من ، مرت بفلسطين

) أبعث زهرة(مع أسطورة الموت والانبعاث التي تكتمل بظهور شقائق النعمانوتعالق ، الأرض

زهـرة  أما جوهرها بالانبعاث على شكل ، هي مرتكز أسطورة أدونيس وأفروديت اليونانيةالتي 

  . "3"فقد ورد في أسطورة بعل الفتاة الكنعانية

، وكجزء من الانتماء الوطني للشاعر موسى فإنه يمارس الطقوس لضمان عودة الخير لفلسطين

   :يقول، داعيا أن يعود الخير إليها، ويبكيها، فيقف على أطلالها، التي دمرها الاحتلال

ــر  ــوتي المطـ ــي صـ ــت فـ   ناديـ
  

ــوع  ــت لهجــــــ   وقــــــ
  

                                                           

  . 15ص. 2001، دار الهدى للطباعة والنشر، كفر قرع، صوت التراث والهوية: موسى، ابراهيم نمر 1
 . 10ص. لسعات: حافظ، موسى 2
مجلـة  . المعتقدات الشعبية أنموذجا: استدعاء الفولكلور في الشعر الفلسطيني المعاصر: محمد، أسامة وكلاب، سلطان 3

 . 54ص، )1(العدد، )21(المجلد ،جامعة الأقصى
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  الخيــــر يــــا مطــــر هــــات
  

ــزروع  ــلا الـــ ــا تحـــ   تـــ
  

  يــــا مطــــر دمــــع بلادنــــا
  

  أروى الصـــــــــــــــخور
  

ــر   ــدك مطـ ــي عنـ ــديش فـ   قـ
  

  1عنـــــــــا دمـــــــــوع
  

والبكاء لضمان عودة ، إنه يذكرنا بتلك الطقوس التي مارسها الجاهلي في الوقوف على الأطلال

مارسـها  إذ يرى النعيمي أن الأساطير انبثقت من الطقوس والشعائر التي ، إلهة الخصب عشتار

لاعتقاده بوجود قوى خارقـة تـتحكم فـي    ، الإنسان القديم في علاقته مع الطبيعة المحيطة به

ولجأ ، وقد جسد هذه القوى بالآلهة أو أنصاف الآلهة، وبيدها مصير الإنسان، الظواهر الطبيعية

ودرئ الشـر والمـوت   ، لجلب الخير والحيـاة والخصـب  ، إلى ممارسة الطقوس في عبادتها

  . "2"والقحط

إلا أن هـذه  ، عانى ما عاناه من ويلات الاحـتلال ، وموسى حافظ واحد من الشعب الفلسطيني

والاستمرار فـي العـيش فـي    ، والتمسك به، المعاناة لم تثنه عن الاستمرار في الانتماء لوطنه

   :يقول، أحضانه

  مرت علـي أيـام أقسـى مـن الحديـد     
  

ــد  ــري الجدي ــا بعم ــدا له ــت اتح   وقف
  

ــل الشــجر  ــدو العاصــفةمث ــا بته   لم
  

ــد   ــن جديـ ــو مـ ــود ينمـ   3بيعـ
  

                                                           

 . 35ص. لسعات: حافظ، موسى 1
 . 37ص، 1995، دار سينا: القاهرة .الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: أحمد، عيميالن 2
 . 39ص. لسعات: حافظ، موسى 3
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وتخبرنا الميثولوجيـا  ، ففي هذا النص يربط الشاعر بين الفلسطيني الصامد في أرضه والشجرة

، "1"الدال على الخصب والتجددوالنهوض من الموت، العربية أن الشجرة رمز من رموز عشتار

   :توحده مع النباتوفي ، وتذكرنا بأسطورة بعل الذي مات لحيا من جديد

  وعندما ألقته على كتفيها صعدت بـه عنـاة  
  

  إلــــى أعــــالي جبــــل صــــافون
  

  وبكته ودفنته ووضعته في حفرة آلهة الأرض
  

ــى الأرض ــيعود إلــ ــل ســ   إن البعــ
  

ــون  ــوتى يحيـــ ــا المـــ   2أيضـــ
  

  وينجو النبت على يدي البعل المحارب

   :في قوله، وكما ربط بين الشجرة والحياة فقد ربط بين الشمس والموت

ــمس ــت الشــــــ   غابــــــ
  

ــالح الســواد ــوب ك   والجــو أصــبح ث
  

  3والوطن يشهق شهقة الطفل المـريض 
  

، فقد جمع الشاعر في هذا النص في حديثه عن هموم الوطن بين غياب الشمس والسواد والموت

وهي الوجه الآخـر لإلهـة   ، ذلك أن غياب الشمس رموز من رموز الموت في الفكر الكنعاني

، مع حرارة الشَّمس في الحضارة الكنعانيّة) بعل(تَوحّد  ففي الفكر الأسطوري، الخصب والجدب

كانت المؤلَّهات عند السّاميّين تتألَّف كالإنسان مـن  و، ويكَثّـر الخصب، فكلاهما ينبت النَّبـات

  . "4"فهي شمس وإله معاً، والرّوح أو البعل في داخلها، جسدهافظاهر الشمس ، جسد وروح

                                                           

، 2001، )15(المجلـد ، نـابلس ، مجلة جامعة النجاح الوطنية. صدى عشتار في الشعر الجاهلي: إحسان، الديك: ينظر 1
 . 147ص

  . 110ص  ).رأس شمرا( ملاحم وأساطير من أوغاريت: أنيس، فريحة 2
 . 39ص. لسعات: حافظ، موسى 3
 . 73ص، )ت. د(، دار علاء الدين: دمشق. الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية: محمد، الخطيب 4
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صور إله الموت في ديجور وهو يهبط "فقد ، ثم يؤكد موسى هذه الدلالة في توظيف اللون الأسود

  . "1"مرتديا رداء أسود، على الناس بجناحين مهولين

  الانقسام وأثره في الجانب الوطني الفلسطيني .2

فـدعا إلـى   ، آلمت الفرقة والتشتت بين الفصائل الفلسطينية موسى كما آلمت غيره من الشعراء
، كونها الأسلوب والطريقة الوحيدة لاستعادة الوطن المسلوب ومقاومة المحتـل ، الوطنية الوحدة

التي تبعها انقسام أدى إلى شق عميق ، م2006وقد بلغت ذروة هذا الانقسام عقب انتخابات عام 
سـى عمـا   وعبر مو، تألم لأجله الشعب الفلسطيني بأطيافه المختلفة، بين فصائل العمل الوطني

   :يقول، حدث بحرقة وألم فلا حيله لديه إلا التعبئة المعنوية

  يــا نــاس يــا محــلا المحبِــة    
  

  فــــي اســــم رب الجــــلال    
  

ــدنا    ــا بلَـ ــا وِيـ ــوان نحنـ   اخـ
  

ــات     فـــــي عيـــــون دامعـــ
  

ــل دارك  ــن أَهــ ــول مــ   لا تقــ
  

ــمال    ــاظ شَـ ــوب وِهـ ــاظ جنـ   2هـ
  

  : ومن ذلك قوله، وبتصوير الواقع المؤلم كما هو، وقد اتسم حديث موسى عن الانقسام بالجرأة

  طُلابنا بِالجامعة اتقسـموا وِكُـل واحـد   
  

  مـــن الحـــزب دربـــوا صـــمموا  
  

ــزِب   ــوة ح ــوا قُ ثبتــا ي ــاتَلوا ت   بِتق
  

ــوا    ــة نترجِم ــرنا بِالسياس ــد ص   وِالحق
  

من ألمه أن  وزاد، )طلابنا(لذلك استخدم مصطلح الجمع، فسخطه لم يقتصر على حزب دون آخر
بدلا من أن يكونوا الحـامين للوحـدة الوطنيـة    ، الانقسام امتد ليكون الطلبة المثقفون جزءا منه

كما عهد عن الجامعات الفلسطينية التي خرجـت مئـات الشـهداء وآلاف الجرحـى     ، النضالية
فـي  فلا يتأنى الشـاعر  ، في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية، من جميع الفصائل، والأسرى

وفي وصف الفصائل بكل جرأة بالأنانية والحقـد وتقـديم   ، توجيه لسانه اللاذع إلى كل الفصائل
، أو يسـتبعد فصـيلا معينـا   ، دون أن يستثني حزبا ما، المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن

  . فالجميع في الجريمة سواء
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   )واقع الدول العربية بعد الربيع العربي(: المضمون القومي

التي ، تشكلت هذه الصورة من الحياة السياسة، شعر موسى صورة سلبية للعالم العربيظهر في 

، فأخذ يهاجم القيادات والأنظمة، وضحت حالة الخنوع والتخاذل التي طغت على الوطن العربي

حيث عدها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية لتقاعسها وتخاذلها المستمر عن 

   :يقول، وقد عبر عن حالة الخنوع والضعف هذه بلغة تتسم بالجرأة، سطيننصرة فل

  ما رح يصبِح يا وِطن النا اسم ع الخارطَة
  

  1أُمة عرب كذب وِدجل كُل العروبة فارطَة  
  

ويسخر من الأصوات التي لطالما تغنـت  ، فالشاعر يتجرأ هنا في وصف العرب بالكذب والدجل

إنه يذكرنا يتلك الأوصاف التي وصـف  ، )فارطة(وصفها باللهجة العامية بأنهاعندما ، بالعروبة

كما يذكرنا في جرأته في تضمين أشعاره بتلك الصفات التـي  ، بها الشاعر مظفر النواب العرب

وقد فعل موسى الأمر نفسه رغم مكانته على المستويين ، تدل على الخنوع والضعف والاستسلام

  . المحلي والعربي

لم يتورع موسى في استخدام الألفاظ النابية تعبيرا عن حالة السخط التي يشعر بهـا نتيجـة   كما 

   :يقول، تخاذل الحكام العرب

  روحي ارقُصي وِلمي النَّفط يـا عـاهري  
  

  ورشي فُجورك فـي فَتـاوي الأَزهـري     
  

  وخَلي لَغَـزة محاصـرة وِالنـا الشَّـرف    
  

  2نبجل دمانـا بـأَرض غَـزة الطـاهري      
  

إلا أن شدة التـأزم التـي   ، )عاهرة(فمن غير المألوف أن يستخدم شاعر في مكانة موسى كلمة 

وفقدان الأمل في دورها في مسـاندة الشـعب   ، يعاني منها الشاعر تجاه ضعف الجامعة العربية

ورغم تحفظ الباحثـة علـى اللفـظ    ، الفلسطيني دفعته إلى وصف الجامعة العربية بهذا الوصف

أنه يعبر عن حالة الاغتصاب الفكري والوطني والسياسي الذي تعاني منه الـدول   المستخدم إلا

  . دون أن يحركوا ساكنا، العربية من اليهود والأمريكان
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، ومثل هذه الجرأة دفعت موسى إلى وصف الملوك العرب بأنهم أعوان لأمريكا ولدولة الاحتلال

   :يقول، وأنهم شركاء لهما في ضياع القضية الفلسطينية

  ما في عـرب تنفَـع بِميـدان الغَضـب    
  

  أَعوان أَمريكيـا علـى فـراش الـذَّهب      
  

ــود    ــد اليه ــوبهم عن ــوالهم وِقل   ام
  

  1وِحكم لِقرود السـود ولا حكُـم العـرب     
  

ولعل ، في التعبير عن رفضه لحكم العرب) حكم لقرود السود(فقد وظف الشاعر التعبير الشعبي

قد أوحى إلى كثير من معاني الرفض الفلسـطيني لسياسـة   ، بساطة التعبيررغم ، هذا التوظيف

  . وهو ما يحسب ضمن ملامح التجديد في شعر موسى، الحكام العرب تجاه القضية الفلسطينية

تجسـدت فـي   ، فقد شهد عدد من الدول العربية منعطفاً في الحياة السياسية، ومن ناجية أخرى

بدأت من تونس الخضرا وكان ذلك في أواخر كانون الثـاني  ، حركات واحتجاجات شعبية كبيرة

حضور ، وقد كان لهذه المرحلة في تاريخ الدول العربية حضور في شعر موسى، م2010لعام 

   :يقول، ونظرته الثاقبة في الواقع العربي، وإدراكه لمجريات الأحداث، يدل على وعيه السياسي

  وتونس عجيبة عجب بتحـارب الإسـلام  
  

  قـوق المـرا وارهـان ايمـاني    بحجة ح  
  

ــون  ــر فرع ــز الخَص ــر ه ــي مص   ف
  

  وِما عاد نيل الأَمل مصـري وِسـوداني    
  

  وين العروبـة وِشَـعب سـوريا انتَحـر    
  

  وِشَعب فلَسطين الـوفي ظَهـره انكَسـر     
  

ــدعوا ــة بي ــعوب ال بِالكَرام ــن الشُ   وي
  

  وأطفال سوريا بِموتـوا بِـالبحر كذبـة     
  

  عـالمحيط كُـل يـوم تنـام    وِموريتانيا 
  

  السمك ملا الشَّـرك والنّـاس جوعـاني     
  

  وأَرض السودان العرب لَفو عليها حـزام 
  

  وِالفَقر بعـدو فَقـر يـا شـيخ برهـان       
  

  وِمكة أَرض الريـاض وِسـاحة الـدمام   
  

  صارت أَماكن رقـص بيـد الأَمريكـاني     
  

  وِالمغرِب من العدا حامـل معـاه سـلام   
  

ــاب وِإِخــواني   ــع عامســتوى احب   تَطبي
  

  وأَرض الخَليج العرب كـانوا وِلاد عمـام  
  

  وقَفوا بِصف العدا ومـا عـدنا إِخـواني     
  

  ولُبنان فيها الطَّوائـف قَسـمتها أَقسـام   
  

ــاني     ــذل وِيع ــر ي ــوم الفَقي ــل ي   وِكُ
  

ــوم  ــدن محكـ ــة عـ ــيمن جنّـ   وِالـ
  

  جيـزان بالإعدام وِالـدم بِعـدن لَحـدود      
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  وِبِغــداد دار الرشــيد منَكَســة الأَعــلام
  

  1نَهب وِقَتل وِسـلب وِالحكـم سسـتاني     
  

، فالشاعر هنا إلى جانب إبداعه الشعري في رسم لوحة سوداوية لأقطار الوطن العربي قاطبـة  

التي هي في مجملهـا مبـررات لتلـك    ، فإنه يدرك حالة الضعف التي تعاني منها تلك الأقطار

وفي ذلك تأكيد على دور الشاعر في تناول الواقع ومعالجته بطريقـة واعيـة   ، الثورات العربية

بدلا مـن أن يبقـى   ، كمظهر من مظاهر التجديد في الحركة الشعرية الشعبية الفلسطينية، هادفة

  . على نحو ما نجده في كثير من الأزجال الشعبية، محصورا في التهتك والتهجم والتحسر

  الاجتماعيالمضمون 

وقد ، وله فضل كبير في هذا المجال، يضطلع الشعر الاجتماعي بدور هام في التأثير في المجتمع

  . أكثر الشعر الفلسطيني من تناول القضايا الاجتماعية ولا سيما أنه مجتمع يقع تحت نير الاحتلال

بغيـة  ، وآلامـه  وتسليط الضوء علـى آمالـه  ، ومهمة الفن هو السعي الجاد للتعبير لنقد الواقع

وموسى واحد من الشعراء الذين حملوا على عاتقهم همـوم  ، المساهمة في التغيير نحو الأفضل

ويخاطب الشعب عامة بجميع ، فهو يعي جيدا دور الكلمة وأثرها على المتلقي، الوطن والمواطن

لتذكير أفراده بآثار أو ، فلم يغفل أن ينتقد المجتمع بكلماته؛ محاولة منه لتغييره، مستوياته وأطيافه

وضياع قيمه وثقافته النابعة من التـراث والـدين   ، الاحتلال وأهدافهم من وراء تفسيخ المجتمع

  . والتأريخ

  نقد الفساد والخيانة

فقد امتلأ ، شأنه شأن كل مواطن غيور على بلده، يحمل موسى هم شعبه ويضنيه ما يحصل فيه

فانقلبـت  ، ضياع الأخلاق وانتشار الفساد والفوضـى عندما رأى ، قلبه حزناً وفاضت نفسه ألماً

حين فضـل  ، حيث اتخذها البعض وسيلة؛ لتحقيق مآربه الشخصية، وتبدلت الظروف، الأحوال

حتى ، مستغلين غياب الرقابة في فترة من الفترات، ذاته على وطنه وما يعانيه في ظل الاحتلال

   :موسى يقول، أنه أصبح من الصعب أن تقول للمفسد أنت مفسد
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  ممنوع تتحدى فَسـاد المفسـدين اكـذب   
  

  وِنافق علـى الشِّـمال وعلـى اليمـين      
  

  لأَنَــك إِذا بِتقــول للمفســد حــرام   
  

  1بِتصير إنـتَ المفُسـد وهـوي الأَمـين      
  

  . فالحقيقة في نظرهم في إخفائها، فالكذب والنفاق هو السلام الحقيقي

حيث أصبحت همهم ، يتمسكون بالكراسي والمناصبممن ، ثم ينتقد موسى بعض أفراد مجتمعه

   :يقول موسى، وهذا ما يهدف إليه المحتل الغاشم، فهم منشغلون بهذه الزائفة، الوحيد

  صار الوطَن سلعة بِوسط سـوق المـزاد  
  

  كُرسي ووظيفـة وِسـكرتيرة يـا عبـاد      
  

  وِلَما الأُمـور بتنتَهـي وِبِـدها صـمود    
  

ــاجِر    ــدو يه ــل بِ ــبِلادالكُ   2وينســى ال
  

وذهبـت  ، وأصبحت الغلبة والحكم للقوي على الضـعيف ، وضاعت الأمانة، فبلغ الفساد ذروته

   :يقول موسى، النخوة بين الناس

ــكلة  ــر مش ــل أَكب ــاس تح ــت الن   كانَ
  

ــكَلة    ــبِلاد مشَ ــن ال ــة م ــة كريم   جاه
  

  اليوم عصر الواسـطة وعصـر القَـوي   
  

  3والمحكَمـة مـا فيهــا تفصـل مســألة     
  

  . فمن آثار الفساد الواسطة والمحسوبية التي تحرم الحقوق وتضيع المجتمع

ثم أضحت ظاهرة العملاء والخونة من أشد الآفات الاجتماعية فتكاً بالأمـة وتحطيمـاً لآمالهـا    

فقد حرص المحتلون التغرير بأصحاب النفوس الضعيفة الذين باعوا أراضـيهم  ، وإفساداً لشبابها

وحقيقةً لم يقدموا ، وفي الوقت نفسه يدعون الدين وحب الوطن، وشعوبهم بأقل الأثمانوأوطانهم 

   :يقول موسى، شيئاً للوطن ولم يشاركوه همومه وأحزانه

  عامل حاله شَـيخ حـاكم علـى الـوطن    
  

ــن     ــأي ثَم ــاس وب ــل الن ــتم لَكُ   بِش
  

ــاهرة  ــع مظ لــا ط ــره م ــول عم   وط
  

ــهيد ولا    ــه شَ ــجِنولا راح لَ ــه س   4ابن
  

                                                           

 . 22، صلسعات: حافظ، موسى 1
 . 33المصدر السابق ص 2
 . 90المصدر السابق، ص 3
 . 136المصدر السابق، ص 4



199 

، والأمر من ذلك أن مثل هؤلاء يقضون وقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يخونون النـاس 

   :يقول موسى، متناسين أنهم باعوا الوطن والأرض، ويقللون من وطنيتهم

  قاعد على الفيس بوك على طول السـنة 
  

  بِنَظَرة جميـع النّـاس صـارت خاينـة      
  

ــاع الأرض ــي ب ــده ال رة وِجســتَعملِلم  
  

  1وأَولاده عمــــال بِالمســــتوطنة   
  

التـي لا  ، وهو يتفاعل مع هموم الناس وقضاياهم، كما يتوجع موسى على وطنه وضياع شبابه

، فالواقع الجديد فرض على موسى أن ينتقد المجتمع ويحاول تغيـره ، تنفصل عن قضية فلسطين

   :فيقول

  مين الي على فلَسطين يا ابنـي مـؤتَمن  
  

ــثَّمن   ــدفَع مــن كَرامتُــه ال   والشَّــعب بِ
  

  وِصاحب الكُرسي لهالزمن واضع شـعار 
  

  2المصلَحة يـا صـاحبي فـوق الـوطن      
  

التي جعلته يلهث ، ويسلط موسى لسانه على الشيخ الذي يسعى للوصول إلى المناصب الحساسة

بعيداً عـن الـوطن   ، المنشودة وراء المطامع والأهواء الشخصية؛ إرضاء لنفسه وتحقيقاً لغايته

   :يقول، ومصلحته

ــذب ــر أَهــل الك ــراق نَصــاب وِأَمي س  
  

ــعب   ــس بِصــدور ص ــر نَفَ ــار آخ   ختي
  

ــؤامرة   ــة م ــة والوظيفَ ظيفــدو الو   بِ
  

ــه يحــافظ علــى الحــزِب     3وحجتُــه أَنَ
  

 ثـم باعوهـا  ، فهم من سرقوا الأرض بطرقهم الملتوية من أصـحابها ، ثم يصفهم بتجار الفساد

لذلك يتوسل موسى إلى االله بالدعاء بأن يخلص الشعب الفلسـطيني ممـن بـاع    ، للمحتل الغاشم

   :يقول، الأرض والعرض والكرامة في سوق المزاد

  تُجــار والتُجــار حكمــت علَــى الــبلاد
  

  وِراحت كَرامتنـا علـى سـوق المـزاد      
  

ــة  ــار مؤسس ــر ص صــب بهالع   والمكتَ
  

ــاعد    ــاد  االله يس ــار الفَس ــى تُج   4عل
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وتوعية الناس ، بهدف الكشف عن وجهم الزائف، ويكرر موسى الحديث عن حقيقة هؤلاء الخونة

   :يقول، بخطورة أعمالهم

ــدقوا   ــوطن بِتشَ ــب ال ــي ح ــل ف   الكُ
  

ــابقوا     ــم بِتس ــة كُله نَصــى الم   وعل
  

ــوا  ــى تكَلمــ ــت حتــ   وِإِن جيــ
  

  1بيغلقوبِصفَة وطَن عنده اجتماع وتلفونه   
  

، تخاذلوا عـن نصـرته  ، وفي حال أن طلبهم الوطن، إنهم يرتدون أقنعة تخفي حقيقة وجوههم

وحجتهم في ذلك الاجتماعات والندوات التي لا ، ولربما أغلقوا هواتفهم النقالة، واختلقوا الاعذار

  . تسمن ولا تغني من جوع

وضـاعت  ، حيث طارت الأمنيات، وكانت النتيجة في رأي موسى أن أصبحنا في زمن الخيانة

ولم يتغير واقع الشعب الفلسطيني طالما يـرزح تحـت ظلـم    ، الحياة الكريمة التي كنّا نتمناها

   :يقول موسى، رغم وقوف المجتمع في وجوههم، الاحتلال

  واعلم بأَنا أَصبحنا فـي زمـن الخـاينين   
  

ــة    ــلاب مرخص ــت والك ــود راح   2الأس
  

  . أما الشريف المناضل يمنع من التنقل من مكان لآخر، حماية المحتلفالخائن يصول ويجول في 

وبذلك فإن موسى من خلال أشعاره التي اتسمت بالجرأة في نقد المجتمع قد ساهم في إسقاط قناع 

  . الذي عمد إلى إفساد المجتمع، المحتل الغاشم

  المــرأة

لتأخـذ  ، الأغلال والقيود والعادات تمنعها، تطور وضع المرأة في المجتمع فلم تعد أسيرة البيت

، ترتاد معـه المناصـب  ، فقد أصبحت صنوا للرجل في كل المجالات، دورها في بناء المجتمع

كما ، وتنخرط في بعض التنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتشاركه في كل الميادين

فأصبحت ، ى الشهادات العلياوالحصول عل، في الاقبال على التعليم سعت إلى إحداث تقدم سريع

  . وحظيت بمكانتها بين نساء العالم، إلى جانب الأم والمربية والزوجة المرأة العاملة
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وهي التي تشارك الرجل في الجهاد والنضال؛ لما فرضته الظروف في فلسطين عن غيرها من 

وتقضـي   تكون الأسيرةوقد ، أو اخته، أو ابنته، أو زوجته، أو أم الشهيد، فنراها الشهيدة، الدول

  . سني عمرها داخل الزنزانة متحملة بعدها عن عائلتها

مكنونـة فـي   ، إلا أن موسى يريد لها أن تبقى محفوظة، ورغم الدور العظيم للمرأة الفلسطينية

   :حيث يقول، تربي وترعى عائلتها كما هي في السابق، بيتها

  ومدللَيالمرأَة جِوا البيت أُم العائِلة مكَرمة 
  

  وِمبجلي بوجـدها كُـل السـعادة والهنـا    
  

ــي   ــالحرب والمرجل ــا ب ــو دخَله   1وش
  

ولعل نظرته هذه منسجمة مع العادات والتقاليد السـائدة  ، فيرى موسى أن مكان المرأة هو بيتها

لذلك يرى أن القوانين التي تنادي بها الجمعيات النسوية اليـوم لتحريـر   ، في المجتمع الشرقي

   :يقول، المرأة قد جعلتها في حالة تيه وضياع

  حواء فَقيـرة وِضـايعة يـا هـل تَـرى     
  

  بِشرع القانون العيشـة صـارت مرمـرا     
  

  وِتغيــر الموضــوع فــي هــذا الزمــان
  

ــرا     ــى م ــا بتلق ــيبة خَلفه ــا مص   2اي
  

، هـذا فإنه يرفض كل الأصوات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل في يومنـا  ، وبشكل أوضح

   :يقول

ــلال   ــر الض ــرأة بِبح ــوا الم   لا تَجعل
  

  بِتصير تمشي مثل مـا بِمشـوا الرجـال     
  

  خَلو الرجـل رمـز الخُشـونة وِالعمـل    
  

  3وِخَلو المرا رمـز النِّعومـة وِالجمـال     
  

فالمرأة رمز النعومة ولا تستطيع ، إذ يتحامل موسى على من يدعون إلى مساواة الرجل بالمرأة

وكيلا تهبط لمستوى لا يليـق  ، القيام بالأعمال التي يقوم بها الرجل؛ وذلك حفاظا على كرامتها

  . بأنوثتها التي جبلها االله عليها
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  الخاتمة

  : إلى نتائج أهمها الباحثة خلصت) الأصالة والتجديد في شعر موسى حافظ(بعد دراسة 

، وتقاليـده ، وعاداتـه ، وديانته، وعروبته، عربي يعتز بفلسطينيتهفلسطيني  موسى حافظ .1

 . التي تعد جزءاً من التراث، الاجتماعيةوقيمه 

فغدا سفيراً للأغنية الشعبية في فلسطين ، مكانة بين الأجيال القديمة واللاحقةموسى يحتل  .2

، التي نقلت صورة الشعب الفلسـطيني  الأولىوهو في الصفوف ، والشتات والعالم بأسره

 . الشعبية الأغنيةعن طريق الفلسطينية إلى العالم الخارجي  والقضية

المنبعثـة   هومشاعر هأحاسيسموسى على التي تم دراستها من ابداع تدل النماذج الشعرية  .3

نقطة الانطلاق لإعادة صياغة  عندهالشعبية  الأغنيةوشكلت ، يةنسانالإوطنية وال همن قيم

ودوره فـي  ، الشعبي بتراثنا الشعبي الأصـيل  لا سيما ارتباط الشعر، الحاضر والمستقبل

 . تعميق هذه الصلة

؛كونها مستمدة الأصالة في الشكل والمضمونأسماء القوالب والفنون القولية تجسد وحدها  .4

كلهـا  ف، والهجيني، وزريف الطول، ميجاناوال، من العتابا، من البيئة الفلسطينية أو البادية

، بداية حياته في فلسـطين كنعان الجد الأول تدل على حيوانات أو أدوات كان يستخدمها 

 . لهويته العربية الفلسطينية وإثبات، فهي دليل على أحقية الفلسطيني بأرضه

وتبهـر المشـاعر   ، لتي تقع في أعماق النفس وخلجاتهااستطاع موسى أن يصوغ الكلمة ا .5

 . وملاءمتها للمعنى، الناس بسهولة ألفاظهفتدخل إلى قلوب ، ويلحنها

فيعطينـا  ، بصدق أصالة الماضي والتراث الذي لم يبق منه إلا النذر اليسيرموسى صور  .6

وتبياناً لوجهنا الحضـاري الـذي   ، ويكون منطلقاً لمستقبلنا المشرق، صورة عن ماضينا

 . نفتخر به
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وأغاني موسى فيها من الألحـان مـا   ، ومرآة تقدمها، يقية هي روح الأمةالألحان الموس .7

لهم فهي تـراث  وتكون دليلاً ، وترتشف من شهدها، وتتمتع بحسنها، تحافظ عليها الأجيال

 . عريق وأصيل

، وللقصـيد الشـعبي  ، الداخلي والخارجي لبعض القوالب اللحنيـة  يقاعالإجدد موسى في  .8

واستخدم عـدة  ، والتغيير وتماشى مع التطوير، الجديد لة الموسيقية التي لاءمتوأدخل الآ

 . في إطار من التجديد الذي لاءم العصرالأصيل  جوهرالطرق للحفاظ على 

الذي يعانيـه فـي    غتراب والحزنروفه منسجمةً مع شعور الحنين والاجاءت كلماته وح .9

أي فـي الزمـان   ، تارة أخرى بين الماضي والحاضر واغترابه، وطنه بعد تهجيره تارة

 . ن الرحيل والتهجيروالمكان عند حديثه ع

مستخدماً امكاناتها في ، بحور الشعريةفي الفاعلْ وأكثر موسى من استخدام تفعيلة فاعلن  .10

 . الخارجي والتجديد فيه يقاعالإأثناء حديثه عن الوزن أو ، تحقيق أغراضه

وكانت سهلة استلهمها ، فعبر عن المعاني والتجارب، موسى تجلت الصورة الفنية في شعر .11

 . وبيئته الفلسطينية، الاجتماعيةمن ثقافته 

أهميته في تشـكيل الصـورة   و، والبناء الدرامي، ظهر في القصيد الشعبي السرد الحكائي .12

 . وفي تقريب المعنى إلى ذهن المتلقي أو المستمعين، الشعرية

اً منه أن تصل كلماته ؛حرصوملاءمة اللفظ للمعنى والعذوبة ألفاظ الشاعر بالسهولةتتصف  .13

 . إلى عدد كبير من جمهوره

وكان التناص الأدبي من أبرز ملامح التجديد في شـعره مـن   ، جدد موسى في الأسلوب .14

 . حيث الأسلوب

وتنقل بينهما بسهولة ، وقافيتين مختلفتين، ابتكر موسى قصائد جديدة على بحرين مختلفين .15

 . الذي جاءت لأجلهوكان لها دور فاعل حين أوفت للغرض ، ويسر
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منـذ النكبـة مـروراً بالنكسـة     ، أرخ موسى للأحداث السياسية التي مرت بها فلسطين .16

 . وآخرها التطبيع، والانقسامات الداخلية والربيع العربي

التي تحـافظ علـى الهويـة    تلك الجذور ، في شعر موسى جليةالجذور الكنعانية  تظهر .17

 . ونيوتمحو ادعاءات الكيان الصهي، الفلسطينية

وكيـف غـدت   ، وأثره على الدول العربية، العربي سجل موسى في شعره أحداث الربيع .18

 . العرب تجاه القضية الفلسطينية بعدهتحدث عن التقاعس المتكرر للحكام و، بعده

 . لم يغفل موسى أن يسجل في شعره عرس التطبيع العربي .19

 كالفسـاد والخيانـة؛  ، يةوما ساده من ظواهر سلب، عالج موسى في شعره قضايا المجتمع .20

 . لغياب الرقابة في باديء الأمر

، ومشـاكل العصـر  ، ظروف المجتمعبسبب ، المرأةتبدلت وجهة نظر موسى حافظ تجاه  .21

  . وتطوره
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Abstract 

This study tackles renovation in the poetry of  Mousa Hafiz by going 

through his early life until today highlighting various political, social and 

economical events influencing and carving his poetic experience. As a 

result, he became a well-known singer in the West Bank known for his 

patriotism and nostalgic nature crying over the lost homeland. Still, he 

copes with today’s world easily being well-known for his socio-cultural 

and patriotic role through his works.   

Also, it talks about his originality in his poetry in terms of the artistic form 

or rhythmic music which he sticks to such as mejana, ataba, dalona, al-

hajini, al-samer, al-mraba’, al-mthaman, al-qardi, al-farawi and al-qasid. 

Besides, it projects models of his poetry showing their rhyme and retheme 

as well as his originality in form and content. Furthermore, the most 

common contents in this poetry are his patriotic content including clinging 

to our homeland and glorifying it, departure and leaving by force, 

Jerusalem and sacred sites and then revolutionary enthusiasm and religious 

content.    

In the religious content, he focuses on mentioning God and his messenger 

(PBUH) and how he mentioned the content of some suras and hadiths in his 

poetry reflecting his belonging to the Arab nation. In addition, he focuses 



c 

on the role of poetry in defending the main cause which is the Palestinian 

cause despite the set-back of the role of the Arab countries.  

Also, he talks about the Palestinian social issues to pin down some 

concepts criticizing others such as  women issues, wife, and the mistress 

highlighting its origins in his poetry.  

Besides, it clarifies that renovation in rhythm internally and externally 

including redundancy, punning, rhyme and rhythm as well as using new 

musical instruments leading the renovation of the content of the simile. 

Also, it illustrates the nature of his phrasing, narrative as well as his 

dramatic structure leading to the formation of his simile.  

Furthermore, he renovated in his language and style creating a great 

influence on the receiver because of the ease of words as well as their 

sweetness and intertextualization with modern poetry.  

Also, he renovated the use of proverbs using new content such as national 

unity, the reality of the Arab countries after the Arab Spring, the emergence 

of new negative phenomena such as corruption, treasury, women cause and 

the change of poet’s point of view about it.     


